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سلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربـه إلى             الحمد الله والصلاة وال   

 يوم الدين 
 :أما بعد 

ئول عن اغتيال الشهيد أحمـد ياسـين        سالمالسؤال من   فهذا مختصر لكتابي المطول حول      
  والرضوان ؟وأمثاله عليهم شآبيب الرحمة

 ... ولقد الفته عقب اغتياله مباشرة 
واغتيل من قبله كثيرون وسـيغتال  )) أحمد ياسين   ((هد  لقد اغتيل الشيخ البطل اا    نعم ، 

 خيار الأبرار الأطهار كثيرون من الأ
 فمن هو المسئول عن جرائم الاغتيال هذه؟ 

 .لام هذه الأمة عوهو سؤال يطرح دائما كلما اغتيل علم من أ
 .أيدي سبأ فيه  ويذهب الناس ، والجواب لا يكون عادة دقيقا

 لإجابات ومناقشتها على ضوء القرآن والسنة وواقع الحال  وسوف نقوم باستعراض ا
إلى كل الشهداء الأبرار الأخيـار الـذين رووا هـذه الأرض         وهذه الرسالة مهداة مني     

 .الطاهرة بدمائهم الزكية العطرة
 :هذا وقد قسمته للأبواب التالية 

 المسؤول عن اغتيال الشهيد أحمد ياسين رحمه االله=الباب الأول
 النتائج والتداعيات=الثانيالباب 

 موقفنا مما يجري هنا وهناك=الباب الثالث
 مواصفات جيل التمكين= الباب الرابع

 .... وتحت كل باب عدة أبحاث 
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 



 ٢

إِنْ ) ١٣٩( الْـأَعلَونَ إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين         ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنـتم     {  : قال تعالى   
               الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي

 ]آل عمران[} ) ١٤٠(الِمِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ واللَّه لَا يحِب الظَّ
 الباحث في القرآن والسنة

  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
  نايف الشحود بنعلي

  م٢٨/٣/٢٠٠٤ هـ الموافق ١٤٢٥ صفر ٧
 الطبعة الثانية معدلة ومنقحة

  م٢١/٨/٢٠١٢هـ الموافق ل ١٤٣٣ شوال ٢في 
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 لا شك أن غالبية الناس تتجه بأنظارها إلى اليهود الذين قاموا ويقومون بتنفيذ عمليات              

  .هذه الاغتيال
وذلك ؛نعم إن اليهود عليهم لعائن االله تترى هم المسئول الأول عن هذه الجرائم الفظيعة               

 :لأمور 
 ن أنه ليس عليهم في الأميين سبيل هم يرو-

ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِن تأْمنه بِقِنطَارٍ يؤدهِ إِلَيك ومِنهم مـن إِن تأْمنـه                { : قال تعالى 
            سقَالُواْ لَي مهبِأَن ا ذَلِكهِ قَآئِملَيع تما دإِلاَّ م كهِ إِلَيدؤارٍ لاَّ يبِيلٌ     بِدِينس ينيا فِي الأُمنلَيع 

 سورة آل عمران) ٧٥(} ويقُولُونَ علَى اللّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ
يخبِر االلهُ تعالَى عن خِيانةِ اليهودِ، ويحذِّر المُؤمِنِين مِن الاغْتِرارِ بِهِم، فَمِنهم جماعةٌ أُمناءُ              

ومِنهم دونَ ذَلِك فِي الأَمانةِ، فَلاَ      . ما ائْتمِنوا علَيهِ، حتى ولَو كَانَ قِنطَاراً مِن المَالِ        يؤدونَ  
يؤدونَ ما ائْتمِنوا علَيهِ، إلاَّ بِالمُلاَزمةِ والإِلْحاحِ، لاستِخلاَصِ الحَق مِنهم، حتى ولَو كَـانَ              

إِنه لاَ حرج علَيهِم فِي أَكْلِ أَمـوالِ        : والذِي حملَهم علَى ذَلِك هو قَولُهم     . حِداًدِيناراً وا 
، واعتِقَادهم بِأَنَّ االلهَ أَحلَّ لَهم أَكْلَ أَموالِ الناس مِمن هم علَـى غَيـرِ               ) الأُميين(العربِ  

وقَولُهم هذا كَذِب، واعتِقَادهم باطِـلٌ، لأنَّ    . ةٍ كَانت، بِالحِق أو بِالباطِلِ    دِينِهِم بِأيةِ طَرِيقَ  
االلهَ حرم أَكْلَ الأَموالِ إلاَّ بِحقِها، وإِنما هم قَوم بهت، وهم يعلَمونَ كَذِب قَولِهِم هذا،               

مرونَ أنَّ االلهَ حلَمعا ياطِلِكَمبِالب اسالِ النو١. أَكْلَ أَم 
 لا يتورع اليهود عن ارتكاب أية جريمة في سبيل الوصول إلى أهدافهم-
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ولَقَد آتينا موسـى    { :   وهذا ديدم عبر التاريخ حتى مع الأنبياء والمرسلين قال تعالى           
عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِـروحِ الْقُـدسِ   الْكِتاب وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ وآتينا       

} أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لاَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُـونَ            
  سورة البقرة) ٨٧(

     ائِيلَ بِالعرنِي إِسالَى بعااللهُ ت صِفالَى      يعقُولُ تياءِ، وبِيلَى الأَنارِ عتِكْبالاسادِ ووالعِن وم : تهإِن
   ماءَهوأَه ونَ فِي ذلِكبِعتي .         ،لُوهدبو فُوهوراةَ فَحرى التوسآتى م هالَى بِأَنعااللهُ ت مذَكِّرهيو
 .وخالَفُوا أَوامِره وأَولُوها

رسلَ مِن بعدِهِ النبِيين والرسلَ، يحكُمونَ بِشرِيعتِهِ، ويذَكِّرونَ الناس بِما فِي كِتابِهِم،            ثُم أَ 
ويأْمرونَ بِالالتِزامِ بِأَحكَامِهِ، ولِذلِك لَم يكُن لِبنِي إِسرائِيلَ عذْر فِي نِسـيانِ الشـرائِعِ              

 وختم االلهُ تعالَى أَنبِياءَ بنِي إِسرائِيلَ بِعِيسى بنِ مريم، فَجاءَ بِمخالَفَةِ بعـضِ              .وتحرِيفِها
              هـدأَيى بِهِ، وا أَتلِمتِهِ، ووبأْكِيداً لِناتِ، تجِزالمُعاتِ ونيااللهُ بِالب هدلِهذَا أَياةِ، ووركَامِ التأَح

وكَان بنو إِسرائِيلَ يعامِلُونَ الأَنبِياءَ أَسوأَ معاملَةٍ، فَكَانوا يكَـذِّبونَ          . لَ علِيهِ السلاَم  بِجِبرِي
بعضهم كَعِيسى ومحمدٍ، ويقْتلُونَ بعضاً آخر كَزكَرِيا ويحيى، وكُلُّ ذلِك لأَنَّ هـؤلاءِ             

 ساءَ والربِيالأَن            ـالِفخـا يونَ بِمأْتوا يكَاناةِ، وروكَامِ التامِ بِأَحبِالالْتِز مهونطَالِبوا يلَ كَان
              مِن ودالجُحو ادالَتِهِ، لأَنَّ العِنرِسدٍ ومحوا بِممِنؤي لَم مإِنْ ه بَجفَلاَ ع لِذلِكو ،ماءَهوأَه

٢.صِفَتِهِم 
 : الإسلام والمسلمين  حقدهم على-

ولَمـا  ) ٨٨(وقَالُواْ قُلُوبنا غُلْف بل لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلاً ما يؤمِنونَ           { : قال تعالى   
               لَـى الَّـذِينونَ عفْتِحتسلُ يواْ مِن قَبكَانو مهعا ملِّم قدصعِندِ اللّهِ م نم ابكِت ماءهج 

     لَى الْكَافِرِينةُ اللَّه عنواْ بِهِ فَلَعفُواْ كَفَررا عم ماءها جواْ فَلَماْ بِـهِ  ) ٨٩(كَفَرورتا اشمبِئْس
أَنفُسهم أَن يكْفُرواْ بِما أنزلَ اللّه بغياً أَن ينزلُ اللّه مِن فَضلِهِ علَى من يشاءُ مِـن عِبـادِهِ       

فَب      هِينم ذَابع لِلْكَافِرِينبٍ ولَى غَضبٍ عضواْ بِغلَ  ) ٩٠(آؤا أَنـزواْ بِمآمِن مإِذَا قِيلَ لَهو
                قُلْ فَلِم مهعا مقاً لِّمدصم قالْح وهو اءهرا وكْفُرونَ بِميا ونلَيا أُنزِلَ عبِم مِنؤقَالُواْ ن اللّه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢
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ولَقَد جاءكُم موسـى بِالْبينـاتِ ثُـم        ) ٩١( أَنبِياءَ اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتم مؤمِنِين         تقْتلُونَ
وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّـور       ) ٩٢(اتخذْتم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنتم ظَالِمونَ       

قُوةٍ واسمعواْ قَالُواْ سمِعنا وعصينا وأُشرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْرِهِم          خذُواْ ما آتيناكُم بِ   
 مِنِينؤم مإِن كُنت كُمانبِهِ إِيم كُمرأْما يمالبقرة }) ٩٣(قُلْ بِئْس  

رة الضيقة التي تحيـا     وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود، طبيعة الأث            
في نطاق من التعصب شديد وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها ولا                

وهكذا عاش اليهـود في     .. تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى، التي تربط البشرية جميعا         
عزلة، يحسون أم فرع مقطوع من شجرة الحياة ويتربصون بالبشرية الدوائر ويكنـون             

غضاء، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن، ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد          للناس الب 
فتنا يوقدوا بين بعض الشعوب وبعض، وحروبا يثيروا ليجروا من ورائهـا المغـانم،              
ويروون ا أحقادهم التي لا تنطفىء، وهلاكا يسلطونه على الناس، ويسـلطه علـيهم              

أَنْ ينزلَ اللَّـه مِـن      .. بغياً  «: لك الأثرة البغيضة  وهذا الشر كله إنما نشأ من ت      .. الناس  
 ..» فَضلِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ

»  مإِذا قِيلَ لَهقالُوا    : و لَ اللَّهزوا بِما أَنآمِن :         راءَهونَ بِمـا وكْفُـرينا، ولَيزِلَ عبِما أُن مِنؤن
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعـوا إلى الإيمـان           .. » معهموهو الْحق مصدقاً لِما     

 ..» نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا«كانوا يقولون . بالقرآن وبالإسلام
سواء ما جاءهم به عيسى عليـه       . ففيه الكفاية، وهو وحده الحق، ثم يكفرون بما وراءه        

ب من مـوقفهم هـذا، ومـن        والقرآن يعج . السلام، وما جاءهم به محمد خاتم النبيين      
وما لهم وللحق؟ وما لهم     .. » وهو الْحق مصدقاً لِما معهم    «كفرهم بما وراء الذي معهم      

ما داموا لم يستأثروا هم به؟ إم يعبدون أنفسهم، ويتعبدون          ! أن يكون مصدقا لما معهم    
... ءهم أنبياؤهم بـه     لا بل إم ليعبدون هواهم، فلقد كفروا من قبل بما جا          . لعصبيتهم

:  أن يجبههم ذه الحقيقة، وكشفا لموقفهم وفضحا لـدعواهم         - �  -ويلقن االله نبيه    
  »فَلِم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّهِ مِن قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمِنِين؟ : قُلْ«



 ٦

لأنبياء هـم   لم تقتلون أنبياء االله من قبل، إن كنتم حقا تؤمنون بما أنزل إليكم؟ وهؤلاء ا              
 -الذين جاؤوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به؟ لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسـى        

ولَقَد جاءَكُم موسى بِالْبيناتِ ثُم اتخذْتم الْعِجلَ مِن        «: -نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر     
 كم موسى بالبينات، وفي     فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاء      .. » بعدِهِ وأَنتم ظالِمونَ  

 حياة موسى نفسه، كان من وحي الإيمان؟
 وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟

بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة، وكـان هنـاك          . ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة     
خذُوا ما آتينـاكُم بِقُـوةٍ      : وروإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّ     «: التمرد والمعصية 
 ..» سمِعنا وعصينا، وأُشرِبوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْرِهِم: واسمعوا، قالُوا

يخاطب بني إسرائيل بما كـان منـهم،        .. والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية        
ثم يلقـن   .. هم على ما كان منـهم        فيطلع - وإلى الناس جميعا     -ويلتفت إلى المؤمنين    

 أن يجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيـب الـذي             - �  -الرسول  
بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيمـانكُم إِنْ      : قُلْ«: يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح       

مِنِينؤم متكُن ! « .. 
.. » سـمِعنا وعصـينا   : قـالُوا «:  المصورين العجيـبين   ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين    

»    لَ بِكُفْرِهِمالْعِج وا فِي قُلُوبِهِمرِبأُشم قالوا .. » وففيم إذن  . ولم يقولوا عصينا  . سمعنا: إ
حكاية هذا القول عنهم هنا؟ إنه التصوير الحي للواقع الصامت كأنه واقع ناطق، لقـد               

والواقع العملي هو الذي يمـنح القـول       . عصينا: وقالوا بأعمالهم . سمعنا: قالوا بأفواههم 
وهذا التصوير الحي للواقـع     .. وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق       . الشفوي دلالته 

إن العمـل هـو     . إنه لا قيمة لقول بلا عمل     : يومىء إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام      
 .ركة الواقعة، وهي مناط الحكم والتقديرأو هي الوحدة بين الكلمة المنطوقة والح. المعتبر

لقد . فهي صورة فريدة  » وأُشرِبوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ   «: فأما الصورة الغليظة التي ترسمها    
وأين أشربوه؟ أشربوه   ! أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل   . أشربوا، أشربوا بفعل فاعل سواهم    

عنيفة الغليظة، وتلك الصـورة السـاخرة       ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة ال     ! في قلوم 



 ٧

صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا، ويحشر فيها حشرا، حتى ليكاد ينسـى             : الهازئة
المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة اسمة لتؤديه، وهو حبـهم الشـديد لعبـادة               

 المصـور،   هنا تبدو قيمة التعبير القرآني    ! العجل، حتى لكأم أشربوه إشرابا في القلوب      
السمة البارزة في التعـبير القـرآني       .. إنه التصوير   .. بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر      

 ٣.الجميل
 : � محاولة اليهود اغتيال النبي -

، شاةٌ فِيها سـم    � لَما فُتِحت خيبر أُهدِيت لِلنبِي      : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
   بِيفَقَالَ الن� :»       ودهي ا مِننا هكَانَ ه نم وا إِلَيعمفَقَـالَ    » اج ،وا لَـهمِعـي  «: فَجإِن

مـن  «: �نعم، قَالَ لَهم النبِـي      : ، فَقَالُوا »سائِلُكُم عن شيءٍ، فَهلْ أَنتم صادِقِي عنه؟      
فَهـلْ  «: صدقْت، قَالَ : ، قَالُوا »كَذَبتم، بلْ أَبوكُم فُلاَنٌ   «: ، فَقَالَ فُلاَنٌ: ، قَالُوا »أَبوكُم؟

نعم يا أَبا القَاسِمِ، وإِنْ كَذَبنا عرفْـت        : ، فَقَالُوا »أَنتم صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْت عنه؟      
نكُونُ فِيها  : ، قَالُوا »من أَهلُ النارِ؟  «: الَ لَهم كَما عرفْته فِي أَبِينا، فَقَ    ] ١٠٠:ص[كَذِبنا  

       بِيا، فَقَالَ النا فِيهلُفُونخت ا، ثُمسِيرا      «: �يدا أَبفِيه لُفُكُمخاللَّهِ لاَ نا، وئُوا فِيهساخ«  ثُم ،
: نعم يا أَبا القَاسِـمِ، قَـالَ  : ، فَقَالُوا»ه؟هلْ أَنتم صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عن      «: قَالَ
: ، قَـالُوا »ما حملَكُم علَى ذَلِك؟«: نعم، قَالَ: ، قَالُوا»هلْ جعلْتم فِي هذِهِ الشاةِ سما؟  «

كرضي ا لَمبِين تإِنْ كُنو ،رِيحتسا نكَاذِب تا إِنْ كُنند٤"أَر 
   نانَ، قَالَ وعملَيقُولُ  : سي ،نسالْح تمِعا     : سقَالُ لَهودِ يهالْي أَةٌ مِنراءَتِ امبِيعِ  : جالر أُم

    بِياةٍ إِلَى النبِش�      بِيأَكَلَ النو مفَأَكَلَ الْقَو ،�     بِـيـا    «: �، فَقَالَ النهسِـكُوا، فَإِنأَم
: ، فَقَالَـت  » ما حملَكِ علَى ما فَعلْـتِ؟     «: ، فَقَالَ �عاها النبِي   فَد: ، قَالَ » مسمومةٌ

                                                 
 )٢٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣
  )٣١٦٩)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤

هودية اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي الذي قتل يوم خيبر وقيل قتل المهدي امرأة ي) أهديت(ش  [ 
 ]ابعدوا وانطردوا) اخسؤوا. (أيضا أبوها الحارث وعمها بشار وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم



 ٨

 فَضحِك نبِي اللَّهِ   : أَحببت إِنْ كُنت نبِيا علِمت، وإِنْ كُنت كَاذِبا أَرحت الناس مِنك قَالَ           
 ٥"هِمفَاحتجم الْقَوم فِي رءُوسِ: وتركَها، قَالَ �

شاةً مسـمومةً، فَقَـالَ      � وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ أَهدت إِلَى رسولِ االلهِ            
أَردت أَنْ  : ما حملَكِ علَى ما صنعتِ؟ قَالَـت      : أَمسِكُوا فَإِنها مسمومةٌ، فَقَالَ   : لِأَصحابِهِ

  تإِنْ كُن لَمقَـالَ            أَع ،كمِن اسالن ا أُرِيحكَاذِب تإِنْ كُنهِ، ولَيااللهُ ع كطْلِعيا فَسبِيـا  :  نفَم
 ٦ . � عرض لَها رسولُ االلهِ 

إِما شاةً مسـمومةً، وإِمـا    � وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنَّ يهودِيةً أَهدت إِلَى رسولِ االلهِ     
أَمسِكُوا، فَإِنَّ عضـوا    : برقًا مسموطًا مسموما، فَلَما قَربته إِلَيهِ وبسطَ الْقَوم أَيدِيهم، قَالَ         

نعـم،  : أَسممتِ هذَا؟، قَالَت  : مِن أَعضائِها يخبِرنِي أَنها مسمومةٌ فَدعا صاحِبتها، فَقَالَ       
  ا حملَكِ علَيهِ؟م: قَالَ

هِ،              : قَالَتلَيع طْلَعتس كولًا أَنسر تإِنْ كُنو ،كمِن اسالن ا أَنْ أُرِيحكَاذِب تإِنْ كُن تببأَح
 ٧.فَلَم يعاقِبها 

شاةً مصلِيةً   � ى النبِي   أَنَّ امرأَةً يهودِيةً أَهدت إِلَ    :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالك      
فَأَكَـلَ  : مِن الصدقَةِ فَلَا يأْكُلُ، قَالَ    : بِخيبر فَقَالَ ما هذِهِ فَقَالَت هدِيةٌ وحذِرت أَنْ تقُولَ        

 بِيقَالَ�الن ثُم هابحأَكَلَ أَصأَةِ: ، ورقَالَ لِلْم سِكُوا، ثُمأَم :مملْ ساةَ؟هذِهِ الشتِ ه 
ذَا؟ قَالَ   : قَالَته كربأَخ ندِهِ     : مفِي ي وها، واقِهلِس ظْمذَا الْعه .قَالَ : قَالَت ،مع؟  : نلِـم
قَـالَ                : قَالَت ،كـرضي ا لَمبِين تإِنْ كُنو ،اسالن كمِن رِيحتسا أَنْ يكَاذِب تإِنْ كُن تدأَر

علَى الْكَاهِلِ وأَمر أَصحابه فَاحتجموا فَمات بعضهم قَـالَ الزهـرِي            � احتجم النبِي   فَ
 بِيا النكَهرفَت تلَمفَأَس� 

 بِيا النلَهقُولُونَ قَتفَي اسا النأَمو رمع٨. � قَالَ م 
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     اسٍ ؛ أَنَّ امبنِ عنِ ابولِ االلهِ       وعسلِر تدودِ أَههالْي أَةً مِنا      � رهلَ إِلَيسةً ، فَأَروممساةً مش
أَحببت ، أَو أردت ، إِنْ كُنت نبِيا فَـإِنَّ          : ما حملَكِ علَى ما صنعتِ ؟ قَالَت        : ، فَقَالَ   

      كُنت إِنْ لَمهِ ، ولَيع كطْلِعيس قَالَ        اللَّه ، كمِن اسالن ا أُرِيحبِيولُ االلهِ    :  نسكَانَ رإِذَا  � و
فَسافَر مرةً ، فَلَما أَحرم ، وجد مِن ذَلِـك شـيئًا ،           : وجد مِن ذَلِك شيئًا احتجم ، قَالَ        

مجت٩.فَاح  
       تةً أَتودِيهأَةً يرسٍ، أَنَّ امأَن نولَ االلهِ   وعسا       � را، فَجِيءَ بِههةٍ، فَأَكَلَ مِنوممساةٍ مبِش

مـا كَـانَ االلهُ     «: أَردت لِأَقْتلَك، قَـالَ   : ، فَسأَلَها عن ذَلِك؟ فَقَالَت    �إِلَى رسولِ االلهِ    
: ، قَـالَ  »لَا«: نقْتلُها؟ قَالَ أَلَا  : قَالَ قَالُوا » علَي «- أَو قَالَ    -: قَالَ» لِيسلِّطَكِ علَى ذَاكِ  

 ١٠»�فَما زِلْت أَعرِفُها فِي لَهواتِ رسولِ االلهِ «
كَانَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ يحدثُ أَنَّ يهودِيةً، مِن أَهلِ خيبر سمت            : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   

الذِّراع، فَأَكَلَ مِنها، وأَكَلَ     � ، فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ     �لِ اللَّهِ   شاةً مصلِيةً ثُم أَهدتها لِرسو    
 وأَرسلَ رسولُ اللَّهِ   » ارفَعوا أَيدِيكُم «: �رهطٌ مِن أَصحابِهِ معه، ثُم قَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ          

من أَخبـرك؟   : قَالَتِ الْيهودِيةُ » سممتِ هذِهِ الشاةَ  أَ«إِلَى الْيهودِيةِ فَدعاها، فَقَالَ لَها       �
: قَالَت» فَما أَردتِ إِلَى ذَلِك؟   «نعم، قَالَ   : لِلذِّراعِ، قَالَت » أَخبرتنِي هذِهِ فِي يدِي   «قَالَ  
قُلْت :        بِين كُني إِنْ لَمو ،هرضي ا فَلَنبِيولُ اللَّهِ        إِنْ كَانَ نسا رهنفَا عفَع ،ها مِننحرتا اس � 

علَى  � ولَم يعاقِبها، وتوفِّي بعض أَصحابِهِ الَّذِين أَكَلُوا مِن الشاةِ، واحتجم رسولُ اللَّهِ             
الْقَرنِ والشفْرةِ، وهو مولًى لِبنِـي     كَاهِلِهِ مِن أَجلِ الَّذِي أَكَلَ مِن الشاةِ، حجمه أَبو هِندٍ بِ          

 ١١" بياضةَ مِن الْأَنصارِ
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صمعي وقيل اللحمات اللواتي في سقف جمع لهاة هي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك قاله الأ) لهوات(ش  [ 

 ]أقصى الفم وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره
 صحيح لغيره) ٢٦٣/ ٤(ودلائل النبوة للبيهقي مخرجا  ) ٤٥١٠)(١٧٤/ ٤(سنن أبي داود  - ١١



 ١٠

ورويناه عن حمادِ بنِ سلَمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أَبِي سلَمةَ، عن أَبِي              :قال البيهقي   
تِداءِ، ثُم لَما مات بِشر بن الْبراءِ أَمـر بِقَتلِهـا وااللهُ            ويحتملُ أَنه لَم يقْتلْها فِي الِاب     . هريرةَ
لَم١٢"أَع 

              بِيلِلن تدةً أَهودِيهأَةً يرالِكٍ، أَنَّ امنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نةً    � وعـلِيصاةً مش
هِي مِن الصدقَةِ، فَلَا يأْكُلَ،     :  هدِيةٌ، وحذِرت أَنْ تقُولَ    :قَالَت» ما هذِهِ؟ «: بِخيبر، فَقَالَ 

هلْ سممتِ  «: ، فَقَالَ لِلْمرأَةِ  » أَمسِكُوا«: ، وأَكَلَ أَصحابه، ثُم قَالَ    �فَأَكَلَ النبِي   : قَالَ
نعـم،  : لِساقِها وهو فِي يدِهِ، قَالَت    » ظْمهذَا الْع «: من أَخبرك؟ قَالَ  : قَالَت» هذِهِ الشاةَ؟ 

أَردت إِنْ كُنت كَاذِبا أَنْ يسترِيح مِنك الناس، وإِنْ كُنت نبِيـا لَـم          : قَالَت» لِم؟«: قَالَ
كرضقَالَ. ي :   بِيالن مجتفَاح �     فَاح هابحأَص رأَملَى الْكَاهِلِ، وع   ،مهضعب اتوا، فَممجت

 رِيهقَالَ الز :»    بِيا النكَهرفَت تلَمفَأَس� « . رمعقُولُونَ  «: قَالَ مفَي اسا النأَمـا  : ولَهقَت
 بِي١٣»�الن 

          تدةً أَهودِيهأَةً يرأَبِيهِ، أَنَّ ام نبٍ، عنِ كَعنِ بمحدِ الربع نولِ االلهِ     وعسـاةً   �  إِلَى رش
هدِيةٌ، وحذِرت أَنْ تقُولَ مِـن الصـدقَةِ،    : ، قَالَت » ما هذِهِ؟ «: مصلِيةً بِخيبر، فَقَالَ لَها   

     مقَالَ لَه ثُم ،هابحأَكَلَ أَصسِكُوا«: فَأَكَلَ وأَةِ   » أَمرقَالَ لِلْم ـ   «: ، ثُم  تِ همـملْ سذِهِ ه
نعـم،  : لِساقِها أَو هو فِي يدهِ، قَالَت     » هذَاِ الْعظْم «: من أَخبرك؟، قَالَ  : ، قَالَت » الشاةَ؟

إِنْ كُنت كَاذِبا أَنْ يسترِيح الناس مِنك، وإِنْ كُنت نبِيا لَـم            : قُلْت: ، قَالَت » لِم؟«: قَالَ
 تفَاح ،كرضي   بِيالن مج �       مهضعب اتوا، فَمجِمتفَاح هابحأَص رأَملَى الْكَاهِلِ، وقَالَ . ع

رِيها«: الزلَهقَت هوا أَنأَةُ، فَذَكَررتِ الْملَمأَس١٤»و 
تلَ مِنهم أَهدت زينب    خيبر، وقَتلَ من قَ    � لَما فَتح رسولُ االلهِ     : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   

بِنت الْحارِثِ الْيهودِيةُ وهِي ابنةُ أَخِي مرحبٍ لِصفِيةَ شاةً مصلِيةً، وسمتها وأَكْثَرت فِـي   
 ، فَدخلَ رسـولُ االلهِ  �الْكَتِفِ والذِّراعِ لِأَنه بلَغها أَنه أَحب أَعضاءِ الشاةِ إِلَى رسولِ االلهِ      

على صفِيةَ ومعه بِشر بن الْبراءِ بنِ معرورٍ أَخو بنِي سلِمةَ، فَقَـدمت إِلَـيهِم الشـاةَ                  �
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ظْمـا  الْكَتِف وانتهش مِنها، وتناولَ بِشر بن الْبـراءِ ع         � الْمصلِيةَ، فَتناولَ رسولُ االلهِ     
لُقْمته استرطَ بِشر بن الْبراءِ ما فِي فِيهِ، فَقَـالَ           � فَانتهش مِنه، فَلَما استرطَ رسولُ االلهِ       

 ارفَعوا أَيدِيكُم، فَإِنَّ كَتِف هذِهِ الشاةِ يخبِرنِي أَنْ قَد بغِيت فِيها،: �رسولُ االلهِ 
  ب راءِ فَقَالَ بِشرالْب نِي           : نعنا مفَم فِي أَكْلَتِي الَّتِي أَكَلْت ذَلِك تدجو لَقَد كمالَّذِي أَكْرو

                غَبأَر أَكُن لَم ،ا فِي فِيكم تغا أَسفَلَم ،كامطَع كغِصأَنْ أُن تظَمي أَعا إِلَّا أَنأَنْ أَلْفِظَه
   فْسِكِ، ون نفْسِي عكَانِهِ            بِنم مِن ربِش قُمي فَلَم ،يغا بفِيها وهطْترتكُونَ اسأَنْ لَا ت توجر

 .حتى عاد لَونه مِثْلَ الطَّيلَسانِ،وماطله وجعه حتى كَانَ لَا يتحولُ إِلَى ما حولَ
 ابِرقَالَ ج :     م نحٍ عفُلَي نةِ ابايفِي رِودِ االلهِ       وبع نب ابِرقَالَ ج رِيهى قَالَ الزوس : مجتاحو

 علَى الْكَاهِلِ يومئِذٍ حجمه مولَى بياضةَ بالقون والشفْرةِ، وبقِي رسولُ االلهِ            � رسول االله   
ما زِلْت أَجِد مِن الْأُكْلَةِ الَّتِي      : فَقَالَبعده ثَلَاثَ سِنِين حتى كَانَ وجعه الَّذِي توفِّي فِيهِ           �

 أَكَلْت مِن الشاةِ يوم خيبر عددا حتى كَانَ هذَا أَوانُ انقَطَع الْأَبهر مِني، فَتوفِّي رسولُ االلهِ                
 ١٥.شهِيدا   �

 كَانَ رسولُ اللَّـهِ  : ةُ رضِي اللَّه عنها تقُولُكَانت عائِش: قَالَ عروةُ : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
يا عائِشةُ، إِني أَجِد أَلَم الطَّعامِ الَّذِي أَكَلْته بِخيبر،         «: يقُولُ فِي مرضِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ      �

مالس ذَلِك رِي مِنهقِطَاعِ أَبانُ انذَا أَو١٦»فَه  
 بع نوع                  اللَّـه ضِـيرٍ رشبم أُم نأَبِيهِ، ع نالِكٍ، عنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الر

 ا قَالَتهنولِ اللَّهِ     : عسلَى رع لْتخد �      فِيهِ فَقُلْت عِهِ الَّذِي قُبِضجـا    : فِي وي تبِأَبِي أَن
     هِمتا تولَ اللَّهِ، مسكَانَ            رو ربيبِخ كعم الَّذِي أَكَلَه امنِي إِلَّا الطَّعبِاب هِمي لَا أَت؟ فَإِنفْسِكبِن

          بِيلَ النقَب اتورٍ مرعنِ ماءِ برالْب نب را بِشهنولُ اللَّهِ     �ابسفَقَالَ ر ،� :»    هِـما لَا أَتأَنو
انُ انذَا أَوا، ههرذَاغَيرِي هه١٧»قِطَاعِ أَب 

يأْكُلُ الْهدِيةَ، ولَا يقْبلُ الصدقَةَ، فَأَهدت لَـه         � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سلَمةَ قَالَ   
            رالْب نب را بِشهلَ مِناونتا، وهلَ مِناونةً فَتلِيصاةً مش ربيودِ خهي أَةٌ مِنرام     بِـيالن فَعر اءِ، ثُم 
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، فَمات بِشر بن الْبراءِ، فَأَرسلَ إِلَيهـا        »إِنَّ هذِهِ تخبِرنِي أَنها مسمومةٌ    «: يده، ثُم قَالَ   �
  بِيتِ؟    «: �النعنا صلَى ملَكِ عما حم «فَقَالَت :       ـيش كـرضي ا لَمبِين تإِنْ  إِنْ كُنءٌ، و

ما زِلْت مِن الْأُكْلَـةِ الَّتِـي أَكَلْـت    «: كُنت ملِكًا، أَرحت الناس مِنك، فَقَالَ فِي مرضِهِ  
 ١٨»بِخيبر، فَهذَا أَوانُ انقِطَاعِ أَبهرِي
قُتِلَ قَتلًا أَحـب     � ولَ اللَّهِ   لِأَنْ أَحلِف تِسعا أَنَّ رس    «: وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

                   ـذَهخاتـا وبِين ـذَهخلَّ اتجو زع أَنَّ اللَّه ذَلِكلْ، وقْتي لَم هةً إِناحِدو لِفأَنْ أَح مِن إِلَي
 ١٩»  شهِيدا

         ر لِمسلَ أَنْ ينٍ قَبحِص نةَ بنييأَنَّ ع اقِدِيالْو ذَكَرولُ اللَّـهِ        وسرا ويؤامِهِ رنأَى فِي م � 
فَيظْفَر بِهِ، فَلَما قَدِم علَى رسولِ       � محاصِر خيبر، فَطَمِع مِن رؤياه أَنْ يقَاتِلَ رسولَ اللَّهِ          

 يعنِي  -ا غَنِمت مِن حلَفَائِي     يا محمد، أَعطِنِي م   : خيبر وجده قَدِ افْتتحها، فَقَالَ     � اللَّهِ  
   ربيلَ خولُ اللَّهِ      -أَهسر فَقَالَ لَه � " :» اكيؤر تكَذَب « ."     ـعجأَى، فَرا ربِم هربأَخو

اللَّهِ لَيظْهرنَّ  و! أَلَم أَقُلْ إِنك توضِع فِي غَيرِ شيءٍ؟      : عيينةُ، فَلَقِيه الْحارِثُ بن عوفٍ فَقَالَ     
              تـمِعلَس دهذَا، أَشا بِهنونبِرخوا يكَان ودهإِنَّ يرِبِ، وغالْمرِقِ وشالْم نيا بلَى مع دمحم

رجت مِـن   إِنا لَنحسد محمدا علَى النبوةِ حيثُ خ      : أَبا رافِعٍ سلَّام بن أَبِي الْحقَيقِ يقُولُ      
               ،ثْـرِببِي احِدانِ، وحذِب ها مِنلَنذَا، ولَى هنِي عطَاوِعلَا ت ودهيلٌ، وسرلَم هونَ، إِنارنِي هب

ت نعم والتوراةِ الَّتِي أُنزِلَ   : قَالَ! يملِك الْأَرض؟ : قُلْت لِسلَّامٍ : وآخر بِخيبر، قَالَ الْحارِثُ   
 ٢٠.علَى موسى، وما أُحِب أَنْ تعلَم يهود بِقَولِي فِيهِ

    اقحإِس نب دمحقَالَ مولُ اللَّهِ     «: وسأَنَّ را اطْمـارِثِ       � فَلَمالْح تبِن بنيز لَه تدأَه
       أَلَتس قَدةً، ولِيصاةً مكَمٍ شنِ مِشلَّامِ بأَةُ سرـولِ اللَّـهِ          :امسإِلَى ر بوٍ أَحضع ؟ � أَي

الذِّراع، فَأَكْثَرت فِيها مِن السم، ثُم سمت سائِر الشاةِ، ثُم جاءَت بِها، فَلَمـا              : فَقِيلَ لَها 
         ي ةً فَلَمغضا مهمِن اعِ، فَلَاكلَ الذِّراونهِ، تيدي نيا بهتعضـنِ       واءِ برالْب نب ربِش هعما، وهسِغ

 � ، فَأَما بِشر فَأَساغَها، وأَما رسولُ اللَّهِ        �معرورٍ، قَد أَخذَ مِنها كَما أَخذَ رسولُ اللَّهِ         
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: " دعا بِها، فَاعترفَت، فَقَالَ   ثُم  ". إِنَّ هذَا الْعظْم يخبِرنِي أَنه مسموم       : " فَلَفَظَها، ثُم قَالَ  
إِنْ كَـانَ   : بلَغت مِن قَومِي ما لَم يخف علَيك فَقُلْـت        : قَالَت" ما حملَكِ علَى ذَلِك؟     

ومـات  ،  �فَتجاوز عنها رسولُ اللَّهِ     : كَذَّابا استرحت مِنه، وإِنْ كَانَ نبِيا فَسيخبر قَالَ       
 .» بِشر مِن أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ

  اقحإِس نلَّى قَالَ         : قَالَ ابعنِ الْمعِيدِ بنِ أَبِي سانَ بثْمع نانُ بورثَنِي مدحولُ  «: وسكَانَ ر
-شرِ بنِ الْبراءِ بنِ معرورٍ       ودخلَت علَيهِ أُم بِ    -قَد قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ         � اللَّهِ  
يا أُم بِشرٍ، إِنَّ هذَا الْأَوانَ وجدت انقِطَاع أَبهرِي مِن الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْت مع أَخِيـكِ                : " 

  ربيامٍ  » ".بِخهِش نقَالَ اب :رهبِالْقَلْبِ  : الْأَب لَّقعالْم قونَ     فَإِ: قَالَ. الْعِرـلِمسنْ كَـانَ الْم
 ٢١.مات شهِيدا، مع ما أَكْرمه اللَّه بِهِ مِن النبوةِ � لَيرونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 : وكذلك فعل بنو النضير ففي السيرة النبوية 
)نِي علَى بةِ قَتفِي دِي مهعِينتسضِيرِ ينِي النولِ إلَى بسالر وجررِ بِهِخدبِالْغ مهمهامِرٍ و: ( 

  اقحإس نولُ اللَّهِ     : قَالَ ابسر جرخ ثُم �          نِـكـةِ ذَيفِي دِي مهعِينتسضِير ينِي النإلَى ب
 ذِي كَانَ رسولُ اللَّهِ    الْقَتِيلَينِ مِن بنِي عامِرٍ، اللَّذَينِ قَتلَ عمرو بن أُميةَ الضمرِي، لِلْجِوارِ الَّ           

�           قْـدامِرٍ عنِي عب نيبضِيرِ ونِي النب نيكَانَ بانَ، وومر نب زِيدثَنِي يدا حا، كَمملَه قَدع
حِلْفو. 

نعم، يا أَبـا الْقَاسِـمِ،   يستعِينهم فِي دِيةِ ذَينِك الْقَتِيلَينِ، قَالُوا  � فَلَما أَتاهم رسولُ اللَّهِ    
إنكُم لَـن   : ثُم خلَا بعضهم بِبعضِ، فَقَالُوا    . نعِينك علَى ما أَحببت، مِما استعنت بِنا علَيهِ       

 -هِم قَاعِد إلَى جنبِ جِدارٍ مِن بيوتِ     �  ورسولُ اللَّهِ    -تجِدوا الرجلَ علَى مِثْلِ حالِهِ هذِهِ     
فَمن رجلٌ يعلُو علَى هذَا الْبيتِ، فَيلْقِي علَيهِ صخرةً، فَيرِيحنا مِنه؟ فَانتدب لِذَلِك عمـرو               

أَنا لِذَلِك، فَصعِد لِيلْقِي علَيهِ صخرةً كَما قَـالَ،         : بن جحاشِ بنِ كَعبٍ، أَحدهم، فَقَالَ     
رولُ اللَّهِ وس � هِملَيانُ اللَّهِ عورِض ،لِيعو رمعكْرٍ وو بأَب ابِهِ، فِيهِمحأَص فَرٍ مِنفِي ن. 

. الْخبر مِن السماءِ بِما أَراد الْقَوم، فَقَام وخرج راجِعا إلَى الْمدِينـةِ            � فَأَتى رسولَ اللَّهِ    
أَصحابه، قَاموا فِي طَلَبِهِ، فَلَقُوا رجلًا مقْبِلًا مِن الْمدِينةِ، فَسـأَلُوه            � بثَ النبِي   فَلَما استلْ 

                                                 
 )٣٣٠/ ٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٢١
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، �، حتى انتهـوا إلَيـهِ   �فَأَقْبلَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     . رأَيته داخِلًا الْمدِينةَ  : عنه، فَقَالَ 
 ربالْخ مهربولُ اللَّـهِ             فَأَخسر رأَمرِ بِهِ، ودالْغ مِن تادأَر ودهالْي تا كَانؤِ   � ، بِميهبِـالت

هِمرِ إلَييالسو ،بِهِمرلِح. 
ناسِ ثُم سار بِال  : قَالَ ابن إسحاق  . واستعملَ علَى الْمدِينةِ ابن أُم مكْتومٍ     : : قَالَ ابن هِشامٍ  
لَ بِهِمزى نت٢٢.ح 

 من صفات اليهود في القرآن الكريم 
 :الكفر بآيات االله والصد عن سبيل االله

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللّهِ واللّه شهِيد علَى ما تعملُـونَ              { :  قال تعالى   
)٩٨ (     دصت ابِ لِملَ الْكِتا أَهاء          قُلْ يدهش مأَنتا وجا عِوهونغبت نآم نبِيلِ اللّهِ من سونَ ع

 سورة آل عمران ) ٩٩(} وما اللّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ
               ـعبِيلِ االلهِ مس نع اسهِمِ الندصاتِ االلهِ، وبِآي لَى كُفْرِهِمابِ علَ الكِتالَى أَهعف االلهُ تنعي 
عِلْمِهِم بِأنَّ ما جاءَ بِهِ الرسولُ حق مِن عِندِ االلهِ، وااللهُ شهِيد علَى صنِيعِهِم بِما خالَفُوا ما                 
بِأَيدِيهِم مِن كُتبِ الأَنبِياءِ، وهو مجازِيهِم علَيهِ، وذَلِك مِما يوجِب علَيهِم ألاّ يجترِئُُـوا              

 .لكُفْرِ بِااللهِ وبِآياتِهِعلَى ا
لِم تمنعونَ المُؤمِنِين مِن سلُوكِ طَرِيقِ      :  قُلْ يا محمد لأهلِ الكِتابِ مِن اليهودِ والنصارى       

اً، وكِبـراً   الإِيمانِ المُستقِيمِ المُوصِلِ إلى االلهِ، وتكَّذِبونَ بِآياتِ االلهِ ورِسالَتِهِ، كُفْراً وعِنـاد           
وحسداً، وتلْقُونَ الشبهاتِ الباطِلَةَ فِي قُلُوبِ الضعفَاءِ مِن المُسلِمِين بغياً وكَيداً لِلنبِي؟ هلْ             

ما ترِيدونَ اعوِجاج الأمورِ، وسِيادةَ الشر والفَسادِ فِي الأرضِ؟ وأَنتم شهداءُ علَى صِحةِ             
أقُولُ، وعلَى صِدقِ ما جاءَنِي مِن عِندِ االلهِ؟ وأنتم تعلَمونَ أنه لاَ يغِيب عن عِلْمِ االلهِ شيءٌ                 

 ٢٣.مِما تعملُونَ مِن صد وكُفْرٍ وبغيٍ
 :عدم تمنيهم الموت وحرصهم على الحياة 

                                                 
 )١٩٠/ ٢(سيرة ابن هشام ت السقا  - ٢٢
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 الْآخِرةُ عِند اللَّهِ خالِصةً مِن دونِ النـاسِ فَتمنـوا           قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار    { :قال تعالى 
     ادِقِينص متإِنْ كُن تو٩٤(الْم (         بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَنو

ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف        ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ      ) ٩٥(
 ]البقرة[} )٩٦(سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 

   دمحا مي مقُلْ لَه :    كُمقاً أَنونَ صِدقِدتعت متأَنَّ        إِنْ كُناس، وونِ الند مِن هاؤأَحباءَ االلهِ ولِيأَو 
النار لَن تمسكُم إِلاَّ أَياماً معدوداتٍ، وأنَّ لَكُم الجَنةَ وحدكُم ومن عداكُم مِن الخَلْقِ فِي               

 الخَالِصِ الدائِمِ الذِي لا ينازِعكُم فِيـهِ        النارِ، فَتمنوا المَوت الذِي يوصِلُكُم إِلى ذلِك النعِيمِ       
 .فَإِذَا لَم يتمنوه كَانوا غَير صادِقِين في إِيمانِهِم. أَحد، واطْلُبوا المَوت مِن االلهِ

 لأَنهم مـا قَـدمت       ولَن يتمنى هؤلاءِ الكَافِرونَ بِك يا محمد أنْ ينزِلَ بِهِم المَوت أبداً،           
               ـمهأن لَمعااللهُ يلَيها، واالله ع افُونَ عِقَابخي مالِ، فَهمئِ الأعيس مِن لَفَتا أسوم ،دِيهِمأي

لِهِمونَ في قَواسِ: ظَالِمونِ الند م مِنةٌ لَهالِصةَ خالآخِر ارإِنَّ الد. 
  محا منَّ يجِدلَتو             مِن صرأَح مهنجِدى لَتتاةِ، حقَاءِ فِي الحَيلَى الباسِ عالن صرأَح ودهالي د

المُشرِكِين الذِين لاَ كِتاب لَهم، ولاَ يعتقدونَ بِوجودِ بعثٍ وحشـرٍ وحِسـابٍ علَـى               
 الدنيا أَما اليهود فِـإِنهم يؤمِنـونَ بِالبعـثِ          الأعمالِ، ولِذلِك حصروا همهم في الحَياةِ     

والحِسابِ، ويعلَمونَ ما قَدمت أَيدِيهِم مِن كُفْرٍ وخروجٍ عن أَمرِ االلهِ، وقَتـلٍ لأَنبِيائِـهِ،               
هِ وشدِيدِ عذَابِهِ، ولِـذلِك فَـإِنهم       ويعلَمونَ ما ينتظِرهم فِي الآخِرةِ مِن مقْتِ االلهِ وغَضبِ        

يتمنونَ أنْ يكُونَ بينهم وبين يومِ القِيامةِ أمد بعِيد، وأنْ يعِيشوا دهراً طَوِيلاً لِكَيلا يصِلُوا               
 .إلى العذَابِ الذِي ينتظِرهم في الآخِرةِ

ولَو عاش أحدهم ألْف سنةٍ، فَلَيس ذَلِـك بِمنجِيـهِ مِـن            : م قَائِلاً ويرد االلهُ تعالَى علَيهِ   
               صِـربااللهُ مئَةِ، وـيالِ السمانِ بِالأَعيلَى الإِتصِراً عملَى كُفْرِهِ، وقِيماً عم اما دذَابِ، مالع

  ٢٤.ومشاهِد ما يعملُونَ
 :يمان بالطاغوت والكفر بالحق ومن صفام الخسيسة الإ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠١: ص(لأسعد حومد أيسر التفاسير  - ٢٤
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّـاغُوتِ            { :  قال تعالى   
هم اللَّه  أُولَئِك الَّذِين لَعن  ) ٥١(ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا          

 ]النساء[} )٥٢(ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا 
أَهم، وما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ وعِبادةِ       : جاءَ بعض رؤساءِ اليهودِ إلَى قُريشٍ فَسألْتهم قُريشٍ       

بلْ قُـريش أهـدى     : هِ مِن الإِيمانِ بِااللهِ؟ فَقَالَ اليهود     الأَصنامِ، خير أَم محمد وما هو علَي      
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ، يعِيب فِيها علَى اليهودِ قَولَهم هذا، وتفْضِيلَهم الكُفْر،             . سبيلاً

دِينِهِ الحَقى االلهِ، ودلَى هامِ، عنةَ الأَصادعِبو. 
              ،ـاراً بِهِـمصتِناسو ،اءً لِلْكَافِرِينضإِر ،هدحانِ بِااللهِ ولَى الإِيمع لُونَ الكُفْرفَضي الذِينو

ومن لَعنه االلهُ، وطَرده مِن رحمتِهِ، فَلاَ ناصِر لَه مِن غَضـبِ االلهِ، ولاَ              . فَهؤلاءِ يلْعنهم االلهُ  
ي لَه لِيذَابِوالعالذُّلِّ و مِن هرص٢٥.ن 

لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أولى الناس أن يتبعـوا الكتـاب وأن يكفـروا               
بالشرك الذي يعتنقه من لم يأم من االله هدى وأن يحكموا كتاب االله في حيـام، فـلا         

شـريعة االله   وهو كل شرع لم يأذن به االله، وكل حكم ليس له مـن   -يتبعوا الطاغوت   
 كانوا  - الذين كانوا يزكون أنفسهم، ويتباهون بأم أحباء االله          - ولكن اليهود    -سند  

في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتـركهم الكهـان والأحبـار              
وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا الحكم الذي يقـوم         . يشرعون لهم ما لم يأذن به االله      

 بادعـاء الإنسـان إحـدى       -وهو طاغوت لما فيه من طغيـان        .. ة االله   على غير شريع  
 وبعدم انضباطه بحدود من شرع االله، تلزمه العدل         - وهي الحاكمية    -خصائص الألوهية   

.. فهو طغيان، وهو طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له، مشركون أو كـافرون             . والحق
! ، فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتـاب       يعجب االله من أمرهم، وقد أوتوا نصيبا من الكتاب        

ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت، موقفهم في صف المشركين الكفار،            
هؤلاءِ أَهدى مِـن    : ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «: ضد المؤمنين الذين آتاهم االله الكتاب أيضا      

 ..» الَّذِين آمنوا سبِيلًا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٤٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥
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حيـي  : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة      : وعن ابن عباس قال   
بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق، وأبو عمار،                

فأما وحوح وأبو عمار وهوذة، فمن بني وائـل،         = ووحوح بن عامر، وهوذة بن قيس       
هؤلاء أحبار يهود وأهـل     : على قريش قالوا  فلما قدموا   = وكان سائرهم من بني النضير      

بل دينكم  : أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم، فقالوا      : العلم بالكتب الأول، فاسألوهم   
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا      : "فأنزل االله فيهم  ! خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه       

 "..يناهم ملكًا عظيماوآت: "، إلى قوله"من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
 .وهذا لعن لهم، وإخبار بأنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة

وقد . وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرم      . لأم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين    
 وأصحابه حول المدينـة     - �  -أجابوهم، وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي         

وكَفَى اللَّـه   . ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيراً       «االله شرهم   الخندق، وكفى   
 .»الْمؤمِنِين الْقِتالَ، وكانَ اللَّه قَوِيا عزِيزاً

إن دين المشركين خير من دين محمـد ومـن معـه، وإن    : وكان عجيبا أن يقول اليهود    
 ولكن هذا لـيس     - �  -ذين آمنوا بكتاب االله ورسوله      المشركين أهدى سبيلا من ال    

إنه موقفهم دائما من الحق والباطل، ومن أهل الحق وأهل الباطل           .. بالعجيب من اليهود    
 !إم ذوو أطماع لا تنتهي، وذوو أهواء لا تعتدل، وذوو أحقاد لا تزول.. 

إنما . ائهم وأحقادهم وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعهم وأهو            
ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق      .  عند الباطل وأهله   - دائما   -يجدون العون والنصرة    

وكان طبيعيا منهم   .. هذه حال دائمة، سببها كذلك قائم       ! ولأهل الباطل ضد أهل الحق    
 !هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا: ومنطقيا أن يقولوا عن الذين كفروا

إم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيـديهم كـل           . يوم وغدا وهم يقولوا ال  
حركة إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها            

 لتشويه  - بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستنصرون م في الوقت ذاته             -
 .الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها
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 قـد لا    - لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث         -حيانا  ولكنهم أ 
ليعينوا الباطـل   . بل يكتفون بتشويه الحق وأهله    . يثنون ثناء مكشوفا على الباطل وأهله     

 أصبح متهما، وقـد     - في هذا الزمان     -ذلك أن ثناءهم المكشوف     . على هدمه وسحقه  
، الذين يعملون لحسام، في سـحق الحركـات         يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين    

بل لقد يبلغ م المكر والحذق أحيانا، أن يتظاهروا بعـداوة           .. الإسلامية في كل مكان     
ويتظاهروا كذلك بمعركـة كاذبـة      . وحرب حلفائهم، الذين يسحقون لهم الحق وأهله      

ن لهم أهدافهم   ليبعدوا الشبهة تماما عن أخلص حلفائهم، الذين يحققو       . جوفاء من الكلام  
لأن حقدهم على الإسلام،    .. ولكنهم لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهله         ! البعيدة

ولـو للخـداع    .. وعلى كل شبح من بعيد لأي بعث إسلامي، أضخم من أن يداروه             
 !والتمويه

هي التي من أجلها يجبههم االله باللعنـة  .. إا جبلة واحدة، وخطة واحدة، وغاية واحدة        
والذي يفقد نصرة االله فما له من ناصر وما له من معين ولـو              . رد، وفقدان النصير  والط

ومن يلْعـنِ   . أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه   «: كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين        
 ..» اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيراً

وأين وعـد االله بأنـه   : فنسأل. ا لليهودولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصير   
 لعنهم، وأن من يلعن االله فلن تجد له نصيرا؟

ولـو كانـت تملـك القنابـل        . ليس هو الدول  . ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس     
ومن هؤلاء العبـاد  : القاهر فوق عباده  . إنما الناصر الحق هو االله    .الأيدروجينية والصواريخ 
ولَينصرنَّ اللَّه من   «.. واالله ناصر من ينصره     ! وجينية والصواريخ من يملكون القنابل الأيدر   

هرصنواالله معين من يؤمن به حق الإيمان، ويتبع منهجه حق الاتبـاع ويتحـاكم إلى               » ي
 ..منهجه في رضى وفي تسليم 

إلى  يخاطب ذا الكلام أمة مؤمنة به، متبعة لمنهجه، محتكمة           - سبحانه   -ولقد كان االله    
وكان يعد المسلمين النصر    .  وناصريهم - اليهود   -وكان يهون من شأن عدوها      . شريعته
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وعده الذي لا ينالـه إلا      . وقد حقق االله لهم وعده    .  لا نصير لهم   - اليهود   -عليهم لأم   
 .والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم. المؤمنون حقا

فهم في كل زمان    . رة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود    فلا يهولننا ما نلقاه من نص     
ولكـن كـذلك لا     .. فليست هذه هي النصـرة      .. ينصروم على الإسلام والمسلمين     

وليحـاول  ! يـوم يكونـون مسـلمين     ! فإنما يتحقق هذا الأمر للمسلمين    . يخدعننا هذا 
 بأعينهم إن كان يبقـى  ثم يروا.  أن يكونوا مسلمين- مرة واحدة -المسلمون أن يجربوا    

 .لليهود نصير
وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولهم وإعـلان اللعنـة          ! أو أن ينفعهم هذا النصير    

 والمسلمين وغيظهم   - �  -يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول       .. عليهم والخذلان   
 على مـا    وحسدهم لهم . منة الدين والنصر والتمكين   .. من أن يمن االله عليهم هذه المنة        

ويكشف في الوقت ذاته عـن      ! وهم لم يعطوهم من عندهم شيئا     . أعطاهم االله من فضله   
كزازة طبيعتهم واستكثار أي عطاء يناله غيرهم مع أن االله قد أفاض عليهم وعلى آبائهم،               

أَم لَهم نصِيب مِـن     «: فلم يعلمهم هذا الفيض السماحة ولم يمنعهم من الحسد والكنود         
أَم يحسدونَ الناس على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ؟ فَقَد          !  فَإِذاً لا يؤتونَ الناس نقِيراً     الْملْكِ؟

 ..» آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ، وآتيناهم ملْكاً عظِيماً
فهـل هـم   .. من عنده إم لا يطيقون أن ينعم االله على عبد من عباده بشيء        ! يا عجبا 

 هل لهم نصيب في ملكه، الذي يمنح منه ويفيض؟ لو كان لهـم              -!  سبحانه -شركاؤه  
والنقير النقرة تكـون في     ..  أن يعطوا الناس نقيرا      - بكزازم وشحهم    -نصيب لضنوا   

 وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرا البغيضة أن تعطيها للناس، لو كان لهـا   -ظهر النواة   
وإلا لهلك الناس جميعا وهم     .. والحمد الله أن ليس لها في الملك نصيب         !  نصيب في الملك 

 !!!لا يعطون حتى النقير
..  والمسلمين، على ما آتاهم االله من فضله         - �  -حسد رسول االله    .. أم لعله الحسد    

من هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لهم ميلادا جديدا، وجعل لهم وجـودا               
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ميزا ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين كما وهبهم النظافة والطهر، مـع            إنسانيا مت 
 العز والتمكين؟

مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصـادية علـى          . وإنه فعلا للحسد من يهود    
 ٢٦..يوم أن لم يكن لهم دين .. العرب الجاهلين المتفرقين المتخاصمين 

 :أشد الناس عداوة للمؤمنين 
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنواْ الْيهود والَّذِين أَشـركُواْ ولَتجِـدنَّ            {:  قال تعالى   

             ا وانبهرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارصا ناْ إِنقَالُو واْ الَّذِيننآم ةً لِّلَّذِيندوم مهبأَقْر  ـمهأَن
 سورة المائدة) ٨٢(} لاَ يستكْبِرونَ

هـو  » لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشـركُوا         «: وفى قوله تعالى  
.. فهـم .. كشف لهذا الموقف العدائى، الذي يقفه اليهود من الدعوة الإسلامية وأهلـها           

ثم يأتى مـن    » ... لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود        «: كما يقول االله تعالى   
وهذا وضع مقلوب بالنسـبة لليهـود، إذ        .. بعدهم فى العداوة للمؤمنين، الذين أشركوا     

 أولى الناس بأن يناصروا أهل الكتاب ويوادوهم، لا أن يكونوا           - وهم أهل كتاب   -كانوا
ولى من الجبهات المعادية للمؤمنين، إذ يتقدمون فى هذا الموقف اللئيم أهـل             فى الجبهة الأ  

وفى قوله تعـالى    ! الكفر والشرك، فيكونون قادة الحملة الموجهة لحرب االله والمؤمنين باالله         
إشارة إلى أن هذا الحكم الذي فضح االله به اليهود، ليس حكما معلّقا على أي               » لَتجِدنَّ«

وإنمـا  .. ا وقع هذا الشرط، أو هو حكم خفى لا تظهر آثاره للعيان           شرط، بحيث يقع إذ   
بمعنى » تجد«هو حكم مطلق، واقع دائما، ظاهر لا خفاء فيه، ولهذا جاء التعبير عنه بلفظ               
.. » لتجدنّ«ترى، وتبصر، وتتحقق، ثم جاء هذا اللفظ مؤكدا بالقسم، وبنون التوكيد            

 . فيه لشك أو ريبفهو أمر واقع، مؤكد الوقوع، لا احتمال
فماذا يرى الراءون منهم؟    .. هذه هى وجهة اليهود فى الحياة، وهذا هو حكم االله عليهم          

 وما مدى انطباق هذا الحكم عليهم؟
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بـل  .. إن مسيرم فى الحياة تشهد شهادة ناطقة بأم حرب على الأديان وعلى المؤمنين            
 .ى الأديان التي يدين ا الناسهم حرب على الإنسانية كلّها، قبل أن يكونوا حربا عل

ولكن لمّا كان الدين هو ملاك أمر اتمعات الإنسـانية، ومنطلـق خياـا الروحيـة                
 كان الميدان الذي يعمل فيه اليهود، لإفسـاد اتمعـات، وإصـابتها فى              -والاجتماعية

 الأسـباب،   مقاتلها، هو ميدان الدين، فإذا تحلّل الناس من الدين، وتقطعت بينهم وبينه           
 ..تحولوا إلى حيوانات ضارية، يقتل بعضها بعضها، بلا حساب من عقل أو ضمير

 ..وهذا ما يفعله اليهود فى كل مجتمع يعيشون فيه
لقد دخلت الدعوة المسيحية أو ربا، فأحيت كثيرا من معالم الإنسانية التي كانـت قـد                

نسانية تسفر عن وجهها، حتى     افتقدا زمنا طويلا، ولكن ما إن كادت هذه الصحوة الإ         
تصدى لها اليهود، فدخل كثير منهم فى المسيحية كذبا، واجتهد كثير منهم فى الـدعوة،               
زورا وتانا، حتى إذا بلغ مكانة بين المسيحيين، لعب بالدين، ومسخ تعاليمه، وجاء إلى              

بين العلـم   الناس بالمفتريات والأباطيل، حتى كانت تلك الحروب التي اشتعلت فى أوربا            
والدين، وإذا العلم فى مواجهته للدين يجد الطريق مهيأة له، للنيل منه، بل والقضاء عليه،               
فأجلاه عن موطنة من القلوب التي كانت تجد فيما احتفظت به من دين، شيئا تمسك به،                

ومن هنا كان هذا الإلحاد الذي طغى على اتمع الغربي كلـه فى أوربـا               ! وتحرص عليه 
وإذا الحياة هناك حياة مادية طاغية، تعصف بالناس عصفا، وتسوقهم سـوقا            .. كاوأمري

عنيفا إلى هذا الصراع المرير، الذي أشعل نار الحرب، فشـملت العـالم كلّـه، ودارت              
 القرن العشـرين  -دورا مرتين فى أقل من ربع قرن من مطلع هذا القرن الذي نعيش فيه 

 من الدين يحمى الناس من هذا الضياع المسـتولى           دون أن يكون هناك وازع     -الميلادى
عليهم، ودون أن يكون لدعوة المسيح عليه السلام أي أثر فى إقامة الناس علـى الأمـن                 

 .والسلام اللذين جاء مبشرا ما
واليهود، هم تجار هذه الحروب الدائرة فى كل صقع من هـذا العـالم، يجنـون منـها                  

 يشبعون نقمتهم من    - أولا -فهم! ادها الشيء الكثير  مكاسبها، ويجمعون من مخلّفات رم    
الإنسانية، ذه الأار المتدفقة من الدماء المراقة من الناس، علـى اخـتلاف أجناسـهم               
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 يقطعون علائق المودة والإخاء بين الناس، ذه الحروب الـتي لا            - ثانيا -وهم! وأديام
 .تنقطع أبدا

التي تروج سوقها أعظم رواج، فى هذه الأجواء         يشترون الذّمم والضمائر،     - ثالثا -وهم
 -فلا ثمـن لضـمير    .. العاصفة، التي تشتمل على الناس، وتستولى على عقولهم وقلوم        

لَتجِدنَّ أَشد  «!  ولا حساب لشرف، حيث الموت راصد يخطف النفوس        -حيث لا ضمير  
    ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِينداواسِ عتمعات الإنسانية      ففتش وراء   .. » النعلى ا كلّ شر يهب

 ..اليوم، وما بعد اليوم.. قديما وحديثا.. من أي أفق، تجد أن مطلعه اليهود
أمـا  .. » لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهـود       «: ونكاد نقف عند قوله تعالى    

م الذين أفسدوا على كثير مـن المـؤمنين         فهم من صنع اليهود، إذ ه     » الَّذِين أَشركُوا «
 وقد سبقوا إلى الإيمان باالله، بما أرسل االله إليهم          -دينهم، وساقوهم إلى الشرك، كما أم     

 لم يفتحوا للمشركين طريقا إلى الإيمان باالله، ولم         -من رسل، وما أنزل عليهم من كتب      
بل وأكثر من هذا، فإم     .. يدعوهم إليه، بل ضنوا بما فى أيديهم، وحجبوه عن كل عين          

زينوا الشرك للمشركين، ويسروا لهم سبله، بما أذاعوا فى اتمعات الإنسانية من مفاسد             
 ٢٧.وشرور

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيهـا دولـة الإسـلام                
وتضمن القـرآن   . مةوكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أ         . بالمدينة

الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحـده لتصـوير             
 وعلى  - �  -تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام            

الأمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا، ومـا                
 " حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا تزال 

 أول مقدمه إلى المدينة، معاهدة تعايش مع اليهود ودعاهم إلى           - �  -لقد عقد الرسول    
 شـأم   -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      .. الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة         

: ئهم من قبل، حتى قال االله فيهم      في هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيا           

                                                 
 )٣/ ٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٧
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أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبـذَه     . ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ         «
 ولَما جاءَهم رسولٌ. فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ

   دِ اللَّهِ معِن راءَ                مِناللَّـهِ و كِتـاب وا الْكِتـابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدص
 ». ١٠١ - ٩٩البقرة » «ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الـذي جمـع االله فيـه الأوس                
د لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج، ومنذ اليوم الذي          والخزرج على الإسلام، فلم يع    

 فلـم تعـد     - �  -تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله           
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقريـة    ! لليهود فرصة للتسلط  

ية في مصر، والذل في الدولـة       المكر اليهودية، وأفادا من قرون السبي في بابل، والعبود        
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحـل علـى مـدار                . الرومانية

 .التاريخ، فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول
ن ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـو             

هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين    : ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «: القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة    
 ». ٥١: النساء» «آمنوا سبِيلًا

 استداروا يكيـدون لـه      - يوم أن كان الناس مسلمين       -ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      
دس إلا كتاب االله الذي تكفـل بحفظـه          لم يسلم من هذا ال     -بدس المفتريات في كتبه     

 ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين، وإثارة الفتن عن طريق اسـتخدام             -سبحانه  
 .حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار

حتى انتهى م المطاف أن يكونـوا  .. ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض         
خير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجـه الأرض              في العصر الأ  

وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة، وهم الـذين يقيمـون              
الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين، ويشنوا حربـا صـليبية            

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ   «:  االله العظيم  وصدق! صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين       
 ..» عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا
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إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بـني                
 ..يهودي .. قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة 

 رضـي االله    -والذي ألب العوام، وجمع الشراذم، وأطلق الشائعات، في فتنة مقتل عثمان            
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث       .. يهودي  ..  وما تلاها من النكبات      -عنه  

 ..يهودي ..  وفي الروايات والسير - �  -رسول االله 
 دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابـات       ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في        
ا في عهد السـلطان عبـد   » الدستور«التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال      
وسائر ما  .. يهودي  .. أتاتورك  » البطل«الحميد، ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي         

ان على وجه الأرض    تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مك           
ووراء الترعة الحيوانية   .. يهودي  .. ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية        ! وراءه يهود 

 !ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود.. الجنسية يهودي 
ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا، وأعرض مجالا، من تلـك               

إن المعركة مـع    ..  قديما وحديثا    - على ضراوا    -تي شنها عليه المشركون والوثنيون      ال
وكذلك كانت المعركة مع    . مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها          

أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بـين الوثنيـة الهنديـة    . فارس في العهد الأول  
التي تعد الماركسـية  .. (كنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية والإسلام ضراوة ظاهرة ول 

وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمـد وعـرض              ) مجرد فرع لها  
 .اال إلا معركة الصليبية، التي سنتعرض لها في الفقرة التالية

اسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين      لَتجِدنَّ أَشد الن  «:  يقول - سبحانه   -فإذا سمعنا االله    
 ..» أَشركُوا

ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي، فإننا ندرك       .. ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا        
إم هذه الجبلة النكدة الشريرة،     ! طرفا من حكمة االله في تقديم اليهود على الذين أشركوا         

 صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام، فيحذر االله نبيه وأهل دينه            التي ينغل الحقد في   
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! .. ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهلـه             .. منها  
 ٢٨..ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه 

 :ة وعدم المواجهة والمقاتلة من وراء جدرومن طبيعة اليهود الجبن والغدر والخيان
لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراء جدرٍ بأْسهم بيـنهم              {: قال تعالى   

  سورة الحشر)١٤(} شدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَوم لَّا يعقِلُونَ
أي أن هؤلاء اليهود لما     .. » لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ      «: هو بيان لقوله تعالى   

ركبهم من جهل، قد نزلوا إلى مرتبة الحيوان الذي لا يخاف إلا اليد التي تمسك بالسوط                
اجهون الأخطار، ولا   لا يو . فهم لهذا أجين الناس، وأحرصهم على الحياة      .. يلهب ظهره 

يقدمون على لقاء عدوهم إلا مخالسة، وقد تحصنوا فى أجحارهم، واختفوا وراء الجدران،             
شأم فى هذا شأن الحيات التي تتحصن فى أجحارها، ترصد أعداءها من داخلها، فـإذا               
رأت فرصة سانحة فى عدو لها أطلت برأسها، ثم نفثت فيه سمومها، وعادت سريعا تدفن               

 ..فى جحرهانفسها 
 ..والصورة تمثل حال اليهود فى كل زمان

إم لا يقاتلون أبدا فى ميدان حرب، إلا إذا كانوا متحصنين فى حصون يضمنون معهـا                
ولهذا قامت قراهم قديما وحديثا على نظام الحصون، بحيـث          .. ألا ينال العدو منهم شيئا    

ا فيها زمنا، بما جلبوا إليها من       إذا دهمهم عدو دخلوا هذه الحصون، واحتموا ا، وعاشو        
حتى ييئس العدو منهم، إذا طال الحصار، أو يجدوا سبيلا إلى إيقاع الفتنة             .. سلاح ومتاع 

فإن لم يكن هذا أو ذاك، كانت أمامهم فرصة لشراأ أنفسهم من عـدوهم،              .. فى صفوفه 
 ..بالمال أو بأى ثمن بطلبه منهم

 اليوم فى حرم معنا، أم لم يخرجوا للقتال إلا          ونحن نشهد .. هكذا اليهود قديما وحديثا   
وقد اتخذوا من عدد الحرب حصونا تحميهم من القتل، وتدخل فى قلوم الطمأنينـة إلى               

 ! ..أم فى مأمن من أن ينال العدو منهم

                                                 
 )١٣٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨
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ولهـذا  .. إم لا يحاربون، ولكن الأسلحة التي مكناهم الأمريكان منها، هى التي تحارب           
جامعا بين اليهود جميعا، فى كل زمان ومكـان،        » لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً  «: الىجاء قوله تع  

على تلك الصفة التي وصفهم االله سبحانه ا، وأم لا يقاتلون إلا فى قرى محصنة أو من                 
 ..كذلك كان سلفهم، وكذلك يكون خلفهم.. وراء جدر
 إلى حال اليهود فيما بينهم، وأم أشد الناس          إشارة -» بأْسهم بينهم شدِيد  «: قوله تعالى 

شراسة، وأقساهم قلبا، وأقدرهم على الفتك، حيث يقاتل بعضهم بعضا، ويفتك بعضهم            
إم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينهش بعضها بعضا، ويفتك بعضها بـبعض،            .. ببعض

قـداما مـن    فهى أعلم بمواطن الضعف فى أبناء جنسها، وهى لهذا أشد جسارة، وأكثر إ            
 ..غيرها على هذا نفث السم الكامن فيها

أي تبدو حـال هـؤلاء اليهـود فى         .. » تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى   «: وقوله تعالى 
 ..ظاهرها، أم جمع واحد، ويد واحدة

أما قلوم فهى أشتات موزعة، تـذهب فى أوديـة          .. هكذا هم فيما يضمهم من مكان     
 .. منها يذهب فى واد غير الذي يذهب فيه صاحبهمختلفة، كل قلب

لا .. وهذا يعنى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه، وم بسلامتها قبل كـل شـىء          
إم فى ساعة الخطر أشبه بالغنم يهجم عليها ذئـب،         .. يعنيه أن يسلم أصحابه أو يعطبوا     

 ..فتتطاير هنا وهناك كما يتطاير الشرر
أي لا عقل لهم، ولو عقلـوا لعلمـوا أن          .. »  بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    ذلِك«: وقوله تعالى 

السلامة فى اجتماعهم عند الخطر، وفى لقائهم له كيانا واحدا، وأن تفرقهم هـو الـذي            
فهم فى هذا الفرار الذي يطلب بـه  .. يجعل يد الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعا      

ولهذا جاء وصـفهم    ..  إنما يردون به موارد الهلكة جميعا      كل واحد منهم السلامة لنفسه،    
على حين جاء وصفهم فى مقام خوفهم من الناس أشد مـن            » بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ   «هنا  

 ..» بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ«: خوفهم من االله
لسـلامة رهـن     كاف فى تقدير السلامة من الخطر، وأن ا        - مجرد العقل  -إذ كان العقل  

بالاجتماع لا بالتفرق، حتى إن بعض الحيوانات لتهتدى إلى هذا بغريزا، فإذا واجههـا              



 ٢٧

أما فى مقام الخشية الله، فإا لا تكون عن         .. خطر واجهته جبهة واحدة، لم يفر منها أحد       
 ٢٩.. بل لا بد من عقل، معه فقه وعلم- مجرد عقل-عقل

حالة المنافقين وأهـل الكتـاب      » تشخيص«في  وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز       
ولقـد  . بشكل واضـح للعيـان    . حيثما التقى المؤمنون م في أي زمان وفي أي مكان         

شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفـدائيين وبـين اليهـود              
صنة في أرض   فما كانوا يقاتلوم إلا في المستعمرات المح      . مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة    

حتى لكأن هذه الآية نزلت     . فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان      . فلسطين
 .فيهم ابتداء

.. » بأْسـهم بيـنهم شـدِيد     «وتبقى الملامح النفسية الأخرى     ! وسبحان العليم الخبير  
ين تتضامن أجيالهم، وتجمعهم    على خلاف المؤمنين الذ   » تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى   «

 ..آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان، والجنس والوطن والعشيرة 
والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهـل          .. » ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    «

حيانـا في   الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أ           
ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنما            . معسكر واحد 

فيبدو مـن   . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع      . هو مظهر خارجي خادع   
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسـكر               

ومـا صـدق    . ختلاف المصالح وتفرق الأهواء، وتصادم الاتجاهات     الواحد، قائم على ا   
المؤمنون مرة، وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عـن               

ومـا صـبر    . هذه الاختلاف ات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال           
باطل يتفسخ وينهار، وينكشـف     المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل ال        

إنما ينال المنافقون   ! عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة         
عندما تتفرق قلوب المسلمين، فـلا      .. من المسلمين   .. والذين كفروا من أهل الكتاب      

فأما . ه السورة يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذ           

                                                 
 )٨٧١/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩
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في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز، وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو              
» تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شـتى    «.. » بأْسهم بينهم شدِيد  «الأهواء والمصالح والقلوب    

.. 
ن شأن أعدائهم ويرفع منـها      والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين، ليهون فيها م         

فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حـق           . هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم   
ومتى أخذ المسلمون قرآم مأخذ الجد هان عليهم أمـر عـدوهم وعـدو االله،               . ثابت

 .وتجمعت قلوم في الصف الواحد، فلم تقف لهم قوة في الحياة
. فهذا نصف المعركة  . م أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم      والمؤمنون باالله ينبغي له   

والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع، وفي سـياق التعقيـب               
عليه، وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحـادث               

 ٣٠! من العالم بالحقيقةبعينه، ويتدبره كل من جاء بعدهم، وأراد أن يعرف الحقيقة
------------ 

 :أقول
 فهذا أمر طبيعي في كيام وحيام كلـها   ، بعد هذا البيان والتفصيل عنهم من االله تعالى    

 كلهولا شك أم المسئول الأول عن هذه الاغتيالات بل والاغتيالات في التاريخ 
  وواجب علينا أن نرد عليهم بالمثل 

} اقَبتم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِّلصـابِرين           وإِنْ ع { : قال تعالى   
 سورة النحل) ١٢٦(

يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالعدلِ فِي القَصاصِ، والمُماثَلَةِ فِي الاستِيفَاءِ لِلحق، فَإِنْ أَخذَ رجلٌ              
  كُممِن  ذُوا مِثْلَهئاً، فَخيدِ المُطَّلِبِ         . شبع نةُ بزمدٍ قُتِلَ حكَةِ أُحرعفِي مولِ   (وسالر مع� (

لَئِن أَظْهرنِـي االلهُ علَـيهِم      : " ومثَّلَ المُشرِكُونَ بِجثَّتِهِ، فَاغْتاظَ الرسولُ لِذَلِك كَثِيراً وقَالَ       
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةُ، فَكَفَّر الرسولُ عن يمِينِهِ وأَملَك          " ثِين رجلاً مِنهم    لأُمثِلَّن بِثَلاَ 

ذَلِك نع. 

                                                 
 )٤٤٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٠



 ٢٩

إِنَّ المُؤمِنِين إِذَا صبروا، ولَم يقْتصوا لأَنفُسِهِم، كَانَ ذَلِك خيراً لَهم فِـي             : ثُم يقُولُ تعالَى  
 .دنيا والآخِرةِال

ولِهذِهِ الآيةُ الكَرِيمةُ أَمثَالٌ فِي القُرآنِ مشتمِلَةٌ علَى مشروعِيةِ العدلِ والندبِ إِلَى الفَضـلِ              
 ٣١.} االلهفَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى {: ، ثُم قَالَ تعالَى} وجزآءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُهاْ{

 :قلت 
 في فلسطين ذكر أو أنثى      )بالغ عاقل ( بل كل يهودي   ،ولذلك يجوز قتل كل زعيم يهودي     

 . فحكمه حكمهم وكل من يساعدهم أو يعاوم كذلك،فكلهم محاربون
 من اشترك بالقتال منهم أو ساعد عليه بأي وجه يجوز قتله كبيرا أو صغيرا ذكرا أو                 وكلُّ

  ٣٢أنثى في أي مكان كان
 وهو من أعلـى أنـواع   ،ستشهادية فحيهلا ا كنا لا نستطيع قتلهم إلا بالعمليات الا    وإذ

  إذ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب،الجهاد في سبيل االله
والعمليات الاستشهادية ليست قاصرة على اليهود في فلسطين بل في كل مكان يـدعم              

 ٣٣اليهود ويؤيدهم على المسلمين
 

������������� 
 
 
 

  
 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٢٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١
 ٤ط" المفصل في فقه الجهاد "  انظر كتابي - ٣٢
 "العمليات الاستشهاديةالأدلة الشرعية في جواز  " انظر كتابي - ٣٣
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عليـه شـأبيب    (( حمد ياسين   أوهناك قوم آخرون يرون أن المسئول عن اغتيال الشيخ          

هي أمريكا والتي دعمت اليهود وما زالت تدعمهم بكل قوة وتدافع           )) الرحمة والرضوان   
بأا إرهابية وهي التي أعطت     ) حماس( بل وتصف المقاومة الإسلامية      ،عنهم في كل محفل   

 وكل مـن    ، الأخضر لشارون وغيره من زعماء اليهود بذبح المسلمين وااهدين         الضوء
 وهي التي جففت منابع الخير عن المقاومة الإسلامية        ،يقول لليهود لا ، بأية وسيلة كانت        

 وهـي الـتي صـادرت أمـوال          ،ومنعت أية مساعدة لهم ليموتوا جوعا وفقرا وقهرا         
 لأا ستفرخ إرهابيين    ؛سر الشهداء أو كفالة اليتيم    أ الجمعيات الخيرية حتى جمعيات إعالة    

 وهي التي تقوم بحملتها الشعواء على ملاحقة المسلمين المخلصين          ،على حد زعم أمريكا     
 وهي التي تدفع المليارات لمحاربة المسلمين       ،وااهدين في كل مكان باسم محاربة الإرهاب      

 نستان وفي العراق وفي كل مكان  وهي التي تذبح المسلمين في أفغا،في كل مكان 
 : فنقول لهم 

كبر في كـل    وهي لا شك الشريك الأ    ،كل ما ذكرتموه عن جرائم أمريكا صحيح تماما         
  والمسئول الثاني عنها،هذه الاغتيالات

 !! ولكن هل هذا غريب على القوم ؟؟
  لا  

لام  وإلى قيـام     بل لا فرق بين اليهود والنصارى في عدائهم للمسلمين منذ أن جاء الإس            
 الساعة 

ود كَثِير من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمـانِكُم كُفَّـاراً             { :  قال تعالى عنهم    
أَمرِهِ حسدا من عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُواْ واصفَحواْ حتى يأْتِي اللّه بِ               

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع سورة البقرة) ١٠٩(} إِنَّ اللّه 



 ٣١

الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون        .. وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس       
 لماذا؟.. 

حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِـن      «! ولكنها لأا تعلم  . لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم      
بقالْح ملَه نيبدِ ما تع «.. 

والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسـلام              
. والمسلمين، ومازالت تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيرام كلها وما تزال           

ن وراء كل جهود    وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه، ويعرفوا أنه السبب الكام         
اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه، والـذي               
أنقذهم االله منه بالإيمان، وخصهم ذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليهـا              

 في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة، وتنكشف فيهـا النيـة السـيئة          -وهنا  ! يهود
 هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد، والشـر  -اللئيم  والحسد  

فَاعفُوا واصفَحوا  «: بالشر، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي االله بأمره، وقتما يريد          
ريقكم التي اختارها   وامضوا في ط  .. » إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير     . حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ   

 ٣٤"االله لكم، واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم
 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها

 عنها، باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائيـة الـتي لا            - سبحانه   -في تقريرات االله    : أولا
 بسبب كوـا    -ر أن هذه التقريرات     يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبا        

 لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطـاء             -ربانية  
.. 

 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات االله سبحانه: وثانيا
إن االله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابـه                

 وحدهم، وتارة يتحدث عنهم مع الذين       - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     .. الكريم  

                                                 
 )٣٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٤
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 تجمـع  - تجاه الإسلام والمسلمين     -كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف         
 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين

مع الحركي  وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التج           
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضـوح والجـزم          .. لمواجهة الإسلام والمسلمين    

 ..وهذه نماذج منها .. بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق 
»                  ـرٍ مِـنيخ مِـن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي
بر١٠٥: البقرة... (» كُم.( 
»         ،فُسِـهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو

قالْح ملَه نيبدِ ما تعب ١٠٩: البقرة... (» مِن.( 
»لَا النو ودهالْي كنضى عرت لَنومهمِلَّت بِعتى تت١٢٠: البقرة... (» صارى ح.( 
»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تد٦٩: آل عمران... (» و.( 
ا آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُرو        : وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ، وجِعري ملَّهلَع ه٧٣ - ٧٢: آل عمران... (» آخِر.( 
»                 إِيمـانِكُم ـدعب وكُمدـري وا الْكِتابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي

١٠٠: آل عمران... (» كافِرِين ... ( 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السبِيلَ،              «

 دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّه٤٥ - ٤٤: النساء... (» ... و.( 
 يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ، ويقُولُونَ لِلَّذِين      أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ       «

 ).٥١: النساء... (» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا: كَفَروا
... وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسـلمين               

. عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق       فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من         
وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصـارى،            
ولا يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف، فيترك المسـلمون عقيـدم               

 .إلخ... ! وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين. ائيا
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 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها االله             
 : في قوله تعالى-سبحانه 

 ).٢١٧: البقرة... (» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«
... » لُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً       ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُ    «
 ).١٠٢: النساء(
»              وا لَـودوـوءِ وبِالس مهتأَلْسِنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي

 ).٢: نةالممتح... (» تكْفُرونَ
 ).٨: التوبة... (» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠: التوبة... (» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين، وجدنا أن الأهداف النهائية لهـم              
 هي الأهـداف النهائيـة   - وتكاد تكون بألفاظها -لام والمسلمين، هي بعينها تجاه الإس 

مما يجعل طبيعة موقفهم مـع الإسـلام        .. لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك       
 .والمسلمين هي ذاا طبيعة موقف المشركين

غ ائية، تدل   وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صي            
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة، لا على وصف حالة مؤقتة، كقوله تعـالى في شـأن                

 ..» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«: المشركين
النصارى حتـى تتبِـع     ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا      «: وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

مهمِلَّت «.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص، أا تقرر طبيعة أصـيلة   

فإذا نحن ألقينا نظرة سـريعة علـى        ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة       
 - من اليهود والنصارى     -ب  الواقع التاريخي لهذه العلاقات، متمثلة في مواقف أهل الكتا        

من الإسلام وأهله، على مدار التاريخ، تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات              
الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة، ولم تكن تصـف حالـة               

 .مؤقتة عارضة
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 من التي تحدث القرآن عنها      - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      
وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول االله            

وهـي  .. ثم الدخول فيه والانضمام لجماعـة المسـلمين         .  وصدق هذا الدين   - �  -
و الجماعية  فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أ       .. الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم       

القليلة المحدودة، إلا تاريخا من العداء العنيد، والكيد الناصب، والحرب الدائبـة، الـتي لم    
 ..تفتر على مدار التاريخ 

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيـدهم ومكـرهم              
ليوم الأول الذي   وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ ا             

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا      ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة      
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسـعورة الـتي              . التاريخ الطويل 

 ..شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي          - �  -لقد استقبل اليهود رسول االله      

 ..رسولا يعرفون صدقه، ودينا يعرفون أنه الحق 
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسـلم في المدينـة             

 - �  -شككوا في رسالة رسول االله      .. بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود        
فونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجـو وبالتـهم            وهم يعر 

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة، وما فعلوه في حادث الإفك، وما فعلـوه            . والأكاذيب
وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل      .. في كل مناسبة، ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم           

ة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحـزاب والتوبـة          وسور البقر . القرآن الكريم 
 -ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم          «: وغيرها تضمنت من هذا الكثير      

 بِهِ، فَلَعنـةُ     فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا     -وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا        
  لَى الْكافِرِيناللَّهِ ع .          لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشمبِئْس-     لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 

» هِين فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ، ولِلْكافِرِين عذاب م       -مِن فَضلِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ        
 ).٩٠ - ٨٩: البقرة... (
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»                وا الْكِتـابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ما جاءَهلَمو
 ).١٠١: البقرة... (» كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ

لِلَّهِ الْمشـرِق   : قُلْ. ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها      : ن الناسِ سيقُولُ السفَهاءُ مِ  «
 ).١٤٢: البقرة... (» والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ

أَهلَ الْكِتابِ لِـم تلْبِسـونَ      يا  . يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ         «
 ).٧١ - ٧٠: آل عمران... (» الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟ 

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا         : وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «
ونَآخِرجِعري ملَّهلَع ٧٢: آل عمران... (» ه.( 

وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ وما هو مِن الْكِتـابِ،              «
 اللَّـهِ الْكَـذِب وهـم       ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ، وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَـى            

 ).٧٨: آل عمران. (»يعلَمونَ
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ يـا أَهـلَ           : قُلْ«

    تأَنجاً وها عِوونغبت نآم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصت بِغافِـلٍ   الْكِتابِ لِم ا اللَّـهمداءُ وهش م
 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران... (» عما تعملُونَ

}               ذَلِك مِن رى أَكْبوسأَلُوا مس اءِ فَقَدمالس ا مِنابكِت هِملَيلَ عزنابِ أَنْ تلُ الْكِتأَه أَلُكسي
لصاعِقَةُ بِظُلْمِهِم ثُم اتخذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ ما جـاءَتهم          فَقَالُوا أَرِنا اللَّه جهرةً فَأَخذَتهم ا     

 ]١٥٣: النساء[} الْبينات فَعفَونا عن ذَلِك وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا
} نْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَـافِرونَ      يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَ         {
 ].٣٢: التوبة[

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين، ممـا أدى              
كما شهد تأليب اليهود للمشركين     . إلى وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر        

 .في الأحزاب، مما هو معروف مشهور
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كانوا عناصر أساسية في إثارة     .. ع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ         ثم تاب 
 وانتثـر   - رضي االله عنـه      -الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان           

 ..بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير 
وقـادوا  ..  ومعاوية   - رضي االله عنه     -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي          

وكانوا من الممهدين لحملة التتـار      .. حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير        
 ..على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجـه                
سلامي وهم حماة كل وضع مـن       الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإ        

ذلك شأن اليهود، فأمـا     ! الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي         
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب، فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شـأن              

ولكن مـا إن ظهـر      .. لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون         ! اليهود
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها              

وهو ركام من الوثنيات القديمة، والأضاليل الكنسية، متلبسا ببقايا من          » المسيحية«وسمته  
حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم       ..  وتاريخه     - عليه السلام    -كلمات المسيح   
 .يخية قديمة وعداوات وثارات عميقة، ليواجهوا هذا الدين الجديدمن نزاعات تار

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا علـى هـذا                
 إلى  - �  -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسـول رسـول االله              . الدين

 ولكن النصارى غـدروا      وكان المسلمون يؤمنون الرسل    -عامل بصرى من قبل الروم      
 يبعث بجـيش الأمـراء      - �  - مما جعل رسول االله      - وقتلوه   - �  -برسول النبي   

زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد االله بن رواحـة في غـزوة               : الشهداء الثلاثة 
إنه مائة ألف من الروم ومعـه مـن         : فوجدوا تجمعا للروم تقول الروايات عنه     » مؤتة«

شام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا            عملائهم في ال  
 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل
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وسيجيء تفصيل القول فيهـا     (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           
 �  -ش أسامة بن زيد الذي أعده رسول االله         ثم كان جي  ). في موضعه إن شاء االله تعالى     

 إلى أطـراف الشـام      - رضي االله عنه     - قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر          -
ثم اشتعل مرجل   ! لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين         

 الإسـلام لتحريـر     الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة، التي أعقبـها انطـلاق          
. المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض          

 .ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ، لم تكن هي وحدها التي شـنتها            » الحروب الصليبية «إن  

لقـد  ..  لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير           ..الكنيسة على الإسلام    
 ..بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في              
 .جنوب الجزيرة

 ـ   .. ثم فيما تلا موقعة اليرمـوك الظـافرة         . »مؤتة«ثم بعد ذلك في      راوا ثم تجلـت ض
ووحشيتها في الأندلس عندما زحفت الصليبية على القاعـدة الإسـلامية في أوربـة،              
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ لـه               

وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا            .. نظيرا من قبل    
 . تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمةتتحرج ولا تتذمم ولا

 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين، ثلاثـة آلاف               «

ثم أطلق لنفسـه    . أسير سلموا أنفسهم إليه، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم           
عنان باقتراف القتل والسلب، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل، الذي رحم نصـارى              ال

القدس، فلم يمسهم بأذى، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،            
 .» أثناء مرضهما
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ابتدأ الصليبيون سيرهم علـى     «: يقول) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      
سوأ طالع، فكان فريق من الحجاج يسفكون الـدماء في القصـور الـتي              بيت المقدس بأ  
وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون، ويبحثون عن الـدنانير في            . استولوا عليها 

أما صلاح الدين، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصـليبيين، ووفى لهـم              ! الأمعاء
 ووطأوهم مهاد رأفتهم، حـتى أن الملـك         بجميع عهوده، وجاد المسلمون على أعدائهم     

العادل، شقيق السلطان، أطلق ألف رقيق من الأسرى، ومن على جميع الأرمـن، وأذن              
 .»للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

ى مدار   عل -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            
إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قـط مـن جانـب            :  ولكن يكفي أن نقول    -التاريخ  
حيث أبيد المسلمون فيها عـن      . ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       . الصليبية

بكرة أبيهم، فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من               
ر ماذا وقع في قبرص، حيث منع الطعام والماء عن الجهات الـتي             ويكفي أن نذك  ! الجزيرة

يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا، فوق ما سلط عليهم مـن التقتيـل               
 !والتذبيح والتشريد

ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة، وما تزاوله كينيا مع المائة                
ن إلى أصل صومالي، ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في           ألف مسلم الذين ينتمو   

ويكفي لتصوير نظرة   ! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي        ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

.. د اختبار، لم نجد مبررا لمثل هذا الخـوف          ولكننا بع . لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هذا   . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي، والخطر الأصفر، وبالخطر البلشفي          

إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل         . التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه     
أما الشعوب الصفراء فهنالـك     . ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام، وفي قوتـه          . دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي.. على التوسع والإخضاع، وفي حيويته 
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علنتـها  ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أ        
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة          .. الصليبية على الإسلام وما تزال      
.  عن طبيعة هذه المعركة، الطويلة، ومسائلها وأشكالها       -بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة     

 فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة
 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عـن طبيعـة           -من هذا الاستعراض السريع     وهكذا نرى   

الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان، وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة            
 أن هذه الأحكـام الأخـيرة       -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها           

لطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأـا ليسـت         الواردة في هذه السورة، هي المقتضى ا      
وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكـام          . أحكاما محددة بزمان، ولا مقيدة بحالة     

المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه          
 المنهج الإسلامي الحركية، التي     فهناك دائما طبيعة  . الظروف والملابسات التي تترلت فيها    

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية، بوسائل متجددة، في المراحل المتعددة
وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينـها في               

وم على  الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك، لمواجهة تجمع الر           
 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله         

 ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية             -محور السورة   
إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسـلمين لم تكـن          . معينة

إلا أن يرتد المسـلمون عـن       .. فهي ما تزال معلنة ولن تزال       . اريخية معينة وليدة فترة ت  
 ! ..دينهم تماما

ومـن ثم فهـذه     ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد، بشتى الوسائل على مدار التاريخ         
الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمـان ولا مقيـدة               

الأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي، الذي يجـب           ولكن العمل ب  .. بمكان  
 .أن يتم الفقه به، قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا
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 - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان    -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين  
ية في الإسلام كانت    إن الأحكام الفقه  ! وضعفهم وانكسارهم على دين االله القوي المتين      

والنصوص لا يمكن فهمهـا إلا      .  وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     - وستظل دائما    -
وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فـراغ           .. باستصحاب هذه الحقيقة    

الحركـة  «: ولا بد من هذا القيد    . والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      
الواقـع  «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتـبر          » ج الإسلامي وفق المنه 
يصـبح  » الواقع البشـري  «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته، ولكن         » البشري

 .عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته
في العلاقات بين أهل الكتـاب      وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية          

واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي               
 ٣٥.الواقعي الإيجابي الشامل

ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّـهِ              {: وقال تعالى 
 الْه ولاَ                 هو لِـياللّهِ مِن و مِن ا لَكالْعِلْمِ م مِن اءكالَّذِي ج دعم باءهوأَه تعبلَئِنِ اتى ود
 سورة البقرة) ١٢٠(} نصِيرٍ

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك، ويكيدون لك، ولا يسالمونك ولا يرضون عنـك،            
لحق، وإلا أن تتخلى عن هـذا الـيقين،         إلا أن تحيد عن هذا الأمر، وإلا أن تترك هذا ا          

: تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليـل                
»        مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَنفتلك هي العلة الأصـيلة    .. » و .

هو الاقتناع بأنك على الحـق، وأن       ليس الذي ينقصهم هو البرهان وليس الذي ينقصهم         
ولو قدمت إليهم ما قدمت، ولو توددت إليهم ما تـوددت           . الذي جاءك من ربك الحق    

 .لن يرضيهم من هذا كله شيء، إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق.. 
هـذه  . إا هي العقيـدة   .. إا العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان           

المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضـد الجماعـة   حقيقة  

                                                 
 )٢٢٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥
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إا معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهـذين المعسـكرين      .. المسلمة  
اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينـها، ولكنـها               

 !م والمسلمينتلتقي دائما في المعركة ضد الإسلا
ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام      . إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها     

إم . والمسلمين يلوناا بألوان شتى، ويرفعان عليها أعلاما شتى، في خبث ومكر وتورية           
ومـن ثم   . قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدم حين واجهوهم تحت راية العقيدة          

 علـى   -لم يعلنوها حربا باسم العقيدة      .. ستدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة       ا
إنما أعلنوها باسم الأرض، والاقتصـاد،      .  خوفا من حماسة العقيدة وجيشاا     -حقيقتها  

وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منـا أن        . وما إليها .. والسياسة، والمراكز العسكرية    
 !قد صارت حكاية قديمة لا معنى لهاحكاية العقيدة 

ذلك كـي   ! فهذه سمة المتخلفين المتعصبين   . ولا يجوز رفع رايتها، وخوض المعركة باسمها      
الصـهيونية العالميـة    : بينما هم في قرارة نفوسـهم     .. يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها     

كة أولا وقبـل كـل       جميعا يخوضون المعر   - بإضافة الشيوعية العالمية     -والصليبية العالمية   
 !!!شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا، فأدمتهم جميعا

ولا . ولا المراكـز العسـكرية    . ولا الغلة . إا ليست معركة الأرض   . إا معركة العقيدة  
ليخدعونا عـن   . إم يزيفوا علينا لغرض في نفوسهم دفين      . هذه الرايات المزيفة كلها   

ونحن نبعد  . طبيعتها، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا         حقيقة المعركة و  
ولَن ترضـى   «:  أصدق القائلين  - سبحانه   - ولأمته، وهو    - �  -عن توجيه االله لنبيه     

مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنع «.. 
ولكـن الأمـر   ! واه فمرفوض ومـردود وما س. فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه    

 ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى: قُلْ«: الحازم، والتوجيه الصادق
فلا براح منه، ولا    . وما عداه ليس دى   . هدى االله هو الهدى   . على سبيل القصر والحصر   

فكاك عنه، ولا محاولة فيه، ولا ترضية على حسابه، ولا مساومة في شيء منه قليـل أو                 



 ٤٢

وحذار أن تميل بـك الرغبـة في هدايتـهم          . ثير، ومن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر      ك
 .وإيمام، أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيق

.. » ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ               «
ولمن؟ لنبي االله ورسوله    .. د المفزع، وذا القطع الجازم، وذا الوعيد الرعيب         ذا التهدي 

هدى االله الذي لا هدى سواه      .. إن أنت ملت عن الهدى      .. إا الأهواء   ! وحبيبه الكريم 
 .وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل.. 

 يتلون كتام حق تلاوته، ومن ثم يؤمنون بالحق الذي          والذين يتجردون منهم من الهوى    
 ٣٦!معك فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرون، لا أنت ولا المؤمنون

كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر االله الأمة المسلمة إياه من اليهود ومن النصـارى                
م منذ اليوم الأول    وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلا         . سواء

الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكـف حـتى اللحظـة            
الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجـاء الأرض               

فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصـليبيين     .. اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم       
 من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسـلمين وجيـوش              أم اتخذوا 

 فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاسـتجابت               -الروم  
وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى         . قلوب للإسلام ودخلت فيه   

من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها      أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى         
 أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي              -! الوبال

 منذ التقى الإسـلام والرومـان علـى ضـفاف     - إلا في الظاهر -لم يخب أوارها قط   
 المشـهورة   لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية         ! اليرموك

طوال قرنين من الزمان، كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسـلام               
والمسلمين في الأندلس، ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالـك الإسـلامية في              

 ..إفريقية أولا، ثم في العالم كله أخيرا 
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 ٤٣

 على كل ما    -يفتين في حرب الإسلام     ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حل      
:  ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنـهم العلـيم الخـبير   -بينهما من أحقاد    

ثم مضوا في طريقهم ينقضـون      . حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة    » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «
أولاء يحـاولون   ها هـم    » الحكم«وبعد أن أجهزوا على عروة      . هذا الدين عروة عروة   

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين          ! »الصلاة«الإجهاز على عروة    
عن طريق المساعدات المباشـرة     . فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام     . والوثنيين

وليس الصراع بين   ! تارة، وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى         
 .اكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيدالهند وب

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث            
وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة      . الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض      

 في زخمـة الضـجيج      الزائفة ودق الطبول من حولهم، ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،        
هذا موجز سريع لما سـجله الواقـع        ! العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال      

التاريخي طوال أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بـين               
 هذه وتلك ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام، والحقد عليه،

 .دائبة التي لا تفتر على امتداد الزمانوالحرب ال
وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو               

 دون متابعة لبقيته ودون متابعـة       -المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني          
دون متابعة للواقع التـاريخي     لسياق السورة كله، ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة، و        

 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخـدير مشـاعر المسـلمين تجـاه              -الذي يصدق هذا كله     
المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات              

 .جهدها، وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة
 مهما  - شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة           إن هذه المعسكرات لا تخشى    

وقد يكون  .  فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -قل عددها وعدا    
 عـن ضـرر أعـدى       - حينئذ   -بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل         



 ٤٤

تي هي أقـوم وهـو لا       إن هذا القرآن يهدي لل    .الأعداء، بل إنه ليكون أشد أذى وضرا      
 ٣٧..يناقض بعضه بعضا، فلنقرأه إذن على بصيرة 

------------ 
  :وأمريكا اليوم هي أشبه بفرعون زمانه

فَـأَراه الْآيـةَ    ) ١٩( وأَهدِيك إِلَى ربك فَتخشى      {:قال تعالى عنه في سورة النازعات       
فَقَالَ أَنا  ) ٢٣(فَحشر فَنادى   ) ٢٢(ر يسعى   ثُم أَدب ) ٢١(فَكَذَّب وعصى   ) ٢٠(الْكُبرى  

إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبـرةً لِمـن       ) ٢٥(فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى      ) ٢٤(ربكُم الْأَعلَى   
 })٢٦(يخشى 

 ..وتلك هى الرسالة التي يحملها موسى من ربه إلى فرعون  
 أي هل تود أن تتزكى، ويتطهر؟»  لَك إِلى أَنْ تزكَّىهلْ«: وقوله تعالى

وفى هذا الأسلوب الاستفهامى، ترفق وتلطف فى الدعوة إلى االله، وفى مواجهـة عنـاد               
 ..المعاندين وكبر المتكبرين باللطف واللين

إن الحكمة تقضى فى مثل هذا المقام، أن يستميل الداعي إلى الحق من يدعوه إليـه، وأن                 
 فى الدخول إلى قلبه، حتى يجد منه أذنا صاغية، وقلبا واعيا، إذا كان فيه بقية مـن                  يترفق

ولو جاء الداعي إلى من يدعوه إلى العدول عن الطريق الذي           .. عقل، أو يقظة من ضمير    
 لو جاءه آمرا، أو زاجرا، أو فاضحا لحاله المتلبس ا، لما وجد منه إلا إعراضا                -هو عليه 

 لسماع ما يلقى إليه من حديث، فكيف إذا كان هذا المدعو جبـارا              وازورارا، وتكرها 
 عنيدا كفرعون؟

راسما لموسى هذا المنـهج الحكـيم       » فَقُلْ هلْ لَك إِلى أَنْ تزكَّى     «: ولهذا جاء قوله تعالى   
اذْهبا إِلى فِرعونَ إِنـه طَغـى،       «: لدعوة هذا الجبار العنيد، كما جاء ذلك فى قوله تعالى         

 ) .طه: ٤٤ -٤٣(» قُولا لَه قَولًا لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَ
وفى هذا الأسلوب القرآنى الخطة المثلى، والمثل الكامل القويم، لأصحاب الدعوات، مـن             

إم لن يبلغوا بدعوم مواطن الإقناع، ولن يحصلوا منها         .. القادة، والزعماء، والمصلحين  
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 ٤٥

لا إذا جعلوا الرفق واللين سبيلها إلى الناس، والا إذا غـذّوها بمشـاعر              على ثمر طيب، إ   
الحب، والرغبة الصادقة فى الإصلاح، وبخاصة إذا كان الداعي يدعو إلى حق، ويهـدف              

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ، وجادِلْهم بِـالَّتِي          «: إلى هدى وإصلاح  
 ) .النحل: ١٤٥(» ي أَحسنهِ

فـذلك كلـه شـر، إذا    .. وليس مما يدخل فى هذا الباب، المداهنة، والمخادعة، والنفاق      
اختلط بالدعوة الصالحة أفسدها، وإذا خالط الحق أثار الدخان الكثيف فى سمائه الصافية،             

 ..فغشى على الأبصار، وحجب الرؤية عن مواقع الهدى
هنا كلام كثير محذوف، دلّ عليه المقـام، أي فجـاء        . » الْآيةَ الْكُبرى فَأَراه  «:قوله تعالى 

موسى إلى فرعون ودعاه فى رفق ولطف إلى االله، فما كان من فرعون إلا أن رد موسـى               
ردا قبيحا، وأغلظ له القول، ورماه بالكذب والجنون، فلما أراد موسى أن يدفع هـذه               

ب العالمين، تحداه فرعون بأن يأتى بما يدلّ علـى          التهم عنه، ويثبت لفرعون أنه رسول ر      
وهـى  .. وهى العصا وانقلاا حية تسعى    » فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى   «-أنه رسول من عند االله    

 ..أكبر الآيات التي بين يدى موسى
 .» كُم الْأَعلىفَكَذَّب وعصى، ثُم أَدبر يسعى، فَحشر فَنادى، فَقالَ أَنا رب«:وقوله تعالى

لقد كذب بمـا رأى، واـم   .. هذا بيان لموقف فرعون بعد أن أراه موسى الآية الكبرى       
ثم جمع سحرته، ولقى م موسى، معلنا فى الناس أنه الرب الأعلى،            .. موسى بأنه ساحر  

فهكذا يبلـغ الضـلال     .. وأن الرب الذي يدعو إليه موسى، هو رب دونه مترلة وعلوا          
إشارة إلى أنه بعد أن رأى      » ثُم أَدبر يسعى  «: وفى قوله تعالى  !! لضالين السفهاء والسفه با 

 لبس ثوب الحية، فجعل يسـعى فى        -الحية وأفاعيلها، وما أوقعته فى قلبه وقلوب من معه        
الناس مهددا متوعدا، باعثا الرعب والفزع فى القلوب، حتى يخرج منها هذا الفزع الذي              

 .ية موسىاستولى عليها من ح
لقد انتهت زيمـة    .. هذه هو ختام القصة   » فَأَخذَه اللَّه نكالَ الْآخِرةِ والْأُولى    «:قوله تعالى 

ثم لم يقف الأمر عند هذا، بل أخـذه  .. فرعون، وخزيه، وفضح ربوبيته على أعين الناس     
فى الـدنيا  االله بالعذاب فى الآخرة، بأن أعد له أسوأ مكان فى جهنم، كما أخذه بالعذاب        



 ٤٦

بأن أماته شر ميتة، بأن أهلكه غرقا، ثم ألقى جثته المتعفنة على الشاطئ، وقـد عافـت                 
حيوانات البر أن تطعم منها، بل ظلت هكذا عبرة وعظة، فى هذا الإله المـتعفن، الـذي            

) يونس: ٩٢(» فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك آيةً      «يزكم الأنوف ريحه النتن،     
وقدم نكال الآخرة على نكال الأولى، لأن عذاب الآخرة أشد وأقسى، لا يكاد ما لقيـه              

 .فرعون من عذاب فى الدنيا يعد شيئا بالنسبة سيلقاه لما فى الآخرة
أي إن فى هذا الحديث، وفى الأحداث التي        » إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخشى     «:وقوله تعالى 

لقرآن، لعبرة وعظة، لمن كان له عقل يرى به مصير أهل السـوء والضـلال،               يعرضها ا 
 ٣٨.فيخشى على نفسه مثل هذا المصير، فيباعد بينها وبين السوء والضلال

أنه أمر  . والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى        .. » إِنه طَغى . اذْهب إِلى فِرعونَ  «
فمن أجل منعه ينتدب االله     ..  االله، مؤد إلى ما يكره       كريه، مفسد للأرض، مخالف لما يحبه     

ليحاول وقف هذا الشر، ومنـع هـذا        . ينتدبه بنفسه سبحانه  . عبدا من عباده المختارين   
إنه أمر كريه شديد الكراهية حتى ليخاطـب االله بذاتـه           .. الفساد، ووقف هذا الطغيان     

ه، والإعذار إليـه قبـل أن       عبدا من عباده ليذهب إلى الطاغية، فيحاول رده عما هو في          
ثم يعلمـه االله    .. » إِنه طَغى . اذْهب إِلى فِرعونَ  «! يأخذه االله تعالى نكال الآخرة والأولى     

كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب، لعله ينتهي، ويتقي غضب            
 أن تتطهـر مـن رجـس        هل لك إلى  .. » هلْ لَك إِلى أَنْ تزكَّى؟      : فَقُلْ«: االله وأخذه 

وأَهـدِيك إِلى ربـك     «الطغيان ودنس العصيان؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركـة؟           
فمـا  . هل لك أن أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته           .. » فَتخشى

يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه بعيدا، وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو               
وكـان  . كان هذا في مشهد النداء والتكليف     ! ، فيكون منه الطغيان والتمرد    قلبه ويفسد 

اكتفـاء بعرضـه    . والسياق لا يكرره في مشهد التبليغ     . بعده في مشهد المواجهة والتبليغ    
 .فيطوي ما كان بعد مشهد النداء، ويختصر عبارة التبليغ في مشهد التبليغ. هناك وذكره
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فَكَـذَّب  . فَأَراه الْآيةَ الْكُبـرى   «: ام مشهد المواجهة  ويسدل الستار هنا ليرفعه على خت     
 ..» وعصى

ولم يفلـح هـذا     . بالأسلوب الذي لقنه ربـه وعرفـه      . لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه     
فـأراه موسـى الآيـة     . الأسلوب الحبيب في إلانة القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه         

.. » فَكَذَّب وعصـى  «:  المواضع الأخرى  آية العصا واليد البيضاء كما جاء في      . الكبرى
ثم يعـرض   ! وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمـال          

مشهد فرعون يتولى عن موسى، ويسعى في جمع السحرة للمبـاراة بـين             . مشهدا آخر 
.  فَحشر فَنادى  .ثُم أَدبر يسعى  «: حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى      . السحر والحق 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة، مجملا         .. » أَنا ربكُم الْأَعلى  : فَقالَ
فقد أدبر يسعى في الكيد والمحاولة، فحشـر        . مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاا    

أَنا «:  والجهالة السحرة والجماهير ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة، المليئة بالغرور         
 ..» ربكُم الْأَعلى

فما يخدع الطغـاة شـيء مـا        . قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره، وإذعاا وانقيادها      
وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة        . تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها     

وتمـد لـه   ! تمطي له ظهرها فيركـب إنما هي الجماهير الغافلة الذلول،      . قوة ولا سلطانا  
 ! وتحني له رؤوسها فيستعلي! أعناقها فيجر

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهـة       ! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى       
 .وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. وخائفة من جهة أخرى

لايين، لو أا شـعرت      لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والم        - وهو فرد    -فالطاغية  
وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القـوة        . بإنسانيتها وكرامتها وعزا وحريتها   

وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمـة         ! ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئا       
 ـ     . وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبدا        . أبدا رف وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تع

فأما فرعـون   ! را وتؤمن به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضرا ولا رشدا              
فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان، ما جرؤ به على قـول                  



 ٤٨

وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمـة        .. » أَنا ربكُم الْأَعلى  «: هذه الكلمة الكافرة الفاجرة   
وإن يسلبه الذباب شـيئا  . ة كريمة مؤمنة، تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء          واعي

 !لا يستنقذ من الذباب شيئا
فَأَخذَه اللَّه نكالَ   «: وأمام هذا التطاول الوقح، بعد الطغيان البشع، تحركت القوة الكبرى         

فهـو  . لأنه أشد وأبقى.. ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى    .. » الْآخِرةِ والْأُولى 
ولأنه الأنسـب في هـذا      .. النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة بشدته وبخلوده         

ولأنه يتسق لفظيا مـع     .. السياق الذي يتحدث عن الآخرة ويجعلها موضوعه الرئيسي         
الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنويا مع الموضوع الرئيسـي، ومـع الحقيقـة               

فكيف بنكال الآخرة وهـو أشـد وأنكـى؟         . ونكال الأولى كان عنيفا قاسيا    . الأصيلة
وفرعون كان ذا قوة وسلطان ومجد موروث عريق فكيف بغيره من المكذبين؟ وكيـف              

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخشى«ؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين؟ 
أمـا  .  ما في حادث فرعون من العبرة لسـواه        فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك      

حـتى  . الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين العبرة حاجز، وبينه وبين العظة حجـاب             
وكل ميسر لنـهج،    . وحتى يأخذه االله نكال الآخرة والأولى     . يصطدم بالعاقبة اصطداما  

 ٣٩..والعبرة لمن يخشى . وكل ميسر لعاقبة
ا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَمن ينصـرنا           ي{ : ويقول تعالى عن فرعون     

} مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءنا قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشـادِ                 
 سورة غافر) ٢٩(

 ..هذا ما نحن فيه الآن.. ظاهر غالبنحن أولو قوة قادرة، وملك عظيم، وسلطان 
 ولكن أيكون لنا من كل هذا ما يدفع عنا بأس هذا الإله القوى، ويحول بيننا وبين نقمته؟

هذا رأيى، وتلك نصيحتى للملك، كما يقضى بذلك واجب الولاء والإخلاص، للملك،            
 ..!!وللرعية
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، أن يلقى فرعون والملأ من      وهكذا استطاع الرجل المؤمن، بحكمته وسياسته فى كتم إيمانه        
ويطرق الملأ من   ! حوله، ذا المنطق الرزين الهادئ، فى غلاف رقيق من النصح والمناصحة          

آل فرعون، وقد دارت رءوسهم من هذا المنطق الواضح وما بـين يديـه مـن حجـة                  
ثم تتحرك بعد ذلك شفاه، وتنطلق كلمات، تعلّق على هذا الحديث، بين آخذ             .. وبرهان
.. ويدع فرعون القوم يجادل بعضهم بعضا، ويفند بعضهم مقولات بعض         .. اد له به، ور 

جاء إليهم من عل، فى سلطانه، وما يحف به من جلال وهيبة،            : حتى إذا فرغوا مما عندهم    
لَ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى، وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِي        : قالَ فِرعونُ «:فيلقى إليهم ذا الأمر الملكي    

 .» الرشادِ
: إنه ليس لكم عندى فى هذا الأمر إلا ما رأيته من قبل، وما سمعتموه منى حين قلت لكم                 

»    هبر عدلْيوسى ولْ مونِي أَقْتا الكلمة التي   .. تلك هى كلمتى الأولى والأخيرة    .. » ذَروإ
يكُم إِلَّـا سـبِيلَ     وما أَهدِ «: فيها رشادكم، وحمايتكم من هذا الشر الذي يهب عليكم        

فهل تشكّون فى حمايتى، وحرصى على حفظكم ورعايتكم، وارتياد مواقـع           ! » الرشادِ
 ٤٠الخير لكم؟

إن الرجل يشعر بما يشعر به القلب المؤمن، من أن بأس االله أقرب ما يكون لأصـحاب                 
الملك والسلطان في الأرض فهم أحق الناس بأن يحذروه، وأجدر النـاس بـأن يحسـوه                

يتقوه، وأن يبيتوا منه على وجل، فهو يتربص م في كل لحظة مـن لحظـات الليـل                  و
ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطان، وهو يشـير إلى هـذا المعـنى            . والنهار

فَمن ينصرنا مِن   «: ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس االله       . المستقر في حسه البصير   
ليشعرهم أن أمرهم يهمه، فهو واحد منهم، ينتظر مصيره معهـم           » اءَنا؟  بأْسِ اللَّهِ إِنْ ج   

وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم، لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحـذيره باهتمـام،                
وهو يحاول أن يشعرهم أن بأس االله إن جـاء فـلا            . ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص   

 .افناصر منه ولا مجير عليه، وأم إزاءه ضعاف ضع
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ويـرى في   . تأخذه العزة بالإثم  . هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة         
: النصح الخالص افتياتا على سلطانه، ونقصا من نفوذه، ومشاركة له في النفوذ والسلطان            

نني لا أقول لكـم  إ.. » ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ        : قالَ فِرعونُ «
وهـل  ! وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال       . إلا ما أراه صوابا، وأعتقده نافعا     

وهل يسمحون بأن يظـن أحـد أـم قـد           ! يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟     
 ٤١!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! يخطئون؟

أَسـباب  ) ٣٦(الَ فِرعونُ يا هامانُ ابنِ لِي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب           وقَ{: وقال تعالى   
السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لَأَظُنه كَاذِبا وكَذَلِك زين لِفِرعونَ سـوءُ عملِـهِ               

فِر دا كَيمبِيلِ ونِ السع دصابٍ وبنَ إِلَّا فِي تو٣٧، ٣٦: غافر[} )٣٧(ع[ 
: ولَما سمِع فِرعونَ المُؤمِنِ مِن أَهلِهِ الذِي كَانَ يكْتم إِيمانه، قَالَ لِوزِيرِهِ هامانَ مسـتهِزئاً              

          لغُ طُرفَأَب دعلِّي أَصالِياً، لَعنِيفاً عراً منِ لِي قَصانُ اباما هـا   يهابوأَباتِ واومالس فَـإِذَا  . ق
               أَنَّ لَه عِيهِ مِندا يى كَاذِباً فِيموسم ي لأَظُنإِنى، ووسم إِلَه تأَياتِ راومإِلَى الس لْتصو

 عملَه السيِئَ هذَا، فَأَوغَـلَ      وهكَذَا زين الشيطَانُ لِفِرعونَ   . إِلهاً فِي السماءِ أَرسلَه إِلَينا نبِياً     
فِي كُفْرِهِ وعِنادِهِ، وصدهِ الناس عن سبِيلِ االلهِ، بِمِثْلِ هذِِهِ الشبهِ والتموِيهاتِ، ولَن يكُونَ              

 إِلهِ موسى إِلاَّ خساراً وباطلاً      كَيد فِرعونَ واحتِيالُه فِي بِناءِ الصرحِ لِيصعد إِلَيهِ، فَيطِّلِع إِلَى         
قُهلْح٤٢.ي 
وإنما هو تكأة يتكىء ا فرعـون       ..  هزل، ليس فيه شىء من الجد      - كما ترى  -والأمر

صرحا يرتفع به   » هامان«إذ كيف يبنى    ! على كرسى سلطانه الذي يكاد يسقط من فوقه       
مر مستطاعا، وكان محمـولا     إلى السماء؟ وفى كم من الزمن يتم بناؤه، إن كان ذلك الأ           

على محمل الجد؟ وهل ينتظر فرعون بموسى هذا الزمن المتطاول حتى يتم بناء الصـرح،               
ويصل به إلى أبواب السماء، ثم يطرقها، ويبحث عن إله موسى هناك؟ إا مما حكـات                
 وتعلّات يتعلل ا فرعون، ليخلص من هذا المأزق الذي أوقع فيه نفسه، بإعلان رأيـه فى             
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بنى هذا الصرح، وإن تلقّـى أمـر        » هامان«وما نحسب أن    ! قتل موسى والخلاص منه   
ما يشـير إلى    » وإِني لَأَظُنه كاذِباً  «: وفى قول فرعون  ! فرعون فى حينه بالامتثال والطاعة    

فلقد أصدر حكمه على هذا الأمر الذي يريد التحقق منه،          .. أنه لم يكن جادا فيما يقول     
اذب فيما يدعيه من أن له إلها فى عالم غير هذا العالم الأرضـى الـذي   وهو أن موسى ك 

 فما الداعي إلى التحقق من أمر واضح الكذب؟! تفرد فيه فرعون بالألوهية
وكَذلِك زين لِفِرعونَ سوءُ عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فِرعونَ إِلَّا فِي             «: وقوله تعالى 

..  بيان للحال التي انتهى إليها أمر فرعون، وأنه مضى فى طريق الضلال إلى غايته              »تبابٍ
فقد زين له بضلاله، واستكباره، سوء عمله هذا، فرآه حسنا، فمضى فيه، وصـد عـن                

الذي يكيد بـه    » وما كَيد فِرعونَ  «. سبيل االله، بما يحمل فى كيانه من أباطيل وضلالات        
 ٤٣.. أي فى فساد، وضياع»إلا فى تباب«للمؤمنين 

يا هامان ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ به أسباب السماوات، لأنظر وأبحث عن إله موسـى         
هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور، كي لا يواجـه          .. » وإِني لَأَظُنه كاذِباً  «هناك  

ير التي قام عليها    الحق جهرة، ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي ز عرشه، ودد الأساط          
 .وبعيد عن الاحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه. ملكه

وقد بلغ  . وبعيد أن يكون جادا في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج             
إنما هو الاستهتار والسـخرية مـن       . فراعنة مصر من الثقافة حدا يبعد معه هذا التصور        

وربما كانت هذه خطة للتراجع أمام      . ت من جهة أخرى   والتظاهر بالإنصاف والتثب  . جهة
وكل هذه الفروض تدل على إصـراره       ! مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن      

وكَذلِك زين لِفِرعونَ سوءُ عملِـهِ، وصـد عـنِ          «: على ضلاله، وتبجحه في جحوده    
 المراء الذي يميل عـن الاسـتقامة        وهو مستحق لأن يصد عن السبيل، ذا      .. » السبِيلِ

ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنـه صـائر إلى الخيبـة             . وينحرف عن السبيل  
 ٤٤..» وما كَيد فِرعونَ إِلَّا فِي تبابٍ«: والدمار

                                                 
 )١٢٣٦/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣
 )٣٨٧٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤
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 :وقال تعالى عن جرائم فرعون كجرائم أمريكا اليوم تماما 
) ١١٩(فَغلِبواْ هنالِك وانقَلَبواْ صـاغِرِين      ) ١١٨(يعملُونَ  فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانواْ      { 

    اجِدِينةُ سرحالس أُلْقِي١٢٠(و (     الَمِينالْع ا بِرِبنقَالُواْ آم)ونَ    ) ١٢١ـارهى ووسم بر
)١٢٢ (          ـذَا لَمإِنَّ ه لَ أَن آذَنَ لَكُمم بِهِ قَبنتنُ آموعـةِ      قَالَ فِردِينفِـي الْم وهمتكَرم كْر

لأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم من خِلاَفٍ ثُـم       ) ١٢٣(لِتخرِجواْ مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      
   عِينمأَج كُمنلِّب١٢٤(لأُص (      َوننقَلِبا منبا إِلَى رقَالُواْ إِن)١٢٥ ( نقِما تمـا      ونا إِلاَّ أَنْ آممِن 

 لِمِينسا مفَّنوتراً وبا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءتا جا لَمنباتِ رالأعراف})١٢٦(بِآي  
يعجب فرعون أشد العجب، وينكر غاية الإنكار، أن يتصرف أحد مـن قومـه فى أي                

        ،ين      شىء من شئونه، ولو كان فيما يتصل بكيانه الروحىوبعقيدته التي يعتقدها، وبالـد 
وأما وفرعون لم يـرض     ..  إلا أن يكون ذلك مما يأذن به فرعون ويرضاه         -الذي يرتضيه 

عن الدين الذي جاء به موسى، ولم يأذن لأحد به، فكيف يجرؤ هؤلاء السحرة على أن                
 يعلنوا إيمام بموسى، ومتابعتهم له؟

وسرعان مـا يأخـذ فرعـون       ! قاب العباد ذلك عدوان على حق فرعون الذي له فى ر        
إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنهـا         «: السحرة بتهمة الخيانة له وللوطن    

إذن فالسحرة متهمون بالتواطؤ مع موسى على إخراج الناس         .. » أَهلَها فَسوف تعلَمونَ  
وسى من سحر يتحدي به سحر الساحرين، ويبطل        من المدينة، ليشهدوا هذا الذي مع م      

ما معهم من كيد يكيدون له به، وذلك بما وقع بين السحرة وبينه من اتفاق، حتى تكون                 
هكذا صاغ فرعـون    .. الفضيحة مدوية، يشهدها الناس جميعا، ويتحدث ا القوم كلّهم        

 ..التهمة، ورمى ا فى وجه السحرة
إنه يخلق التهمة،، ويحكم بالإدانة فيها، ويقدر العقوبة        . .تم ها هو ذا يقضى قضاءه فيهم      

 .المناسبة لها
»       عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلافٍ ثُم مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نا قتلة شنعاء، يجد فيها     .» لَأُقَطِّعإ

ن موسى، ثم   فرعون بعض الشفاء، لما فجعه به هؤلاء السحرة، الذين خذلوه فى موقفه م            
 .خانوه فى متابعتهم لموسى، واستسلامهم له
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وتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف، لا يقضى على الكائن الحى فورا، بل تظل الحيـاة               
ممسكة به زمنا يعالج فيه آلام الموت وسكراته، فقطع اليد اليمنى، مع الرجل الـيمنى، أو                

يس كذلك إذا قطعت اليد اليمنى      العكس، من شأنه أن يقضى على الإنسان فى الحال، ول         
مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، فإن الإنسان يظل على الحياة وقتـا                
أطول، حيث يحتفظ الإنسان بنصف نصفه العلوي، ونصف نصفه السفلى المخالف لـه،             

.. اةوذا الخلاف تتم الحركة الدموية، ويظل القلب عاملا بشريان واحد من شريانى الحي            
ولهذا أتبع فرعون هذه العملية الشنيعة بالصلب، حتى يظل المصلوب قائما على خشـبة              

 ..الصلب زمنا يعالج فيه آلام الموت وسكراته
ولا يأخذ هذا الوعيد شيئا من إيمان السحرة، ومن انعقاد قلوم على ما انعقدت عليـه                

إيمام قائما على علم، وبعـد      من تسليم لموسى، وإيمان بالإله الذي يدعو إليه، إذ كان           
 .بلاء وتمحيص

هـذا هـو   .» وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا      . قالُوا إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ    «
إم منقلبون إلى االله، راجعون     ..عزاء المؤمنين فى ساعة العسرة، وفى مواجهة البلاء وتحديه        

فليس يفزعهم الموت، ولا ترهبهم المثلات التي يأخـذهم ـا           .. ه، نازلون فى ضيافته   إلي
 ..الظالمون

إن حيام إذا انتهت بتلك النهاية، فإا ستبدأ مرحلة جديدة، فى عـالم أرحـب، وفى                
رحاب رب كريم، عرفوه، وآمنوا به، فلا ينكرهم يوم لقائه، ولا يحجب عنـهم فضـله        

 ..برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيمورحمته، بل يلقاهم 
إن هذا الانتقام الذي يأخذهم به فرعون، لم يكن عن جناية جنوها عليه، وإنما كل ذنبهم                

إم قد اختاروا لأنفسهم الخير، وليس      ..أم رأوا النور فاهتدوا به، وعرفوا الحق فاتبعوه       
، وإن كان لسلطانه أن يترع أرواحهم       لأحد سلطان عليهم فى أن يترع الإيمان من قلوم        

من أجسادهم،فذلك شىء لا يلتفتون إليه، بعد أن أخذوا خير ما في هذه الدنيا، وهـو                
 ..الإيمان
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فليكن الموت، وليكن التمثيل والتنكيل م، إم لصابرون على المحنة، موطنون الـنفس             
ربنا أَفْرِغْ علَينـا صـبراً   «:على البلاء، يرجون من االله أن يمدهم بأمداد من الصبر والعزم         

لِمِينسفَّنا موتو «. 
فإن المحنة قاسية، والبلاء شديد،     .. صبه صبا عليهم، حتى يمتلىء كيام به      : وإفراغ الصبر 

 ٤٥.وذلك أمر يحتاج إلى كثير من أمداد الصبر من رب العالمين
يل إلى الكثيرين أنه غالـب،      إنه الباطل ينتفش، ويسحر العيون، ويسترهب القلوب، ويخ       

وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى ينفثىء كالفقاعة،           ! وأنه جارف، وأنه محيق   
وإذا الحق راجح الوزن، ثابت القواعـد،       ! وينكمش كالقنفذ، وينطفىء كشعلة الهشيم    

: ذا ثقـل  والتعبير القرآني هنا يلقي هذه الظلال، وهو يصور الحق واقعا           .. عميق الجذور   
وبطل ما كانوا   «: وذهب ما عداه فلم يعد له وجود      .. وثبت، واستقر   .. » فوقع الحق «

وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كـان           .. » يعملون
 ..» فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صاغِرِين«: يبهر العيون

 ..مفاجأة كبرى .. ا يزال يحمل مفاجأة أخرى والمشهد م. ولكن المفاجأة لم تختم بعد
»  ةُ ساجِدِينرحالس أُلْقِيقالُوا. و :  الْعالَمِين با بِرنونَ  . آمهاروسى وم با صولة  .. » رإ

ونور الحق في المشاعر، ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنـور            . الحق في الضمائر  
 ..واليقين 

وهم أعرف الناس   . م أعلم الناس بحقيقة فنهم، ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه          إن السحرة ه  
بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر، أم من القدرة التي وراء مقدور البشـر                 

والعالم في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف لـه،             . والسحر
ومن هنا تحول   ..  ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور          لأنه أقرب إدراكا لهذه الحقيقة،    

السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق، الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين              
.. 

                                                 
 )٤٥٧/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٥
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ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ولا كيـف              
فهم لطول ما استعبدوا النـاس      . قينتمازجها بشاشة الإيمان ولا كيف تلمسها حرارة الي       

 وهي بين إصبعين من أصـابع       -يحسبون أم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب        
ومن ثم فوجىء فرعون ذا الإيمان المفـاجئ الـذي لم            .. -الرحمن يقلبها كيف يشاء     

يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطـن إلى مداخلـه في شـعاب         
مفاجأة استسلام السحرة   : ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته        .. لضمائر  ا

بعد أن كانوا مجمـوعين     . رب موسى وهارون  .  لرب العالمين  - وهم من كهنة المعابد      -
والعرش والسلطان هما كل شـيء في       ! .. لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين      

ة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سـبيل المحافظـة علـى         وكل جريم .. حياة الطواغيت   
إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ      ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     : قالَ فِرعونُ «: الطاغوت

لَكُم مِـن خِـلافٍ، ثُـم       لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرج  . فَسوف تعلَمونَ . لِتخرِجوا مِنها أَهلَها  
عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص «.. 

كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض        .. » ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     «.. هكذا  
 أو يسـتأذنوه في أن تـرتعش        - وهم أنفسهم لا سلطان لهـم عليهـا          -قلوم للحق   

 أو يسـتأذنوه في أن تشـرق        -ون من أمرها شـيئا       وهم أنفسهم لا يملك    -وجدانام  
أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا الـيقين        .  وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها     -أرواحهم  

أو أن يحجبـوا    . أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من الأغوار       . وهو ينبت من الأعماق   
 وهو في الوقت    ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس    ! النور وهو ينبعث من شعاب اليقين     

 !ذاته متعجرف متكبر مغرور
إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ      «: ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز       

والمسألة ! »إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر    «: وفي نص آخر  .. » لِتخرِجوا مِنها أَهلَها  
إنه لا  .. هي التي تزعج وتخيف     .. » رب العالمين «إا دعوة موسى إلى     .. عالم  واضحة الم 

وهم إنما يقوم ملكهم علـى      . بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين         
وإقامة أنفسهم أربابا من دون االله يشرعون للناس        . تنحية ربوبية االله للبشر بتنحية شريعته     
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أو هما دينـان    ... إما منهجان لا يجتمعان     ! .. الناس لما يشرعون  ما يشاءون، ويعبدون    
.. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفـون        .. أو هما ربان لا يجتمعان      .. لا يجتمعان   

فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي      . ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين        
والسحرة من كهنـة    ! رب موسى وهارون  . ينآمنا برب العالم  : قالوا. السحرة ساجدين 

وهكذا أطلق فرعون  ! الديانة الوثنية التي تؤله فرعون، وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين          
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،     . فَسوف تعلَمونَ «: ذلك التوعد الوحشي الفظيع   

مأَج كُمنلِّبلَأُص ثُمعِين «.. 
وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق، الذي لا يملكـون         .. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل     

 ..وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. دفعه بالحجة والبرهان 
ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض، وتستهين           

. ة على الحياة، وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم         ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيد    
ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر          : إا لا تقف لتسأل   

لأن الأفق  .. وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟           
إِنا إِلى ربنـا    : قالُوا«..  الطريق   المشرق الوضيء أمامها هناك، فهي لا تنظر إلى شيء في         

ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنـا  . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا       .. منقَلِبونَ  
 ..» مسلمين

الإيمان الذي يطمـئن    . كما أنه لا يخضع أو يخنع     . إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع      
إِنا إِلى ربنا   : قالُوا«: من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره      إلى النهاية فيرضاها، ويستيقن     

وأا معركة العقيـدة في  .. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت       .. » منقَلِبونَ
ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك           .. لا يداهن ولا يناور     .. الصميم  

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَمـا    «: به ويطارده على العقيدة   العقيدة، لأنه إنما يحار   
 ..» جاءَتنا
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والذي يعرف أين يتجه في المعركة، وإلى من يتجه لا يطلب من خصمه السلامة والعافية،               
لَينا صبراً وتوفَّنا   ربنا أَفْرِغْ ع  «: إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام         

لِمِينسم «.. 
يقـف الطغيـان    .. ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان، وأمام الوعي، وأمام الاطمئنان          

! عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب              
ي مستعصية عليه، لأا من     فإذا ه . ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام       

وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جـوار االله؟          .. أمر االله، لا يملك أمرها إلا االله        
وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب             

 الذي كان بين    هذا. إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية       ! عما يملك السلطان  
 ..السابقين .. فرعون وملئه، والمؤمنين من السحرة 
وانتصار العزيمة علـى    . بانتصار العقيدة على الحياة   . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     

بإعلان . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » الإنسان«وانتصار  . الألم
لا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيـان        فما الحرية إ  . ميلاد الحرية الحقيقية  

والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن            . الطغاة
ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت         . استذلال القلوب والأرواح  

 .الحرية الحقيقية في هذه القلوب
فهذه القلة التي كانـت منـذ       ! اريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية    إنه موقف حاسم في ت    

هـي ذاـا الـتي      .. لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز، وتمنى بالقرب من السلطان           
تستعلي على فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد، وتقبل صابرة محتسبة علـى التنكيـل             

 إنمـا   - في عالم المـادة      -لها شيء وما تغير في حياا شيء، ولا تغير من حو        . والتصليب
وتجمع الذرة التائهة   . وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى         

وقعت اللمسة الـتي تحـول      .. إلى المحور الثابت، وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد          
ة، وتتلقى البصـيرة    الإبرة، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة، ويتسمع الضمير أصداء الهداي        

وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير             .. إشراقات النور   
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! في عالم الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال          » الإنسان«الواقع المادي وترفع    
، ولا يتردد،   لا يتلفت . ويمضي الإيمان في طريقه   .. ويتلاشى الوعيد   .. ويذهب التهديد   

إن روعة  .. ويسدل السياق القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد            ! ولا يحيد 
وعندئذ يتلاقى الجمال الفني في العرض مع الهدف        . الموقف تبلغ ذروا وتنتهي إلى غايتها     

 النفسي للقصة، على طريقة القرآن في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمـال الفـني، في              
 . تناسق لا يبلغه إلا القرآن

إننا نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العـالمين، رب موسـى                
وهارون، يمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هـذا              

..  قبـل    وقد عرضنا لهذا الأمر من    .. الإيمان، مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان         
إنه لا يجتمع في قلب واحد، ولا في بلد واحد،          .. ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       

ولا في نظام حكم واحد، أن يكون االله رب العالمين، وأن يكون السلطان في حياة الناس                
 ..فهذا دين وذلك دين .. لعبد من العبيد، يباشره بتشريع من عنده وقوانين 

 بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوم، وجعل لهـم       -دراك السحرة   ونقف بعد ذلك أمام إ    
 أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيـدة وأنـه لا             -فرقانا في تصورهم    

 .ينقم منهم إلا إيمام برب العالمين
فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكز الملأ مـن               

مـن ربوبيـة    : أو بتعبير آخر مـرادف    ... لطام المستمد من سلطان فرعون      قومه وس 
وهذا الإدراك لطبيعة المعركـة  .. فرعون، ويهدد القيم التي يقوم عليها اتمع الوثني كله     
فهو وحده الذي أهل هـؤلاء      . ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية االله وحده        

إم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأم       .. بيله  المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في س     
هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد              

وما يمكن أن يمضـي     .. فهو إذن من الكافرين     .. الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين       
على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل        -المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين        
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أم هم المؤمنون، وأن أعداءهم هم الكافرون، وأم إنمـا          :  إلا بمثل هذا اليقين بشقيه     -
 .يحاربوم على الدين، ولا ينقمون منهم إلا الدين

وانتصار العزيمة علـى    . ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة         
نعترف أننا نعجـز    .. وهو مشهد بالغ الروعة     . على الشيطان » الإنسان«وانتصار  . الألم

 ٤٦!فندعه كما صوره النص القرآني الكريم. عن القول فيه
ووقعت المفاجأة المذهلـة الـتي لم   .. » فَأَلْقى موسى عصاه، فَإِذا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ   «

اية الجهد في فنهم الذي عاشـوا بـه وأتقنـوه           يكن يتوقعها كبار السحرة فلقد بذلوا غ      
. محشود من كل مكـان    . وهم جمع كثير  . وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن يصنعوه      

ثم إذا هي تلقف ما يأفكون واللقف أسرع حركة         . وموسى وحده، وليس معه إلا عصاه     
وعهدهم بالسحر أن يكون تخييلا، ولكن هذه العصا تلقف حبـالهم وعصـيهم        . للأكل

ولو كان ما جاء به موسى سحرا، لبقيت حبالهم وعصيهم بعـد            . فلا تبقي لها أثرا   . قاح
عندئذ لا  ! ولكنهم ينظرون فلا يجدوا فعلا    . أن خيل لهم وللناس أن حية موسى ابتلعتها       

وهم أعرف الناس بأنـه  . يملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلا      
 ..» رب موسى وهارونَ. آمنا بِرب الْعالَمِين: قالُوا. رةُ ساجِدِينفأُلْقِي السح: الحق

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارم، ولم يكونوا              
لقد كانـت   . ولكن الحق الذي مس قلوم قد حولهم تحويلا       . أصحاب عقيدة ولا قضية   

 ووصلت إلى أعماق نفوسهم وقرارة قلوم، فأزالت        هزة رجتهم رجا، وخضتهم خضا    
عنها ركام الضلال، وجعلتها صافية حيه خاشعة للحق، عامرة بالإيمـان، في لحظـات              

فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سجدا، بغير إرادة منهم، تتحرك ألسنتهم، فتنطلق            . قصار
 .»رب موسى وهارونَ. آمنا بِرب الْعالَمِين«: بكلمة الإيمان، في نصاعة وبيان

. وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب، فإن لمسة واحدة تصادف مكاا لتبدله تبديلا            
 عن أبي عبدِ الرحمنِ الْحبلِى أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ             - �  -وصدق رسول االله    

إِنَّ قُلُوب بنِى آدم كُلَّها بين إِصبعينِ       « يقُولُ   - �  -لَّهِ  الْعاصِ يقُولُ أَنه سمِع رسولَ ال     

                                                 
 )١٨١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦
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 - �  -ثُم قَالَ رسـولُ اللَّـهِ       . »مِن أَصابِعِ الرحمنِ كَقَلْبٍ واحِدٍ يصرفُه حيثُ يشاءُ       
»تِكلَى طَاعا عنقُلُوب فرالْقُلُوبِ ص فرصم م٤٧»اللَّه 
سمِعت أَبا إِدرِيس الْخولاَنِي، أَنه سمِع النواس بن سمعانَ،         : عن بسرِ بنِ عبيدِ االلهِ، قَالَ     و

ما مِن قَلْبٍ إِلاَّ بين إِصبعينِ مِـن أَصـابِعِ          : ، يقُولُ - �  -سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ
يـا  : ، يقُـولُ  - �  -وكَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ. أَقَامه، وإِنْ شاءَ أَزاغَه   الرحمنِ، إِنْ شاءَ    

     لَى دِينِكا عنقُلُوب تالْقُلُوبِ، ثَب قَلِّبقَالَ. م :       فِـضخيا ومقَو فَعرنِ يمحدِ الرانُ بِيالْمِيزو
 ٤٨.آخرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ

على مرأى ومسمع مـن     . ب السحرة المأجورون، مؤمنين من خيار المؤمنين      وهكذا انقل 
لا يفكرون فيما يعقب جهرهم بالإيمان في وجـه         . الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه    

 .الطاغية من عواقب ونتائج، ولا يعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول
فالجمـاهير  .  وملئـه  ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجئ وقع الصاعقة على فرعـون           

عبأوهم بأكذوبـة أن  . وقد عبأهم عملاء فرعون وهم يحشدوم لشهود المباراة   . حاشدة
موسى الإسرائيلي، ساحر يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره، ويريد أن يجعل الحكـم              

ثم ها هم أولاء يرون السحرة يلقون ما يلقون         .. لقومه وأن السحرة سيغلبونه ويفحمونه      
ثم يغلبون حتى ليقرون بالغلب ويعترفون بصدق موسى في رسـالته           . ن وعزته باسم فرعو 

من عند االله، ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله، ويخلعون عنهم عبادة فرعـون، وهـم               

                                                 
 )٦٩٢١] (١٧٩/ ١٧[ المكتر -سلمصحيح م - ٤٧
 صحيح) ٩٤٣] (٢٢٣/ ٣[صحيح ابن حبان  - ٤٨

ذِكْر الْخبرِ الدالِّ علَى أَنَّ هذِهِ الأَلْفَاظَ مِن هذَا النوعِ أُطْلِقَت بِأَلْفَاظِ التمثِيلِ والتشبِيهِ علَى حسبِ ما : " قال أبو حاتم
يقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ : ، قَالَ- � -عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي . ما بينهم دونَ الْحكْمِ علَى ظَواهِرِهايتعارفُه الناس فِي

أَما :  رب الْعالَمِين؟ فَيقُولُيا رب، كَيف أَعودك وأَنت: يا ابن آدم، مرِضت فَلَم تعدنِي، فَيقُولُ: لِلْعبدِ يوم الْقِيامةِ
أَما : يا رب، كَيف أَسقِيك وأَنت رب الْعالَمِين؟ فَيقُولُ: يا ابن آدم استسقَيتك فَلَم تسقِنِي؟ فَيقُولُ: علِمت أَنَّ ويقُولُ

ت فَلَم قَاكستا اسدِي فُلاَنبأَنَّ ع تلِمدِيععِن ذَلِك تجِدلَو هتقَيس لَو كأَن تلِما عقِهِ؟ أَمس . فَلَم كتمطْعتاس مآد نا ابي
مك فَلَم أَلَم تعلَم أَنَّ عبدِي فُلاَنا استطْع: يا رب، وكَيف أُطْعِمك وأَنت رب الْعالَمِين؟ فَيقُولُ: تطْعِمنِي، فَيقُولُ

) ٩٤٤] (٢٢٤/ ٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان. " تطْعِمه، أَما لَو أَنك أَطْعمته لَوجِدت ذَلِك عِندِي
  صحيح
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وإنـه  ! كانوا منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته، وانتظروا أجره، واستفتحوا بعزتـه           
. سطورة الدينية التي يقوم عليها هذا العـرش       لانقلاب يتهدد عرش فرعون، إذ يتهدد الأ      

 وهـؤلاء هـم   - كما كان شائعا في بعض العصور   -أسطورة الألوهية، أو بنوته للآلهة      
. والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاولها إلا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها            . السحرة

تسير وراء الكهنة في    ها هم أولاء يؤمنون برب العالمين، رب موسى وهارون، والجماهير           
فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة؟ والقوة وحـدها           . معتقدام التي يلهوم ا   

 .بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي حكما
إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة، وذعر الملأ من حوله، إذا نحن تصـورنا هـذه                  

لإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكـون        الحقيقة وهي إيمان السحرة الكهنة هذا ا      
 .معه إلا أن يلقوا سجدا معترفين منيبين

بعد أن حاول أن    . عندئذ جن جنون فرعون، فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال         
! آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُـم      : قالَ«! يتهم السحرة بالتآمر عليه وعلى الشعب مع موسى       

إِن    رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير ونَ . هلَمعت فوفَلَس .      مِـن لَكُـمجأَرو كُمدِيأَي نلَأُقَطِّع
عِينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلافٍ، و «.. 

»     لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنعلـى  . إنما عده استسلاما له قبل إذنه     . لم يقل آمنتم به   .. » آم
. طريقة المناورات التي يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته، عارف دفه، مقدر لعاقبتـه            

 .ولم يشعر قلبه بتلك اللمسة التي مست قلوم
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر بمثل هذه اللمسات الوضيئة؟ ثم سارع في اامهم لتبريـر               

وهي مة عجيبة لا تفسير     » إنه لكبيركم الذي علمكم السحر    «: ذلك الانقلاب الخطير  
 كانوا يتولون تربية موسى في قصر       - وهم من الكهنة     -لها إلا أن بعض هؤلاء السحرة       

فارتكن فرعون إلى هـذه الصـلة       . فرعون أيام أن تبناه، أو كان يختلف إليهم في المعابد         
 الأمـر   ليزيد. إنه لكبيركم : إنه لتلميذكم قال  : البعيدة، وقلب الأمر فبدلا من أن يقول      

ثم جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر         ! ضخامة وويلا في أعين الجماهير    
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لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن خِـلافٍ ولَأُصـلِّبنكُم          . فَلَسوف تعلَمونَ «: المؤمنين
عِينمأَج«. 

يحس بالخطر على عرشه أو شخصه، يرتكبها       إا الحماقة التي يرتكبها كل طاغية، حينما        
وإا لكلمة فرعون الطاغيـة     .. في عنف وغلظة وبشاعة، بلا تحرج من قلب أو ضمير           

 !فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور.. المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول 
القلب الـذي   . إا كلمة القلب الذي وجد االله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان             

القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمـه       . اتصل باالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل الطغيان        
إِنـا نطْمـع أَنْ   . إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ . لا ضير : قالُوا«: من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير      

لا ضـير في تقطيـع الأيـدي        . لا ضير .. » مؤمِنِينيغفِر لَنا ربنا خطايانا أَنْ كُنا أَولَ الْ       
لا .. لا ضير في الموت والاستشهاد      . لا ضير في التصليب والعذاب     والأرجل من خلاف  

فالمطمع الذي نتعلـق بـه      : وليكن في هذه الأرض ما يكون     . ضير إنا إلى ربنا منقلبون    
وأن كنـا نحـن     .. » ينأن كنا أول المـؤمن    «جزاء  » أن يغفر لنا ربنا خطايانا    «ونرجوه  
 ..السابقين 

وإذ يكسـب   . وإذ يفيض علـى الأرواح    . يا لروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر      ! يا الله 
وإذ يملأ القلوب بـالغنى     . وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين      . الطمأنينة في النفوس  

 ٤٩.والذخر والوفر، فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد
قَالَ آمنتم  ) ٧٠(فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى         { :  وقال تعالى   

               مِـن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه
 كُمنلِّبلَأُصقَى          خِلَافٍ وأَبا وذَابع دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ الن٧١( فِي ج (    قَـالُوا لَـن

نؤثِرك علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِـي هـذِهِ                 
ربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير           إِنا آمنا بِ  ) ٧٢(الْحياةَ الدنيا   

ومـن  ) ٧٤(إِنه من يأْتِ ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فِيها ولَا يحيى          ) ٧٣(وأَبقَى  

                                                 
 )٣٣٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٩
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    مِلَ الصع ا قَدمِنؤأْتِهِ ملَى      يالْع اتجرالد ملَه اتِ فَأُولَئِكـرِي    ) ٧٥(الِحجنٍ تدع اتنج
 ]٧٦ - ٧٠: طه[} )٧٦(مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 

لقـد  .. فلا طعن ولا ضرب، ولا كر، ولا فر       .. وهكذا انتهت المعركة فى لحظة خاطفة     
 .. السحرة يدهم لموسى، وآمنوا باالله رب العالمينأعطى

إا .. وإذا الحبال والعصى قد اختفت من الميدان      .. إا ضربة واحدة، انتهى ا كلّ شىء      
 !.لم يبق منها فى مرأى العين رأس ولا ذنب.. جميعا فى جوف الحية

ده، والتي جمع لها فى     وهكذا يشهد فرعون بعينه تلك الهزيمة المنكرة، التي حشد لها كل كي           
يوم الزينة الجموع الحاشدة لتشهد الضربة القاضية التي يضرب ا فرعون هذا السـاحر              

 ..الذي جرؤ على لقائه وتحديه
 ..وهكذا يجىء تدبير االله فوق كل تدبير، وتعلو كلمته كل كلمة

فى وإذا هذه الجموع الحاشدة كأنما دعاها موسى، واستجلبها من كلّ مكـان، لـتعلن               
 !.الناس هذه الضربة القاصمة التي تلقاها فرعون على ملأ من الناس

 ..ولا يجد فرعون ما يفثأ به غضبه، ويمسح فيه خزيه، إلّا السحرة
 ..وها هو ذا يضرب فى وجوههم ضربات مجنونة، ويرميهم بكل ما بين يديه

 .. ثم يتوعدهم بالموت على أبشع صورة وأشنعها
    م قد تواطئوا مـع              والتهمة التي يلقىا، هى أ ا فرعون فى وجه السحرة، ويتهددهم

موسى على هذا الأمر، وأن موسى ليس إلا واحدا منهم، بل إنه كبيرهم الذي علمهـم                
وإذن، فإن فرعون لم يغلب فى هذه المعركة، إلا لأا كلها كانت جبهة واحدة،              ! السحر

 ..!هذه الجبهة وتقاتلها، وتقضى عليهاولم يكن فرعون فى الجبهة المقابلة التي تلقى 
! وليس موسى إلا كبيرهم ومعلمهـم ! إا جميعا جبهة سحرة تآمروا عليه واتحدوا ضده  

.. 
 .» قالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم؟«

إم آمنوا بموسى قبل أن يأخذوا إذن فرعون        .. هذه أول مة تدين السحرة عند فرعون      
 لكأنّ الإيمان باالله، عمل من أعمال السيادة التي فى يد الحاكم، لا يمارسه              حتى!! وإجازته
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الإنسان إلا بإذن من السلطان، فهو أشبه بأملاك الدولة، الـتي تحتـاج إلى إذن خـاص              
 ..!!لتملكها والانتفاع ا

وإذا كان للسلطان أن يملك من الناس ما يملكون من مال ومتاع، ويتسلط على الكلمـة                
 فهل يملك السلطان مـن      -ن ا، أو يأخذ عليهم السبيل إلى أي وجه يتجهون إليه          ينطقو

 .الناس، ما تكنه السرائر وما تنطوى عليه القلوب؟
هكذا خيل لفرعون أنه يملك من الناس كل شىء، حتى خفقات قلـوم، وخلجـات               

ر الهـدى   صدورهم، فأنكر على السحرة أن يؤمنوا قبل أن يأذن لقلوم أن تستقبل أنوا            
 !!.ونفحات الإيمان

»    رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هولهذا تواطأتم معه، وكدتم هذا الكيـد، الـذي         ..» إِن
فَلَأُقَطِّعن أَيـدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن      «! أخرجتم به الناس ليشهدوا تلك المعركة الخاسرة      

 .» عِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقىخِلافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُو
لقد اختلق فرعون التهمة، ولفق الجريمة، ثم حكم، دون أن يسمع دفاعا، أو يسمح لأحد               

وعلى تلك النية الشنعاء يعرض فرعون السحرة، ويعد العدة لتنفيـذها           ! أن ينطق بكلمة  
 ..فيهم

إشارة إلى ما دد به موسى السحرة، قبل أن         » شد عذاباً وأَبقى  أَينا أَ «:  وفى قول فرعون  
فَيسحِتكُم بِعذابٍ وقَد   .. ويلَكُم لا تفْتروا علَى اللَّهِ كَذِباً     «: تبدأ المعركة، وذلك فى قوله    

 .» خاب منِ افْترى
 العذاب لا يدرك    وهذا.. فالعذاب الذي ددهم به موسى، هو عذاب مؤجل ليوم القيامة         

 ..مداه إلا من يؤمنون باالله وباليوم الآخر
وإذن فالذى وقع فى السحرة من هذا التهديد، هو مجرد توقعات لهذا العـذاب، كمـا                

 ..تصوره فرعون
 -أما العذاب الذي سيأخذهم به فرعون، فهو عذاب حاضر واقع فى الحال، وهو عذاب             

رعون بين عذابه، والعذاب الذي توعـد       ولهذا وازن ف  !  فظيع مهول  -على تلك الصورة  
أعذابي الحاضر، أم   » ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً   «: موسى السحرة به، وأراهم أن عذابه أشد      



 ٦٥

لكم، وأملك لأمركم، وأقدر    » أبقى«العذاب الذي يهددكم به موسى؟ وأنا، أم موسى         
 على التسلط عليكم؟

فَاقْضِ ما أَنت قـاضٍ إِنمـا       .. اءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا    قالُوا لَن نؤثِرك على ما ج     «
.. إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ          .. تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا   

 ..» واللَّه خير وأَبقى
ء إلى الإنسان، أو جاء إليه الإنسان عن طريق النظـر، والبحـث،             وهكذا الإيمان إذا جا   

إنه حينئذ إيمان يخالط المشاعر، ويملك القلوب، ويأسـر العقـول،           .. والتحليل، والتعليل 
ويجعل من الإنسان الفقير الضعيف، قوة هائلة، تتحدى الجبـابرة، وتسـتخف بـأعظم        

 ..الأهوال، وأشد الخطوب
 كما ولد   -أن جماعة من رعايا فرعون، وعابديه، الذين ولدوا       وهل كان يقع فى الحسبان      

 هل كان يقع فى الحسبان أن يجىء يوم يقف          - فى ظل ربوبيته، وسلطان ألوهيته     -آباؤهم
موقف التحدى، بل والاستخفاف والسـخرية؟  » الإله«فى وجه هذا   » العباد«فيه هؤلاء   

 ! واضعاتولكنه الإيمان، يفعل المعجزات، ويقلب الأوضاع والم
لَن نؤثِرك علـى مـا      «: يمكن أن يكون معطوفا على قولهم     .. » والَّذِي فَطَرنا «: وقولهم

أي لن نقدمك ونختارك على تلك البينات والدلائل التي كشفت لنـا            » جاءَنا مِن الْبيناتِ  
 رؤيته  عن وجه الحق، وأرتنا االله رب العالمين، الذي فطرنا وأوجدنا، والذي حجبتنا عن            

ويمكن أن يكون هذا قسما منهم باالله الـذي         .. الضلالات والأباطيل التي كنا نعيش فيها     
 ..عرفوه منذ الآن، وآمنوا به

ولَتعلَمن أَينا أَشد عـذاباً     «: هو رد على قول فرعون لهم     » واللَّه خير وأَبقى  «:  وقولهم -
 ٥٠..» وأَبقى

الصـغير  » الـزر «وتصادف  . الحساس فينتفض الجسم كله   إا اللمسة تصادف العصب     
إا لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفـر           . فينبعث النور ويشرق الظلام   

 .إلى الإيمان

                                                 
 )٨٠٥/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠
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ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أنى لهم أن يـدركوا كيـف تتقلـب                 
 الأتباع ينقادون لإشارة منهم، نسوا      القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا، ورأوا        

أن االله هو مقلب القلوب وأا حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد                
آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم؟ إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُـم السـحر،             : قالَ«: عليها سلطان 

   كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع          دنا أَشأَي نلَمعلَتلِ، وخذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبلَأُصخِلافٍ و مِن لَكُمجأَرو
 .»عذاباً وأَبقى

»     لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنم هم أنفسهم لا يملكون          .. » آمقولة الطاغية الذي لا يدرك أ
نها، والقلب بين أصبعين من أصـابع الـرحمن    أن يدفعوه ع   - وقد لمس الإيمان قلوم      -

 .يقلبه كيف يشاء
»    رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هفذلك سر الاستسلام في نظره، لا أنه الإيمـان         .. » إِن

ولا أا يد الرحمن تكشف عـن بصـائرهم   . الذي دب في قلوم من حيث لا يحتسبون  
 .غشاوة الضلال
ظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ويسـلطونه علـى الجسـوم             ثم التهديد الغلي  

فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن      «: والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح      
قوة الوحـوش في    . ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة   . »خِلافٍ، ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ    

القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال، ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيـوان             . ةالغاب
كانـت  . ولكنه كان قد فـات الأوان     ! »ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقى    «: يقرع بالناب 

وإذا . فإذا هي قويـة قويمـة     . اللمسة الإيمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل       
وكانت قد  . وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة     . الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة   القوى  

تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما ا مـن      
لَن نؤثِرك علـى مـا      : قالُوا«: ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه        . عرض زائل 

  يالْب قاضٍ      جاءَنا مِن تنا، فَاقْضِ ما أَنالَّذِي فَطَريا    . ناتِ ونياةَ الدقْضِي هذِهِ الْحما تا . إِنإِن
 .»آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ، واللَّه خير وأَبقى
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لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منـه مغنمـا         إا لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ         
فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة، وترخص ملكـه وزخرفـه            . يتسابق إليه المتسابقون  

فهي » ... لَن نؤثِرك على ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا          : قالُوا«: وجاهه وسلطانه 
ودونك وما تملكه   » فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   «. علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى       

فسلطانك مقيد ا، ومالك من سلطان      . »إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا    «. لنا في الأرض  
وما تملكه لنا من عـذاب    . وما أقصر الحياة الدنيا، وما أهون الحياة الدنيا       . علينا في غيرها  

إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا     «.  في الحياة الخالدة أبدا    أيسر من أن يخشاه قلب يتصل باالله، ويأمل       
مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصيانا فلعـل          » خطايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ     

خير قسمة وجوارا، وأبقـى مغنمـا       » واللَّه خير وأَبقى  «. بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا    
وألهم السحرة الذين آمنوا برم أن يقفوا       ... إن كنت ددنا بمن هو أشد وأبقى        . وجزاء

إِنه من يأْتِ ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فِيها           «: من الطاغية موقف المعلم المستعلي    
جنـات  . ولئِك لَهم الدرجات الْعلـى    ومن يأْتِهِ مؤمِناً قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُ      . ولا يحيى 

 . »عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذلِك جزاءُ من تزكَّى
فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرما هي أشـد           . فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى      

فلا هو ميت فيستريح، ولا هـو       »  فِيها ولا يحيى   فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت    «عذابا وأدوم   
وفي الجانب  .. إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة             . حي فيتمتع 

وذلِـك  «جنات للإقامة ندية بما يجري تحت غرفاا من أار          .. الآخر الدرجات العلى    
 .وتطهر من الآثام» جزاءُ من تزكَّى

وباستعلاء . قلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر، وواجهته بكلمة الإيمان القوية        وهزأت ال 
 .وبرجاء الإيمان العميق. وبتحذير الإيمان الناصع. الإيمان الواثق

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيـود              
ومـا يملـك    . وبة والخوف من السلطان   الأرض وسلطان الأرض، وعلى الطمع، في المث      

 .القلب البشري أن يجهر ذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان
 .وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة
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إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود، بعد انتصارهما في عالم الفكـرة               
ياق بانتصار آية العصا على السحر وانتصار العقيدة في قلـوب           فلقد مضى الس  . والعقيدة

السحرة على الاحتراف وانتصار الإيمان في قلوم على الرغـب والرهـب، والتهديـد              
فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال، والإيمان على الطغيـان في             . والوعيد

فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا       . لوالنصر الأخير مرتبط بالنصر الأو    . الواقع المشهود 
بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق                

إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت           .. في الباطن   
 لم يتجسم في القلب، والحـق  فأما إذا ظل الإيمان مظهرا. ليراها الناس في صورا الواقعية  

شعارا لا ينبع من الضمير، فإن الطغيان والباطل قد يغلبان، لأما يملكان قـوة ماديـة                
 ..حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان 

يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب فتصبحا أقوى من حقيقة               
وهذا هو الـذي كـان في       ..  يستعلي ا الباطل ويصول ا الطغيان        القوى المادية التي  

وفي موقف السحرة من فرعـون      .  من السحر والسحرة   - عليه السلام    -موقف موسى   
 ٥١.وملئه

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْـأَرضِ وجعـلَ        {: وقال تعالى عن جرائم فرعون في سورة القصص       
    عِفضتسا يعا شِيلَهأَه             كَـانَ مِـن ـهإِن مـاءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن

  فْسِدِين٤(الْم (           ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
  ارِثِينفِي ا   ) ٥(الْو ملَه كِّنمنوا         وا كَـانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِينضِ ولْأَر
 ]القصص [} ) ٦(يحذَرونَ 

 لَقَد تكَبر فِرعونُ في أَرضِ مِصر، وتجبر، وجعلَ أَهلَها فِرقاً وأَصنافاً وأًحزَابـاً متعـددةً               
 العداوةَ والبغضاءَ، لِكَيلاَ يتفِقُوا علَى أَمرٍ، ولاَ يجمِعوا علَى رأْيٍ،           ، وأَغْرى بينهم  ) شِيعاً(

ويستغِلُّ بعضهم لِلْكَيدِ لِبعضٍ، فَلا يصعب علَيهِ خضوعهم واستِسلامهم واستضعف بنِي           
يمانِ في ذلِك الزمانِ، واستذَلَّهم، فَأَخذَ يستعمِلُهم       ، وكَانوا أَهلَ الإِ   ) طائفةً منهم (إِسرائِيلَ  

                                                 
 )٣٠٤٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٥١
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              ـافخكَانَ ي هونَ، لأَنولَدي حِين لادِهِمأَو مِن لُ الذُّكُورقتيالِ وأَشقِّها، وطِّ الأًعمفي أًَح
 يغلِبوا الأَقْباطَ إِذا تكَاثَروا وتناسلُوا،      مِن بني إِسرائِيلَ أَنْ يستولَوا علَى المَرافِقِ العامةِ، وأَنْ        

المُفْسِدِين الِينالض ونُ مِنكَانَ فِرع قَدو. 
  ولكِن قَضاءَ االلهِ لاَ مهرب مِنه، ولاَ ينفَع حذَر مِن قَدرٍ، فَولِد موسى وتربى علَى بـني                 

   تسكَانَ ي ـاسِ في           إِسرائيلَ الذينةً للنوةً، وقُدأَئِم ملَهعفَج ،رضِ مِصنُ في أروفِرع معِفُهض
              ـانِ إِبـراهيِملى لِسى فِيها عكْنااللهُ بالس مهدعةَ التي وسالمُقَد الأَرض ماثَهرأَوو ،انِهِممز

عقُوبيو. 
المُقَدسةِ وأَنقَذَهم من عسفِ فِرعونَ وطُغيانِهِ، فَخرج        ومكَّن االلهُ لِبني إِسرائيلَ في الأرضِ       

فِرعونُ وهامانُ وجنودهما، يتبعونَ آثَار بني إِسرائيلَ، لِضطَروهم إِلى العـودةِ إِلى أَرضِ              
ن الهَلاكِ، وضياعِ المُلْكِ على يـدِ       مِصر، فَأَغْرقَهم االلهُ تعالى وأَذَاقَهم ما كَانوا يحذَرونَ مِ        

 ٥٢.ولَدٍ يولَد مِن بنِي إِسرائيلَ
وقد بدىء بالحديث عن فرعون، فكشف عن شخصه الذي يكشف عن إنسان يلـبس              

فقد علا في الأرض، وجعل الناس شيعا، وهم أمة واحدة، من           .. ثوب الجبروت والطغيان  
 انعزل عن الناس، فكان رأسا، وكان الناس جميعا         فهو بعلوه واستكباره قد   .. طينة واحدة 

كان إلها، وصار الناس لـه      .. كان سيدا، وأصبح الناس كلهم في سلطانه عبيدا       !! أرجلا
 ..مألوهين

وبذلك تسلطت كل طبقـة     .. ثم إنه بعمله هذا قد صنف الناس أصنافا، ورتبهم طبقات         
 !.هم ببعضوبذلك أغرى الناس بالناس، وشغل بعض.. على من هي تحتها

المراد بالطائفـة   » يستضعِف طائِفَةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم      «: وقوله تعالى 
وإذا كان فرعون قد استضعف الناس جميعا ممن هم تحت سلطانه،           .. هنا هم بنو إسرائيل   

 فهو يذبح أبنـاءهم،     ..فإنه بالغ في استضعاف هذه الجماعة، وأخذها بالبأساء والضراء        
حتى يقطع نسلهم، ويستحيى نساءهم، أي يمتهنهن، ويفضح سرهن، فلا يرعـى لهـن              

 !.حرمة، ولا يبقى لهن على حياء

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٣٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
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 إنـه   - هو الوصف الجامع لمساوىء فرعون     -» إِنه كانَ مِن الْمفْسِدِين   «:  وقوله تعالى  -
، لا يصدر عنه إلا مـا هـو         فهو كيان فاسد  .. لا يفعل إلا ما كان من واردات الفساد       

 ..فاسد
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهـم            «:قوله تعالى 

ا الْوارِثِين ونمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِـنهم مـا كـانو              
 .» يحذَرونَ

هو معطوف على إرادة لفرعون، التي كان يقصد إليها من وراء هذا الإدلال للناس، وما               
يأخذهم به من ذبح الأبناء، واستحياء النساء، وهو التمكين لسلطانه، وازديـاد هـذا              

فهو يريد هذا، واالله سبحانه يريد      .. السلطان علوا، بازدياد الناس من تحته نزولا وانحدارا       
 ..أن يمن على هؤلاء المستضعفين

يتعلـق الفعـل    » ونرِيـد «: وهذا هو بعض السر في قوله تعالى      ..وإرادة االله هي الغالبة   
ولكنهاهنا إرادة خالقة، قد جاء أوان إمضـائها        .. بالمستقبل،مع أن إرادة االله قديمة أزلية     

ـا إذلال تلـك     إا تصدم إرادة فرعون الذي يريد       .. على الوجه الذي أراده سبحانه    
 .الجماعة، واالله يريد خلاصها من يده، والمن عليها بالتحرر من هذا الأسر

التفضل والإحسان ابتداء من غير مقابل: والمن.. 
 ..القادة، الذين يكونون أمام غيرهم: والأئمة

 .أي نثبت لهم مكانا فيها» ونمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ«: وقوله تعالى
 أي نفسـد   -» ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ       «: وقوله تعالى 

فمـن هـذه    .. على فرعون تدبيره، ونبطل كيده، فيما قصد إليه من وراء بغيه وعدوانه           
 من هذه الجهة سيطلع عليه      -الجهة التي كان يعمل على القضاء عليها، خوفا على سلطانه         

 !.حتى لكأنما يريد إهلاك نفسه عمدا.! ه، ويقضى عليه هو ومن معهما يذهب بسلطان
وقد يكون وزيرا لفرعون، أو مستشارا      .. هو اليد العاملة لفرعون، فيما يشاء     » هامان«و  

وهو الذي دعاه فرعون إلى أن يبنى له صرحا يطلـع منـه إلى إلـه              .. له، أو كبير جنده   
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يا هامانُ ابنِ لِي صرحاً لَعلِّـي أَبلُـغُ         .. فِرعونُوقالَ  «: وفي هذا يقول االله تعالى    ..موسى
  ٥٣»غافر: ٣٧ -٣٦» «الْأَسباب أَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلى إِلهِ موسى

وتكبر وتجبر، وجعل أهل مصر شيعا،      » علا فِي الْأَرضِ  «ولما كان ذلك الفرعون الطاغية      
الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل، لأن لهـم        ووقع أشد   . كل طائفة في شأن من شئونه     

عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقـوب ومهمـا          
يكن قد وقع في عقيدم من فساد وانحراف، فقد بقي لها أصل الاعتقـاد بإلـه واحـد          

 .وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعا
هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هـذه الطائفـة في            وكذلك أحس الطاغية أن     

مصر ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف،              
فقد يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب، فابتكر              

 من هذه الطائفـة الـتي لا        عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه        
تعبده ولا تعتقد بألوهيته، تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال، واستذلالهم             

وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادم،         . وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب   
وبذلك يضعف قوم بـنقص عـدد    . واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم       

 .كور وزيادة عدد الإناث، فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذابالذ
وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل، ليبـادر              
بذبح الذكور، فور ولادم حسب خطته الجهنمية الخبيثة، التي لا تستشعر رحمة بأطفال             

 عليـه  -ف التي تجري فيها قصة موسـى    هذه هي الظرو  . أبرياء لا ذنب لهم ولا خطيئة     
إِنَّ فِرعونَ علا فِي الْأَرضِ وجعلَ      «:  عند ولادته، كما وردت في هذه السورة       -السلام  

        ميِي نِساءَهحتسيو مناءَهأَب حذَبي مهطائِفَةً مِن عِفضتسعاً، يلَها شِيأَه .      كـانَ مِـن ـهإِن
فْسِدِينالْم«..  

                                                 
 )٣٠٨/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٣
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والطغاة البغاة تخـدعهم    . ولكن االله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية           
قوم وسطوم وحيلتهم، فينسون إرادة االله وتقديره ويحسبون أم يختارون لأنفسهم ما            

 .ويظنون أم على هذا وذاك قادرون. يحبون، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون
ه هو، ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما،          واالله يعلن هنا إرادت   

ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضـعِفُوا فِـي         «: بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا     
           ـرِينضِ، وفِي الْـأَر ملَه كِّنمنو ،الْوارِثِين ملَهعجنةً، وأَئِم ملَهعجنضِ ونَ   الْأَرـوعفِر 

فهؤلاء المستضـعفون الـذين يتصـرف       . »وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ     
الطاغية في شأم كما يريد له هواه البشع النكير، فيذبح أبناءهم ويسـتحيي نسـاءهم،             

وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فيبث         . ويسومهم سوء العذاب والنكال   
!  العيون والأرصاد، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشـفار كـالجزار            عليهم

هؤلاء المستضعفون يريد االله أن يمن عليهم باته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا                
التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعـد       (عبيدا ولا تابعين وأن يورثهم الأرض المباركة        

.  وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئـنين          )ذلك بالإيمان والصلاح  
وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما، وما يتخذون الحيطـة دونـه، وهـم لا                

يعلن واقع الحال، وما    . هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاا         ! يشعرون
ون المنتفشة المنتفخة الـتي تبـدو   قوة فرع : ليقف القوتين وجها لوجه   . هو مقدر في المآل   

وقوة االله الحقيقة الهائلة التي تتهاوى دوا القـوى الظاهريـة           . للناس قادرة على الكثير   
 !الهزيلة التي ترهب الناس

والقلوب معلقـة بأحـداثها     . ويرسم ذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها         
لك النهاية التي أعلنـها قبـل البـدء في          ومجرياا، وما ستنتهي إليه، وكيف تصل إلى ت       

 .عرضها
ومن ثم تنبض القصة بالحياة وكأا تعرض لأول مرة، على أا رواية معروضة الفصول،              

 ٥٤.هذه ميزة طريقة الأداء القرآنية بوجه عام. لا حكاية غبرت في التاريخ

                                                 
 )٣٤٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤
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مار مهمـا   وكذلك بين االله نتيجة الظلم والعدوان والعلو في الأرض وهو الهلاك والد           
 ظهر للناس غير ذلك  

الَّتِي ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       { : قال تعالى في سورة الفجر    
وتادِ وفِرعونَ ذِي الْأَ  ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ      

فَصب علَيهِم ربك سوطَ    ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(
 ]١٤ - ٦: الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(عذَابٍ 

ولـيس وراء الطغيـان إلا      .. » ادالَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ، فَأَكْثَروا فِيها الْفَس      «هؤلاء هم   
كمـا يفسـد   . فالطغيان يفسد الطاغية، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء       . الفساد

ويحول الحياة عن خطها السليم النظيـف،       . العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة     
ه يجعـل   إن.. المعمر الباني، إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال              

الطاغية أسير هواه، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت، ولا يقف عند حد ظاهر، فيفسد هـو                 
أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المسـتخلف وكـذلك قـال     

عندما أفسده طغيانه، فتجاوز به مكان العبـد المخلـوق،   » أَنا ربكُم الْأَعلى «.. فرعون  
 .هذا الادعاء المقبوح، وهو فساد أي فسادوتطاول به إلى 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء، مع السخط الدفين والحقد الكظيم، فتتعطـل فـيهم               
. مشاعر الكرامة الإنسانية، وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جـو الحريـة   

ابطـة والغرائـز    والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن، وتصبح مرتعا لديدان الشهوات اله         
وفقدان الأريحيـة والهمـة     . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك     . المريضة

 ..والتطلع والارتفاع، وهو فساد أي فساد 
فلا . ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة، لأا خطر على الطغاة والطغيان           

تحريف للتصورات كي تقبل صـورة البغـي        بد من تزييف للقيم، وتزوير في الموازين، و       
 .وهو فساد أي فساد.. البشعة، وتراها مقبولة مستساغة 

فَصب «: فلما أكثروا في الأرض الفساد، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد            
. الهمفربك راصد لهم ومسجل لأعم    .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  . علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ   
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فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب، وهو تعبير يوحي بلـذع العـذاب                
حيـث يجتمـع الألم الـلاذع       . حين يذكر السوط، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب       

ومـن وراء   . والغمرة الطاغية، على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسـاد           
قلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي         المصارع كلها تفيض الطمأنينة على ال     

. فربـك هنـاك   . تفيض طمأنينة خاصة  » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «: ومن قوله تعالى  . مكان
. فليطمئن بال المؤمن، ولينم ملء جفونه     . مراقب لا يند عنه شيء    . راصد لا يفوته شيء   

وهكذا نرى هنا نماذج من قـدر       ! للطغيان والشر والفساد  .. بالمرصاد  ! .. فإن ربه هناك  
وقـد  . االله في أمر الدعوة، غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود           

. وفق الحالات والملابسات  .  يربي المؤمنين ذا النموذج وذاك     - ولا يزال    -كان القرآن   
مرين، وتكل  وتتوقع الأ . لتطمئن على الحالين  . ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء      

 .كل شيء لقدر االله يجريه كما يشاء
يرى ويحسب ويحاسب ويجازي، وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا          .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «

فأما الإنسان فتخطـئ موازينـه      .. يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء         
 ٥٥:يزان االلهوتضل تقديراته، ولا يرى إلا الظواهر، ما لم يتصل بم

وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِـي يـا       { : ويقول تعالى   
                الْكَـاذِبِين مِن هي لَأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عامه

) ٣٩(واستكْبر هو وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَـا يرجعـونَ     ) ٣٨(
            ةُ الظَّالِمِيناقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان مفِي الْي ماهذْنبفَن هودنجو اهذْن٤٠(فَأَخ (  مـاهلْنعجو

 عدةً يونَ        أَئِمرصنةِ لَا يامالْقِي مويارِ و٤١(ونَ إِلَى الن (   مـويةً ونا لَعينذِهِ الدفِي ه ماهنعبأَتو
 وحِينقْبالْم مِن مةِ هامالقصص[} ) ٤٢(الْقِي[ 

 كلمة فاجرة كافرة، يتلقاها المـلأ بـالإقرار       .. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى          
ويعتمد فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك             . والتسليم

وهم يرونه بشرا   . ثم على القهر، الذي لا يدع لرأس أن يفكر، ولا للسان أن يعبر            . للآلهة
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ثم ! مثلهم يحيا ويموت، ولكنه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعوا دون اعتراض ولا تعقيب            
فَأَوقِد لِي  «: معرفة الحقيقة، والبحث عن إله موسى، وهو يلهو ويسخر        يتظاهر بالجد في    

في السماء كمـا    .. » يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحاً لَعلِّي أَطَّلِع إِلى إِلهِ موسى             
وبلهجة التهكم ذاا يتظاهر بأنه شاك في صدق موسى، ولكنه مع هذا الشـك              ! يقول

 !»وإِني لَأَظُنه مِن الْكاذِبِين«: ل إلى الحقيقةيبحث وينقب ليص
: وهي محذوفة هنا للتعجيـل بالنهايـة      . وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة       

فلمـا  .. » واستكْبر هو وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق، وظَنوا أَنهم إِلَينا لا يرجعـونَ            «
التي (وا عدم الرجعة إلى االله استكبروا في الأرض بغير الحق، وكذبوا بالآيات والنذر              توهم

فَأَخذْناه وجنوده  «). جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقة، ووردت بالتفصيل في سور أخرى          
مفِي الْي مذْناهبفَن«. 

صاة أو كما يرمى    نبذ كما تحذف الح   . أخذ شديد ونبذ في اليم    . هكذا في اختصار حاسم   
وهو ذاتـه   . اليم الذي ألقي في مثله موسى الطفل الرضيع، فكان مأمنا وملجأ          . بالحجر

فالأمن إنما يكون في جناب     . الذي ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة         
 .االله، والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك الجناب

وفيها عبرة  . فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين    .. » لظَّالِمِينفَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ ا    «
وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثـل لمـح           . للمعتبرين، ونذير للمكذبين  

وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الـدنيا ويقـف بفرعـون        ! البصر، وفي أقل من نصف سطر     
: ودون إليهـا الأتبـاع والأنصـار      يدعون إلى النار، ويق   .. وجنوده في مشهد عجيب     

 ..» وجعلْناهم أَئِمةً يدعونَ إِلَى النارِ«
فهي الهزيمة في الدنيا،    .. » ويوم الْقِيامةِ لا ينصرونَ   «! ويا بئساها إمامة  ! فيا بئساها دعوة  

ي اللعنة في   وليست الهزيمة وحدها، إنما ه    . وهي الهزيمة في الآخرة، جزاء البغي والاستطالة      
وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً، ويوم الْقِيامةِ هـم         «: هذه الأرض، والتقبيح في يوم القيامة     

وحِينقْبالْم مِن«. 
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ترسم بذاا صورة القبح والفضيحة والتشـنيع، وجـو التفـزز           » الْمقْبوحِين«ولفظة  
 والاستكبار في الأرض، وفتنة الناس بالمظهر والجاه،        ذلك في مقابل الاستعلاء   . والاشمئزاز

 ٥٦.والتطاول على االله وعلى عباد االله
 وبين تعالى أن العاقبة للمتقين دائما

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَـا فَسـادا              {:  قال تعالى   
 سورة القصص) ٨٣(} متقِين والْعاقِبةُ لِلْ

هو تعقيب على هذه القصة، التي كان مدار حركتها قائما على هذه الدنيا، وقد انتـهى                
وإذن فلا التفـات إلى هـذا       .. المشهد، وقد تحطم هذا الدولاب، وتحطم كل ما احتواه        

الدار وإذن فإلام تتلفت النفوس؟ وبم تشتغل القلوب؟ هذه هي          .. الحطام، ولا اشتغال به   
 ..الدار الباقية التي ينبغى أن يلتفت إليها، ويشتغل ا.. الآخرة

لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُـوا    «ولكن لمن هذه الدار؟ ومن يصلح للاتجاه إليها، والتعامل معها؟           
 فهؤلاء هم أهلها، حيث لا تنصرف إرادم إلى الـدنيا، وإلى            -» فِي الْأَرضِ ولا فَساداً   

إن إرادم متجهة إلى الآخرة، وإن كانت الـدنيا معـبرهم           .. و والإفساد فيها  طلب العل 
 ..إليها، وطريقهم عليها

» قِينتةُ لِلْمالْعاقِبأي العاقبة الحسنة الطيبة لأهل التقوى، الذين يريـدون االله والـدار            » و
 ٥٧..الآخرة

ي يقوم الأشـياء قيمتـها      العلم الحق الذ  . تلك الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم       
نجعلُهـا  «تلك الدار الآخـرة     . تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق      . الحقيقية

فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاسـتعلاء       .. » لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا فَساداً       
م والاعتزاز بأشخاصـهم ومـا      بأنفسهم لأنفسهم ولا يهجس في قلوم الاعتزاز بذوا       

أولئك . إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور باالله، ومنهجه في الحياة         . يتعلق ا 
ولا يبغـون   . الذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا         
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ار العاليـة   تلـك الـد   . أولئك هم الذين جعل االله لهم الدار الآخرة       . فيها كذلك فسادا  
 .السامية

»قِينتةُ لِلْمالْعاقِب٥٨.الذين يخشون االله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه» و 
وهكذا ستكون اية أمريكا ومن سار بركاا من الكفار والفجار في هـذه الأرض ولا               

 يغترن أحد بقوم
روا فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد مِنا           فَأَما عاد فَاستكْب    {:  قال تعالى عن أمثالهم     

) ١٥(قُوةً أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً وكَانوا بِآياتِنـا يجحـدونَ    
تٍ لِنذِيقَهم عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الـدنيا        فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيامٍ نحِسا      

  فصلت})١٦(ولَعذَاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لَا ينصرونَ 
هو بيان كاشف لما كان عليه القوم من ضلال، حتى عميـت علـيهم السـبل إلى االله،                  

 ..واستبد م منطق سفيه
طاولوا على العباد، بغير الحق، إذ لم يكونوا أهلا لما          استكبروا فى الأرض، وت   .. فهؤلاء عاد 

لقد غرم هـذه    .. رأوا فى أنفسهم من هذا الرأى الفاسد، وهم غارقون فى هذا الضلال           
مـن  : القوة الجسدية الحيوانية التي وجدوها فى كيام، فطاروا ا فرحا وزهوا، وقـالوا            

 أشد منا قوة؟
 فماذا عندهم من تلك القوة؟.. يملكواإا القوة الجسدية وحدها، هى التي

أو لم يروا أم مخلوقون من هذا التراب؟ أولم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منـهم                  
قوة، إن كانوا لا يرون فى مخلوقات االله، من هو أشد منهم قوة؟ إم لو نظروا لوجـدوا                  

فكيـف  ..  مخلوقـات االله   أن قوم تلك لا وزن لها بين تلك القوى الهائلة التي يروا فى            
 بقوة االله سبحانه وتعالى؟

وقالُوا مـن   «: هو معطوف على قوله تعالى    » وكانوا بِآياتِنا يجحدونَ  «: وفى قوله تعالى  
ويصح أن يكون معطوفا على محذوف هو جـواب لهـذا الاسـتفهام         .. » أَشد مِنا قُوةً  
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؟ أي لم يروا هـذا ولم       »  الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً      أَولَم يروا أَنَّ اللَّه   «: الإنكارى
 ..» وكانوا بِآياتِنا يجحدونَ«ينظروا فيه 
فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيامٍ نحِساتٍ لِنذِيقَهم عذاب الْخِزيِ فِـي            «:قوله تعالى 

  لَعيا ونياةِ الدونَ     الْحرصنلا ي مهزى وةِ أَخالْآخِر هذا مصير عاد، وتلـك عاقبـة       .» ذاب
لقد أرسل االله سبحانه وتعـالى علـيهم ريحـا          » تكذيبهم لرسلهم وكفرهم بآيات االله    

أي فى أيام طلعـت     » فى أيام نحسات  «.. صرصرا، أي شديدة عاتبة، ذات صرير وزئير      
لِنذِيقَهم «وذلك  ..  غيرهم بالعافية والخير   عليهم بالشؤم، والبلاء، على حين طلعت على      

حين يعصف م هذا البلاء، وتقهرهم الـريح، الـتي          » عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا    
كانت ب عليهم نسيما عليلا، وتصفعهم هذه الصفعة التي تذل كبريـاءهم وتفضـح              

 ! ..قوم، وهى خلق ضعيف لين، من خلق االله
وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصـرٍ عاتِيـةٍ        «: إليه قوله تعالى فى موضع آخر      وهذا ما يشير  

               جـازأَع مهعى كَـأَنرفِيها ص مى الْقَوروماً فَتسامٍ حةَ أَيثَمانِيلَيالٍ و عبس هِملَيها عرخس
 ) ..الحاقة: ٨ -٥(» نخلٍ خاوِيةٍ فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ

أي والعذاب الذي ينتظرهم فى الآخرة أشد خزيا لهم، وأوقع          » ولَعذاب الْآخِرةِ أَخزى  «
إن هذا العذاب الدنيوي ما هو إلا جرعة يتجرعوا         .. نكاية م من هذا العذاب الدنيوي     

 طغووا ـا،  بقوم تلك التي» وهم لا ينصرونَ«قبل أن يعبوا عبا من عذاب يوم القيامة     
 ..ولا بأية قوة أخرى يستنصرون ا

وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذابِ الْهونِ بِمـا     «
 ..» كانوا يكْسِبونَ

 ـ           .. وهذه ثمود  يهم مـن   هداهم االله، أي دعاهم إلى الهدى، ونصب لهم معالمه بما بعث ف
رسول كريم، يحمل بين يديه أقباس الهدى والنور، فأغمضوا أعينهم، واستحبوا العمـى             

 ..على الهدى، ومضوا فى ظلمات يتخبطون
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أي رمـاهم االله بصـاعقة مـن        » فَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذابِ الْهونِ بِما كانوا يكْسِبونَ      «
 المكذبين، جزاء ما كسبوا من سـيئات،        عذاب، أذلّهم ا، وجعلهم عبرة ومثلا للظالمين      

 ..وما لجوا فيه من ضلال
أي أنه حين أخـذ العـذاب هـؤلاء         .» ونجينا الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ    «:قوله تعالى 

المكذبين الضالين، نجى االله الذين آمنوا، وكانوا يتقون االله، ويخشون بأسه، فلم يصـبهم              
  ٥٩.سلموا من كل سوءمن هذا المكروه شىء، بل 

إن الحق أن يخضع العباد الله، وألا يستكبروا في الأرض، وهم من هم بالقياس إلى عظمـة                 
من أَشـد   : وقالُوا«استكبروا واغتروا   . فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق      . خلق االله 
 ..» مِنا قُوةً؟ 

.  تعد هناك قوة تقف إلى قوم      الشعور بأنه لم  . وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة     
 :وينسون

إن الـذي   .. إا بديهة أولية    .. » أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً؟           «
لأنه هو الذي مكن لهم في هذا القدر المحـدود مـن            . خلقهم من الأصل أشد منهم قوة     

 ..» وكانوا بِآياتِنا يجحدونَ«: ولكن الطغاة لا يذكرون. القوة
إذا المشهد التالي في الآية     . ويتباهون بقوم ! وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلام      

فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيـامٍ       «: التالية هو المصرع المناسب لهذا العجب المرذول      
 ..» زيِ فِي الْحياةِ الدنيالِنذِيقَهم عذاب الْخِ. نحِساتٍ

. وإنه الخزي في الحيـاة الـدنيا      . إا العاصفة الهوجاء اتاحة الباردة في أيام نحس عليهم        
وليسـوا  .. ذلك في الـدنيا     .. الخزي اللائق بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد        

وأَمـا ثَمـود    «.. » هم لا ينصـرونَ   و. ولَعذاب الْآخِرةِ أَخزى  «: بمتروكين في الآخرة  
 ..» فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى

                                                 
 )١٢٩٨/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٩
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وإيثارهم . ويظهر أن هذه إشارة إلى اهتدائهم بعد آية الناقة، ثم ردم وكفرهم بعد ذلك             
لْعـذابِ  فَأَخذَتهم صاعِقَةُ ا  «! والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى     . العمى على الهدى  

 .»الْهونِ بِما كانوا يكْسِبونَ
ولكنـه  . فليس هو العذاب فحسب، وليس هو الهلاك فحسـب        . والهوان أنسب عاقبة  

 ..» ونجينا الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ«. كذلك الهوان جزاء على العمى بعد الإيمان
ويتكشف . المصرع المخيف المرهوب  والإنذار ذا   . وتنتهي الجولة على مصرع عاد وثمود     

 ٦٠.لهم سلطان االله الذي لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن، ولا يبقي على مستكبر مريد
متاع قَلِيلٌ ثُم مـأْواهم     )  ١٩٦( لَا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلَادِ         {:وقال تعالى   

    ادالْمِه بِئْسو منه١٩٧(ج  (          ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج ملَه مهبا رقَوات الَّذِين لَكِن
 آل عمران) ١٩٨(خالِدِين فِيها نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ 

ومن مظاهر المكانـة    وتقلب الذين كفروا في البلاد، مظهر من مظاهر النعمة والوجدان،           
يحيك منه شـيء في قلـوب   . والسلطان، وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة  

المؤمنين وهم يعانون الشظف والحرمان، ويعانون الأذى والجهد، ويعانون المطـاردة أو            
ويحيك ! .. وكلها مشقات وأهوال، بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون       .. الجهاد  

قلوب الجماهير الغافلة، وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء، والباطـل            منه شيء في    
ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المـبطلين أنفسـهم          ! وأهله في منجاة، بل في مسلاة     

 . فيزيدهم ضلالا وبطرا ولجاجا في الشر والفساد
ثُم مـأْواهم  . متاع قَلِيلٌ. فِي الْبِلادِلا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا   «: هنا تأتي هذه اللمسة   
  الْمِهاد بِئْسو منهأما المأوى الدائم الخالـد، فهـو       .. ينتهي ويذهب   .. متاع قليل   . »ج

 !وبئس المهاد.. جهنم 
جنات تجرِي مِـن    «: وتكريم من االله  . وخلود. وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات     

» وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ    «.. » نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ   «.. » خالِدِين فِيها «.. » نهارتحتِها الْأَ 
.. 

                                                 
 )٣٩١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد  - ٦٠



 ٨١

وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة، وهذا النصيب في كفة، أن ما عند االله خـير            
كفروا في  وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين               . للأبرار

! وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألبـاب            . هذا الميزان 
 في موضع التربية، وفي مجال إقرار القـيم الأساسـية في التصـور              - سبحانه   -إن االله   

الإسلامي لا يعد المؤمنين هنا بالنصر، ولا يعدهم بقهر الأعداء، ولا يعدهم بالتمكين في              
مما يعدهم به في مواضع أخـرى،       .. ولا يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة         الأرض،  

 .ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه
وهـذه  . فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     . »ما عِند اللَّهِ  «هو  . إنه يعدهم هنا شيئا واحدا    

ل هدف ومن كل غاية، ومـن       التجرد المطلق من ك   : هي نقطة الانطلاق في هذه العقيدة     
 حتى  - حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة االله وقهر أعداء االله              -كل مطمع   

هذه الرغبة يريد االله أن يتجرد منها المؤمنون، ويكلوا أمرها إليه، وتتخلص قلوم من أن               
. فقـط . .عطاء ووفاء وأداء    : هذه العقيدة ! تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها       

وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض، وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء              
ولكـن  .. ثم يقع النصر، ويقع التمكين، ويقع الاستعلاء        ! ثم انتظار كل شيء هناك    .. 

 .ليس جزءا من الصفقة. هذا ليس داخلا في البيعة
والابـتلاء  .. داء والوفاء والعطاء    وليس فيها إلا الأ   . ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا      

.. 
ولم يمـنح  . على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء      

االله المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية، إلا            
 :حين تجردوا هذا التجرد، ووفوا هذا الوفاء

 بِيعنِ الشقَالَ ع  :      بِيالن مهدعو ارصاءَتِ الْأَنا جـةَ    - �  -لَمقَبالْع  ،    ـهعمو مـاهفَأَت
     هنااللهُ ع ضِير اسبولُ االلهِ    ، الْعسوا     : " - �  -فَقَالَ رجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مي

اشترِطْ لِربك واشـترِطْ    : أَبو أُمامةَ أَسعد بن زرارةَ رضِي االلهُ عنه       فَقَالَ  " فَإِنَّ علَينا عيونا    
    ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِكُوا بِهِ       : " - �  -فَقَالَ  ، لِنشلَا تو وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتأَش
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ولِأَصحابِي الْمساواةَ فِـي ذَاتِ     ، تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم    ولِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما     ، شيئًا  
  دِيكُما قَالَ          " أَيةً مِثْلَهطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخي ةً لَمطْبخ طَبخ ا قَالَ  : ثُما لَنفَم " :
ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه        . عكابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِ     : قَالَ" الْجنةُ  

إِنا لَم نضرِب إِلَيهِ أَكْبـاد      ، رويدا يا أَهلَ يثْرِب     : فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِي االلهُ عنه      : قَالَ
وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّـةً   ، - �  -الْمطِي إِلَّا ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ       
   وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتقُتِـلَ   ، وو كُمـتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَإِم

     أَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارلَى االلهِ    خِيع كُملَـى       ، رـافُونَ عخت مـتا أَنإِمو
فَقَالُوا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر         ، أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ         

 رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ         فَقُمنا إِلَيهِ : قَالَ، هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها     
 ٦١. "عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

. والـتمكين . والقـوة . النصر والعز والوحدة  : لم يقل ! والجنة فقط .. » الجنة«.. هكذا  
 .والمال. والقيادة

وهكذا !  فذلك كله خارج عن الصفقة     -م   مما منحهم االله وأجراه على أيديه      -والرخاء  
لقد أخذوها صفقة بين متبـايعين أـي أمرهـا،         .. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل       .. 

 .وأمضي عقدها
وهكذا ربى االله الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليـد    ! ولم تعد هناك مساومة حولها    

 تجردت من كل أطماعها، وكـل  الأرض، وزمام القيادة، وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن 
رغباا، وكل شهواا، حتى ما يختص منها بالدعوة التي تحملها، والمنهج الذي تحققـه،              

فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقـي لـه أرب   . والعقيدة التي تموت من أجلها    
 ٦٢.لنفسه في نفسه، أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة

تي كانت تسبح فيها أرواح المؤمنين فى رحاب االله، وترف ـا علـى              فى هذه المناجاة ال   
مشارف الملأ الأعلى، يؤذّن فيهم بالعودة إلى عالمهم الذي يعيشون فيه، العالم الأرضـى،            

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٥٤٠) (٢٣٢/ ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٦١
 )٨٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٢
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إذ كان لا بد من العودة بعد هذه الرحلة المسعدة فى عالم الروح، والحق، والنـور، لأن                 
ومع ما معهم من زاد طيب      ! الناس، وليعيشوا فى الناس   الحياة تدعوهم إليها، ليكونوا مع      

تزودوا به فى تلك الرحلة المسعدة، فإن ما على الأرض من مفاسد وشرور، وما فى الناس                
من مفسدين وأشرار، جدير به أن يغتال هذا الزاد الطيب، وأن يحرم أصحابه منـه إذا لم                

 .يحذروا
 تلقاهم وهم يهبطون إلى هـذا    -تلك اللفتة الكريمة  ولهذا فقد تلقّاهم االله سبحانه وتعالى ب      

العالم الأرضى، ليأخذوا حذرهم من العدو الراصد لهم بما فى يديه من مفاتن ومفاسـد،               
وليظلوا هكذا محتفظين بما وقع لأيديهم من خير، فى تطوافهم بالعالم العلوي، وسـبحهم              

 ..فيه
نك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ متاع قَلِيلٌ        لا يغر «: وكان قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم     

    الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهم م،         » ثُمحيمة، التي تمسك على المؤمنين إيماة الرهو اليد القوي
وتثبت على طريق الحق والخير خطوهم، فلا يغريهم ما يغدو فيه الكافرون وما يروحون،              

 الحياة وزخرفها، وما يحصلون فيها من مال، وما يقـع لأيـديهم مـن جـاه                 من متاع 
 .» متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد«وسلطان، فذلك كله 

 ..وفى خطاب النبى الكريم ذا النهى ومواجهته بالتحذير مما فيه
إذ كان النبى الكـريم،     .. شفاق متصل ما يلقى إلى المؤمنين أن يكونوا على حذر دائم، وإ         

 يواجه ذا   -وهو ما هو فى صلته بربه وخشيته منه، وفى رعاية االله له، وعصمته من الزلل              
التحذير، ويلفت إلى مراقبة نفسه، وحراستها، فإن غير النبى من المؤمنين أولى بأن يحـذر               

 ٦٣.ويخشى العدو المتربص به، إن أراد النجاة والسلامة
اللّـهِ شـيئاً    مـن  الَّذِين كَفَرواْ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم إِنَّ {: عالى وقال ت

والَّذِين مِن قَـبلِهِم كَـذَّبواْ بِآياتِنـا     فِرعونَ كَدأْبِ آلِ) ١٠(وأُولَـئِك هم وقُود النارِ 
اللّه مذَهوبِهِ فَأَخبِذُنالْعِقَابِ  م دِيدش اللّهواْ) ١١(وكَفَر ونَ قُل لِّلَّذِينلَبغتونَ   سـرشحتو

 ادالْمِه بِئْسو منهآل عمران })١٢(إِلَى ج  
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إن أموالهم وأولادهم ليست بمانعتهم من االله، ولا تصلح فدية لهـم مـن العـذاب، ولا                 
ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالـك،        وهم أصحاب النار وكل     ..تنجيهم من النار    

فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإيمان، ونابعـا مـن   . حتى ولو أنفقوه فيما يظنونه خيرا   
 ...إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة . ولكن القرآن لا يعبر هكذا كما نعبر. الإيمان

إـا  . إذا العاصفة ب  ثم  . فهو حرث . إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد يأ للإخصاب        
واللفظـة ذاـا كأـا      . تحرق هذا الحرث بما فيها من صر      ! عاصفة باردة ثلجية محرقة   

إـا  ! وإذا الحرث كله مدمر خـراب     . مقذوف يلقى بعنف، فيصور معناه بجرسه النفاذ      
ذلك مثل ما   ! وإذا الحرث كله يباب   . يتم فيها الدمار والهلاك   . لحظة يتم فيها كل شيء    

 ومثـل مـا     - ولو كان ينفق فيما ظاهره الخير والبر         - الذين كفروا في هذه الدنيا       ينفق
دون ما متـاع حقيقـي      .. كلها إلى هلاك وفناء     .. بأيديهم من نعم الأولاد والأموال      

فهم الذين تنكبوا المنـهج     . »وما ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ     .. ودون ما جزاء    
له هدف مرسـوم،    . مع مفردات الخير والبر، فيجعلها خطا مستقيما ثابتا وأصلا        الذي يج 

فلا يترك للتروة العارضة، والرغبة الغامضة، والفلتة       .. وله دافع مفهوم، وله طريق معلوم       
هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضـلال       ..التي لا ترجع إلى منهج ثابت مستقيم        

 حتى ما ينفقونه فيما     -فإذا ذهب عملهم كله هباء      . مدودوالانفلات من عصمة الحبل الم    
فمـا في   ..  وإذا أصاب حرثهم كله الدمار، فلم يغن عنهم مال ولا ولد             -ظاهره الخير   

إنما هو ظلمهم لأنفسهم، بما اختاروه لأنفسـهم مـن          .  لهم - تعالى   -هذا ظلم من االله     
 .تنكب وشرود

 قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن          وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا        
يقول االله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجـادل في             .. يكون باعثه الإيمان    

 ٦٤..هذا القرار إلا الذين يجادلون في آيات االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
هم بمصير الكفـار قبلـهم      إن هذه الآيات واردة في صدد خطاب بني إسرائيل، وديد         

فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعـون  .. وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك     . وبعدهم
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ولكن هذا لا يمنحهم حقا     . وكان االله سبحانه قد أهلك آل فرعون وأنجى بني إسرائيل         .. 
وا خاصا إذا هم ضلوا وكفروا، ولا يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم انحرفوا، وأن ينال              

كـذلك  ! جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم االله منـهم            
وإنه . إن سنة االله لا تتخلف    :  ليقول لهم  - وهم كفار    -يذكرهم مصارع قريش في بدر      

وليس لأحد  . فالعلة هي الكفر  . لا يعصمهم عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش          
 !عة إلا بالإيمان الصحيحعلى االله دالة، ولا له شفا

»                قُـودو مه أُولئِكئاً، وياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر إِنَّ الَّذِين
والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئا في ذلـك اليـوم              ..» النارِ

ـذا التعـبير    .. » وقُود النارِ «: وهم فيه . لا إخلاف لميعاد االله   الذي لا ريب فيه، لأنه      
ومميزاته، ويصورهم في صورة الحطب والخشب      » الإنسان«الذي يسلبهم كل خصائص     

لا بل إن الأموال والأولاد، ومعهما الجاه والسلطان، لا تغني شيا           ..» وقُود النارِ «وسائر  
ونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبوا بِآياتِنا، فَأَخذَهم اللَّه بِـذُنوبِهِم،          كَدأْبِ آلِ فِرع  «: في الدنيا 

وهو مثل مضى في التاريخ مكرورا، وقصة االله في هذا الكتـاب            ..» واللَّه شدِيد الْعِقابِ  
فـلا أمـان إذن ولا      . وهو يمثل سنة االله في المكذبين بآياته، يجريها حيث يشاء         : تفصيلا

 وآيـات   - �  -وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمـد        .ضمان لمكذب بآيات االله   
ومـن ثم   .. الكتاب الذي نزله عليه بالحق، معرضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء             

 أن ينذرهم هذا المصير في الدارين، وأن يضرب لهم المثل بيوم بدر             - �  -يلقن الرسول   
قُـلْ  «: فرعون والذين من قبله في التكذيب والأخذ الشديد       القريب، فلعلهم نسوا مثل     

قَد كانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتـينِ       . ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلى جهنم وبِئْس الْمِهاد     : لِلَّذِين كَفَروا 
واللَّـه يؤيـد    . ثْلَيهِم رأْي الْعينِ  فِئَةٌ تقاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ، يرونهم مِ        : الْتقَتا

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ. بِنصرِهِ من يشاءُ
» يرون«فإما أن يكون ضمير     : يحتمل تفسيرين » يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ   «: وقوله تعالى 

ا إلى المسلمين، ويكون المعنى أن الكفـار علـى          راجع» هم«راجعا إلى الكفار، وضمير     
وكان هذا من تدبير االله حيث خيـل        .. » مِثْلَيهِم«كثرم كانوا يرون المسلمين القليلين      
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وإمـا أن يكـون     . للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة، فتزلزلت قلوم وأقـدامهم         
 في حـين أن     -هم  » ثْلَيهِممِ«العكس، ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين         

 . ومع هذا ثبتوا وانتصروا-المشركين كانوا ثلاثة أمثالهم 
كما . وفي هذا تخذيل للذين كفروا وديد     .. والمهم هو رجع النصر إلى تأييد االله وتدبيره         

 كما  -وكان الموقف   .. أن فيه تثبيتا للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فلا يرهبوم            
 ..وكان القرآن يعمل هنا وهناك ..  يقتضي هذا وذاك - التمهيد للسورة ذكرنا في

إن وعد االله   .. وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة       . وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة     
ووعـد االله   . زيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج االله، قائم في كل لحظة           

وتوقف النصر علـى    .  قائم كذلك في كل لحظة     - عددها    ولو قل  -بنصر الفئة المؤمنة    
 .تأييد االله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ، وسنة ماضية لم تتوقف

وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأخذ للأمر                
 ولا تقنط إذا طال عليهـا       عدته التي في طوقها كاملة وتصبر حتى يأذن االله ولا تستعجل          

إِنَّ فِي  «.الأمد المغيب في علم االله، المدبر بحكمته، المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة            
ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر، لتبرز العبرة، وتعيهـا           .. » ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ   

 ٦٥!.هاروإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والن. القلوب
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 وذلك لأـم    ؛وذهب قوم آخرون إلى أن المسئول عن هذه الاغتيالات هم أهل أوروبا           

 وهم الـذين    ،وهم الذين مكنوا لليهود في فلسطين     ،الذين قضوا على الخلافة الإسلامية      
  ،غائن والشرور بين أبناء المسلمين    وزرعوا الفتن والض  ،فرقوا الدولة الإسلامية أيدي سبأ      

 وأقصوا شـريعة االله مـن       ،وهم الذين وضعوا مناهج الكفر والضلال في بلاد الإسلام          
 وارتبطوا م لينفـذوا  ، وهم الذين نصبوا علينا تلاميذهم الذين تربوا في أحضام         ،الحياة

 .لهم كل ما يريدون من شر وكيد وتآمر على هذه الأمة
 ون حجرة عثرة أمام أي إصلاح في العالم الإسلامي  وهم الذين يقف

 وهم الذين يعتبرون ااهدين إرهابيون كما تقول أمريكا تماما حيث يسيرون بركاـا             
 .حذو القذة بالقذة 

 وهم الذين يدربون هذه الأنظمة المصطنعة على كيفية قمع الشعوب بكـل الوسـائل              
 ه وهم الذين يبيعوم السلاح وغير،القميئة 

 ٠٠٠٠ وهم وهم 
 وهم الشريك الثالـث في عمليـات        ،نعم هم كذلك بلا شك وأشد من ذلك         : فيقال  

 الاغتيال في كل مكان 
 !!!  ولكن هل هذا غريب على القوم ؟؟؟

 كلا وألف كلا 
 فهؤلاء القوم كانوا ومازالوا من ألد أعداء الإسلام 

  ٦٦دمروا الإسلام أبيدوا أهله:   فهم الذين يقولون 
 فهل بعد هذا الكلام يشك عاقل في ضلوعهم بالمؤامرة الدنيئة ؟؟ 

  ولذلك لا عهد لهم ولا ذمة
                                                 

  نفسهانظر اعترافام بالكتاب- ٦٦
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كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند            {:  قال تعالى   
    وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم        قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتإِنْ  ) ٧( فَاسو فكَي

              مهأَكْثَـرو مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهي
منا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ          اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَ   )  ٨(فَاسِقُونَ  

  التوبة})١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ ) ٩(
لمين إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمس            

لا يقعدهم عهد معقود، ولا ذمة مرعيـة، ولا  . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك     
ووراء هذا التقرير تاريخ طويل، يشهد كله بـأن  .. تحرج من مذمة، ولا إبقاء على صلة      

! هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل، ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم              
من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منـهج االله            هذا التاريخ الطويل    

الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده، وبين مناهج الجاهليـة   
يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من االله سبحانه، ـذا  .. التي تعبد الناس للعبيد    

تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الـدينِ ونفَصـلُ           فَإِنْ  «: الحسم الصريح 
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا          «.. » الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ  

مانَ لَهلا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنونَأَئِمهتني ملَّهلَع م «.. 
وعندئـذ  . فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون، وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء     

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجة             
على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القدامى ويسـقط ذلـك             

 ..» ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! لماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوبا
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهـم  . وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه، وطعن في دين المسلمين             
وعندئذ يكون القتال لهم لعلـهم حينئـذ أن   . ان لهم ولا عهود إذن أئمة في الكفر، لا أيم     

 :كما سبق أن قلنا.. يثوبوا إلى الهدى 
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إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحـق                
  -الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة االله وأن رسـول االله                 

فيقودهم هذا كلـه إلى التوبـة       .  صادق فيما أبلغهم من أن االله غالب هو ورسله         - �
كمـا  . لا كرها وقهرا، ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالـب        . والهدى

 .وقع وكما يقع في كثير من الأحايين
سـتحكم  تعقيب على الدرس الثاني موقف المشركين من المؤمنين عبر التاريخ العـداء الم            

فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة             .. وبعد  
 بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربيـة بـين المعسـكر الإسـلامي                
 .كينومعسكرات المشر

وأن المشركين المعنيين فيهـا     . وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع          
 ..هم مشركو الجزيرة 

 ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟.. هذا حق في ذاته 
ليتكشـف لنـا    .  من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       

 :ي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخالمدى الحقيق
ولعل في هذا الجزء    . فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          

من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منـذ الأيـام                
 .لتي تواجهها نصوص هذه السورةالأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة ا

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر مـا كانـت بـين                 
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من        . الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى     

يظْهروا كَيف وإِنْ   «: المسلمين كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة          
يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم وتـأْبى قُلُـوبهم، وأَكْثَـرهم       ! علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً      

لا . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ            . فاسِقُونَ
رونَيدتعالْم مه أُولئِكةً، ولا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ فِي مقُب «.. 
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فأما أهل الكتاب   . لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          
فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا               

 ..لى مدار التاريخ دأم من المسلمين ع
وأن .  إنما ختم ذه الرسـالة     - �  -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          

موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين                
االله على الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك              

مـاذا صـنع   ! لنصوص القرآنية الخالدة، على مدار التاريخ البشري كله بـلا اسـتثناء     ا
المشركون مع نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، وشعيب، وموسى، وعيسـى، علـيهم            

 - �  -صلوات االله وسلامه والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد              
 فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منـهم           إم لم يرقبوا  .. والمؤمنين به كذلك؟    

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع              .. 
إـم لا   .. المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكـان؟             

 .. الصادق الخالد يرقبون فيهم إلّا ولا ذمة، كما يقرر النص القرآني
عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها               

لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
 ـ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام        ا فيه. ثمّ دخلت سنة ست وخمسين وستمائة     :  ه

 .أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها
استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين علـى مقدمـة           
عساكر سلطان التتار، هولاكو خان، وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصل يسـاعدوم            

وهداياه وتحفه، وكلّ ذلك خوفا على نفسه من التتـار، ومصـانعة       على البغاددة وميرته    
، وقد سترت بغداد ونصبت اانيق والعرادات وغيرها من آلات          - قبحهم االله تعالى   -لهم

لن يغني حذر   ( شيئا، كما ورد في الأثر       - سبحانه وتعالى  -الممانعة الّتي لا ترد من قدر االله      
، وقال تعالى إِنَّ اللَّه     )٤/ نوح( أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر        إِنَّ: ، وكما قال تعالى   )عن قدر 

                   مِن مما لَهو لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي
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بدار الخلافة يرشقوا بالنبـال مـن كـلّ    ، وأحاطت التتار )١١/ الرعد(دونِهِ مِن والٍ   
جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملـة              
حظاياه، وكانت مولّدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلـها وهـي              
ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السـهم              

ذي أصاا بين يديه فإذا عليه مكتوب، إذا أراد االله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي                الّ
 .العقول عقولهم

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولـدان والمشـايخ               
والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش، وقـنى الوسـخ،              

وا كذلك أياما لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون             وكمن
عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثمّ يدخلون عليهم فيهربون منـهم              
إلى أعالي الأمكنة فيقتلوم بالأسطحة، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة، فإنا الله              

وكذلك المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهـل           . نا إليه راجعون  وإ
                افضـيالر صارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابـن العلقمـية من اليهود والنالذّم

. وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم             
د ما كانت آنس المدن كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليـل مـن               وعادت بغداد بع  

الناس، وهم في خوف وجوع وذلّة وقلّة، وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهـد               
في صرف الجيوش وإسقاط أسهمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر             

راء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يـزل         قريبا من مائة ألف مقاتل، منهم من الأم       
يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف، ثمّ كاتب التتار وأطمعهم في أخـذ                 
البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضـعف الرجـال،              

           ة، وأن يظهر البدعة الرة بالكلّينافضة وأن يقيم خليفـة     وذلك كلّه طمعا منه أن يزيل الس
من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين، واالله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحـره،         

للتتار بعد ما كـان وزيـرا للخلفـاء،         ) حوشكاشا(وأذلّه بعد العزة القعساء، وجعله      
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لكبير، رب  واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال، فالحكم الله العلي ا            
 .الأرض والسماء

وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص االله                
وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِـي الْكِتـابِ        : تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز، حيث يقول       

     لُوع لُنعلَتنِ ويترضِ منَّ فِي الْأَرفْسِدعِبـاداً       * ا كَبِيراً لَت كُملَيثْنا ععما بأُولاه دعفَإِذا جاءَ و
) ٥ - ٤/ الإسـراء (لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكانَ وعـداً مفْعولًـا             

وقد قتل من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة مـن أولاد الأنبيـاء،               . الآيات
دس بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء، فصار خاويا          وخرب بيت المق  

 .على عروشه واهي البناء
وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيـل ثمانمائـة                 

ليه ألف، وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف، وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس، فإنا الله وإنا إ               
 .راجعون، ولا حول ولا قوة إلّا باالله العلي العظيم

وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما، وكان               
قتل الخليفة المستعصم باالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء، رابع عشر صفر وعفّي قبره، وكان              

عة أشهر، ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر         عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأرب     
وأيام، وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد، وله خمس وعشرون سنة، ثمّ قتل ولـده                
الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنة، وأسر ولده الأصغر مبـارك،              

الخلافة من الأبكـار مـا      فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار       : وأسرت أخواته الثّلاث  
 .يقارب ألف بكر فيما قيل، واالله أعلم، فإنا الله وإنا إليه راجعون

                ،يخ أبي الفرج ابـن الجـوزيين يوسف ابن الشيخ محيي الدوقتل أستاذ دار الخلافة الش
عبد االله، وعبد الرحمن، وعبد الكريم، وأكـابر        : وكان عدو الوزير، وقتل أولاده الثّلاثة     

ين               الدين أيبـك، وشـهاب الـدغير مجاهد الديودار الصولة واحدا بعد واحد، منهم الد
وكان الرجل يستدعى بـه مـن دار   . سليمان شاه، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد   

الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال، تجاه المنظـرة               



 ٩٣

   ـيوخ     . اة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه      فيذبح كما تذبح الشوقتل شـيخ الش
مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار، وقتل الخطباء والأئمة، وحملة القرآن، وتعطّلت             
المساجد والجمعات والمدارس والربط مدة شهور ببغداد، وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه            

جد والمدارس والربط ببغداد، ويستمر بالمشاهد ومحالّ الرفض،         ولعنه، أن يعطّل المسا    -االله
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم ا وعليها، فلم يقدره االله تعالى              
على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعـه                

 .فل من النار بالدرك الأس- واالله أعلم-بولده فاجتمعا
ولمّا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها لـيس              
ا أحد إلّا الشاذّ من الناس، والقتلى كأنها التلول، وقد سقط عليهم المطـر فتغيـرت                
 صورهم وأنتنت من جيفهم البلد، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعـدى             
وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فـاجتمع                
على الناس الغلاء والوباء والفناء والطّعن والطّاعون، ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من             
تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقـد               

ضهم بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا             أنكر بع 
وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، االله              

 ٦٧. "لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
 يرقبوا فيهم إلّا    هذه صورة من الواقع التاريخي، حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم          

فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات، اخـتص ـا    . ولا ذمة 
 التتار في ذلك الزمان؟

 ! ..إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا
 ـ                ع إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وق

 -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهنـد          .. من التتار في ذلك الزمان البعيد       
                                                 

 موافقة للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير ] ٥٧٢١/ ١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٦٧
]٢٣٥/ ١٣[ 

  وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا وسوريةداء الإسلام اليوم في العراقوما فعله أع: قلت
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ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على             
أما الملايـين الخمسـة     !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -البقاء  
طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمـة المعروفـة         ..  فقد قضوا بالطريق     الباقية

للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهنديـة، فذبحتـهم               
كالخراف على طول الطريق، وتركت جثثهم با للطير والوحش، بعد التمثيل ا ببشاعة             

 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد-د  إن لم تز-منكرة، لا تقل 
أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين             
في أنحاء الهند إلى باكستان، حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من المـوظفين                

..  هذا القطار خمسون ألـف موظـف         المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في       
ممر (ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى             

لقد ! .. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار           ) .. خيبر
ولم تسمح له بالمضـي  . أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة، القطار في النفق  

وصدق قول االله   ! .. في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء           
وما تـزال هـذه     .. » كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «: سبحانه

المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصـين الشـيوعية وروسـيا                 
لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشـرين           .. لمسلمين هناك؟   الشيوعية با 

ذلـك  .. وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق        .. بمعدل مليون في السنة     .. مليونا  
وفي هذا العام وقع في القطـاع       . غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان       

لقد جيء بأحد الزعمـاء  .. ة ما يغطي على بشاعات التتار       الصيني من التركستان المسلم   
وكلف المسلمون تحت وطـأة التعـذيب       . المسلمين، فحفرت له حفرة في الطريق العام      

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها       (والإرهاب، أن يأتوا بفضلام الآدمية      
.. وها على الزعيم المسلم في حفرته       فيلق!!! ) في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام       

كـذلك  ! وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مـات             
حتى أبادت منهم مليونا منـذ الفتـرة الـتي          . فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها    
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ت الإبـادة   وما تـزال عمليـا    . صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم        
» مفـارم « التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في           -والتعذيب الوحشي   

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة مـن اللحـم         ) البولوبيف(اللحوم التي تصنع لحوم     
وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميـع الـدول          !!!  ماضية إلى الآن   -والعظام والدماء   
كَيـف وإِنْ   «: ويصدق قول االله سبحانه   .. في هذا الزمان    .. الآن  .. ية  الشيوعية والوثن 

لا يرقُبونَ فِي مـؤمِنٍ إِلـا ولا ذِمـةً،          «. »يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً؟         
 ..» وأُولئِك هم الْمعتدونَ

ولم تكن حالة طارئة ولا وقتيـة في        .  الجزيرة العربية  إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في       
إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يـدينون بالعبوديـة الله             .. بغداد  

 .في كل زمان وفي كل مكان. وحده ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير االله
هة حالة واقعـة في الجزيـرة،        وإن كانت قد نزلت لمواج     -ومن ثم فإن تلك النصوص      

 إلا أا أبعد مدى في الزمـان        -وعنت بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة         
والأمـر في   . لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كـل مكـان             . والمكان

زيرة العربيـة،   تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الج             
 ٦٨..ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 

 وقد جاءت السنة النبوية المطهرة مؤكدة استمرارية هذا العداء حتى قيام الساعة 
: نِ الْعاصِ فَقُلْت لَه     بينا أَنا عِند عمرِو ب    : عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ ، أَنَّ الْمستورِد قَالَ          

أَشد الناسِ علَيكُم الروم ، وإِنما هلَكَتهم مـع السـاعةِ           : يقُولُ   � سمِعت رسولَ االلهِ    
 . ٦٩.أَلَم أَزجرك عن مِثْلِ هذَا: فَقَالَ لَه عمرو 

                                                 
 )٢١٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٨
  حسن  -١٨١٨٦) ١٨٠٢٣)(١٧٨/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩

قُلْت :ع هرجا زما إِنحِيحإِذْ كَانَ ص لَّها لَعمادِيثُ إِنهِ الْأَحلَيلُّ عدفَإِنَّ الَّذِي ت الِهِمقِت نونَ علِمسالْم رِضعتِهِ لِئَلَّا يايرِو ن
 )٣٣٥/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا . وااللهُ أَعلَم-أَراد الْقُسطَنطِينِيةَ
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فَارِس نطْحةٌ ، أَو نطْحتانِ ، ثُم لاَ فَارِس         :  �   قَالَ رسولُ االلهِ  : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ      
              هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَهرٍ كُلَّمخصرٍ وحب ابحونِ أَصالْقُر ذَات ومالرا ودا أَبهدعب

 ٧٠.عيشِ خيرهم أَصحابكُم ما كَانَ فِي الْ، ، هيهات إلَى آخرِ الدهرِ 
مالَ مكْحولٌ وابن أَبِي زكَرِيا، إِلَى خالِدِ بنِ معدانَ ومِلْـت  : وعن حسانَ بنِ عطِيةَ، قَالَ    

بـرٍ،  انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخ: قَالَ جبير: معهم، فَحدثَنا عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عنِ الهُدنةِ، قَالَ     
     بِيابِ النحأَص لٍ مِنجةِ، فَقَالَ     : �رننِ الهُدع ريبج أَلَهفَس اهنيولَ اللَّـهِ    : فَأَتسر تمِعس 

ستصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا، فَتغزونَ أَنتم وهم عـدوا مِـن ورائِكُـم،             : " يقُولُ �
 غتونَ، ورصنـلٌ            فَتجر فَعرلُولٍ، فَيجٍ ذِي ترزِلُوا بِمنى تتونَ حجِعرت ونَ، ثُملَمستونَ، ومن

غَلَب الصلِيب، فَيغضب رجلٌ مِـن الْمسـلِمِين،        : مِن أَهلِ النصرانِيةِ الصلِيب ، فَيقُولُ     
الر دِرغت ذَلِك دفَعِن ،قُّهدةِ فَيملْحلِلْم عمجتو ،٧١"وم 

تصالِحونَ الـروم  «:  يقُولُ � وعن ذِي مِخبرِ ابنِ أَخِي النجاشِي، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ  
           صنتونَ ومنغتونَ ورصنفَت ائِهِمرو ا مِنودع مهو متوا أَنزغى تتا حا آمِنلْحـى   صترِفُونَ ح

غَلَب الصـلِيب، ويقُـولُ قَائِـلٌ مِـن         : تنزِلُوا بِمرجٍ ذِي تلُولٍ، فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ       
لِمِينسالْم :             الر ثُورتو ،قُّهدعِيدٍ فَيب رغَي همِن وهو لِيبِهِمإِلَى ص لِمسالْم ثُورفَي غَلَب لِ اللَّهب وم

            اللَّه كْرِمتِلُونَ، فَيقْتفَي تِهِملِحونَ إِلَى أَسلِمسالْم ثُوريو ،قَهنونَ عرِبضفَي ،لِيبِهِمإِلَى كَاسِرِ ص
كَفَينـاك الْعـرب،    : تِلْك الْعِصابةَ مِن الْمسلِمِين بِالشهادةِ، فَتقُولُ الروم لِصاحِبِ الرومِ        

  ٧٢»يجتمِعونَ لِلْملْحمةِ، فَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًافَ
، �وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنَّ ذَا مِخبرِ ابن أَخِي النجاشِي، حدثَه أَنه سمِع رسـولَ اللَّـهِ                  

الِحونَ الروم صلْحا آمِنا، حتى تغزوا أَنتم وهم عـدوا مِـن ورائِهِـم،              ستص«:  يقُولُ
غَلَب الصلِيب،  : فَتنصرونَ وتسلَمونَ وتغنمونَ، حتى تنزِلُوا بِمرجٍ، فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ         

   لِمِينسالْم قُولُ قَائِلٌ مِنيو :عِيدٍ         بب رغَي لِمِينسالْم مِن مهلِيبصا وهلُوناودتيو ،غَلَب لِ اللَّه
             ثُوريو ،قَهنونَ عرِبضفَي لِيبِهِمونَ إِلَى كَاسِرِ صثُوريو ،قُّهدفَي لِمِينسالْم لٌ مِنجهِ رإِلَي ثُورفَي

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠
 صحيح ) ٤٢٩٢)(١٠٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٧١
 صحيح ) ٦٧٠٨)(١٠١/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧٢
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 تِهِملِحونَ إِلَى أَسلِمسالْم   ـملِكَهونَ مـأْتةِ، فَيادهةَ بِالشابالْعِص تِلْك اللَّه كْرِمتِلُونَ، فَيقْتفَي 
كَفَيناك جزِيرةَ الْعربِ، فَيجتمِعونَ لِلْملْحمةِ، فَيأْتونَ تحت ثَمانِين غَايةً تحـت           : فَيقُولُونَ

 ٧٣ »كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا
لقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضـليل، وحـاربوه               

فَلَمـا  «: حاربوه بالاام . بشتى الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم         
 ..» هذا سِحر مبِين: جاءَهم بِالْبيناتِ قالُوا

وحاربوه بالـدس   . فون البشارة بالدين الجديد   كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعر       
والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي، للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينـة، وبـين             

. وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشـركين تـارة         . الأوس والخزرج من الأنصار   
 .الأحزابوحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد االله بـن أبي بـن              
وحاربوه بالأكاذيب  . سلول، ثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عدو االله عبد االله بن سبأ              

 حين عجزوا عن الوضع     -والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير          
 .رآن الكريموالكذب في الق

فقد دأبـت الصـهيونية     . ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة        
العالمية والصليبية العالمية على الكيد للإسلام، وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غـير               

 .وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال
دلس في المغرب، وحـاربوه في      حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق، وحاربوه في الأن        

الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه              
واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في           .. » الرجل المريض «

ز علـى   والإجها» الخلافة«فلما أرادوا تحطيم    . تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام    
 ! ..»بطلا«آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٠٩)(١٠٣/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧٣
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وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في            . ونفخوا فيه 
بطلا يستطيع إلغاء الخلافة، وإلغاء اللغة العربية، وفصـل تركيـا عـن             . أعين مواطنيه 

 !علاقة لها بالدينالمسلمين، وإعلاا دولة مدنية لا 
وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركـات             

وراية غـير   ! الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين، ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين           
 .راية الدين

»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدي .تِمم اللَّهونَوالْكافِر كَرِه لَوورِهِ ون  «.. 
وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة، ويرسم في الوقت ذاته صـورة تـدعو إلى الرثـاء                 

 !والاستهزاء
ويدسـون ويكيـدون    .. » هذا سِحر مبِين  «: فهي حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم     

 وهم يحاولون إطفاء نـور االله       وهي صورة بائسة لهم   . محاولين القضاء على الدين الجديد    
 ! بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل

  -أتم نورة في حياة الرسول      . وصدق وعد االله  .. » واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ      «
صـورة ذات   .  فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار          - �

اضحة وحدود مرسومة، تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتـب، ولكـن             معالم و 
وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهـم           . حقيقة في عالم الواقع   

الإسلام دينا يحبونه، ويجاهدون في سبيله، ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود إلى               
وما تزال هذه الحقيقة تنبعـث      . وب وفي الأرض سواء   فتمت حقيقة الدين في القل    . الكفر

 على الرغم من كل ما جرد على الإسـلام          -وتنبض وتنتفض قائمة    . بين الحين والحين  
لأن نـور االله لا يمكـن أن        . والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد       

 !تطفئه الأفواه، ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد، في أيدي العبيد
إن خيل للطغاة الجبارين، وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أم بـالغوا           و

 !هذا الهدف البعيد
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هو الَّـذِي أَرسـلَ     «: لقد جرى قدر االله أن يظهر هذا الدين، فكان من الحتم أن يكون            
 ..» ولَو كَرِه الْمشرِكُونَرسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ، 

وهي كلمة الفصل التي    . هي الشهادة » بِالْهدى ودِينِ الْحق  «وشهادة االله لهذا الدين بأنه      
ظهر في ذاتـه    . ولقد تمت إرادة االله فظهر هذا الدين على الدين كله         . ليس بعدها زيادة  

ديانات الوثنية فليسـت في     فأما ال . كدين، فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته         
وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها، وهو الصـورة الأخـيرة           . شيء في هذا اال   

 .الكاملة الشاملة منها، فهو هي، في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان
ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها، ونقصت مـن              

وحتى لو بقيت مـن غـير       . انتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة        أطرافها، و 
تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبـدا، لأـا      

 .جاءت في تقدير االله لأمد محدود
فأما من ناحية واقع الحيـاة، فقـد   . فهذا تحقيق وعد االله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته     

 وعد االله مرة، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له                صدق
ثم زحف زحفا سـلميا بعـد   . معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان     

ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية، حتى دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في               
 منذ أن قضت    -وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة        . .إبان الحركات الجهادية الأولى     

» البطـل «الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يـدي             
 وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حـرب وكيـد،              -! الذي صنعوه 

 الإسـلام علـى أيـدي       ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد         
 . آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء» أبطال«

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها، ظاهرا بإذن االله على الـدين كلـه                 
تحقيقا لوعد االله، الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل، مهما بلغوا من القوة والكيـد                

 !تضليلوال
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ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم االله              
وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قـدر االله في         . لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى      

وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين      . إظهار دينه الذي أراده ليظهر، وإن هم إلا أداة        
الواثقين بوعد رم، وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حـتى يتحقـق               

 ٧٤.بإذن االله. وعد االله مرة أخرى في واقع الحياة
: كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي ، وسئِلَ           : قَالَ أَبو قَبِيلٍ     وهناك بشارة للمؤمنين  

الْقُسطَنطِينِيةُ ، أَو رومِيةُ ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَـق ،             : تفْتح أَولاً   أَي الْمدِينتينِ   
نكْتب  � بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      : فَقَالَ عبد االلهِ    : فَأَخرج مِنه كِتابا ، قَالَ      : قَالَ  

قُسطَنطِينِيةُ ، أَو رومِيـةُ ؟ فَقَـالَ        : أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولاً     :  � ، إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ      
 ٧٥.مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً ، يعنِي قُسطَنطِينِيةَ:  � رسولُ االلهِ 

  
������������� 

 
 

                                                 
 )٤٤٤٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٤
  صحيح) ٦٦٤٥)(٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٥

وقد تحقق الفتح الأول على ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم " معجم البلدان " هي روما كما في ) رومية(و :  قال الألباني
 بالفتح، وسيتحقق - � -يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي 

ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن ، ] ٨٨/ص[} تعلَمن نبأَه بعد حِينٍولَ{الفتح الثاني بإذن االله تعالى ولابد، 
 هـ. أ.  خلافا لما يظنه بعض الخَراصين- � -الحديث كُتِب في عهده 

 )، بترقيم الشاملة آليا٧٩٣/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد 
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 وهو أن سبب اغتيال الشيخ أحمد ياسين وأمثاله هو           ؛ابع يردده بعض الناس   وهناك رأي ر  

 . الاحتياطات اللازمة لمنع جريمة الاغتيال ن يتخذونواأنه لم يكو
 :فيقال لهؤلاء 

  بل كانوا يتخذون الاحتياطات اللازمة  ولكن هل تنفع وحدها ؟؛إن هذا غير صحيح
عند الهجرة ومع هذا استطاع الأعداء تتبع الأثـر  الاحتياطات اللازمة    � لم يتخذ النبي    أ

 والوصول إلى الغار وكذلك اتباع سراقة لهم ؟ 
  فلا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة مع التوكل التام على االله تعالى 

 ولكن أكثر من يردد هذه المقولة هم المنافقون وقد فضحهم االله تعالى في كتابه العزيـز                
يها الَّذِين آمنواْ لاَ تكُونواْ كَالَّذِين كَفَرواْ وقَالُواْ لإِخوانِهِم إِذَا ضربواْ           يا أَ { : قفال تعالى   

فِي الأَرضِ أَو كَانواْ غُزى لَّو كَانواْ عِندنا ما ماتواْ وما قُتِلُواْ لِيجعلَ اللّه ذَلِك حسرةً فِي                 
  حي اللّهو قُلُوبِهِم     صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو مِيتي١٥٦(يِي و (       بِيلِ اللَّـهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنو

ولَئِن متم أَو قُتِلْـتم لَـإِلَى اللَّـهِ    ) ١٥٧(متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ     
  سورة آل عمران) ١٥٨(تحشرونَ 

ليكشف عن الفارق الأساسي    .. » لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «: إن قول الكافرين  
في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منها، للسنن التي تسير عليهـا الحيـاة كلـها                

إن صاحب العقيدة مدرك لسنن االله، متعرف إلى مشيئة         .. سراؤها وضراؤها   : وأحداثها
إنه يعلم أن يصيبه إلا ما كتب االله له، وأن ما أصابه لم يكـن               . إلى قدر االله  االله، مطمئن   

ومن ثم لا يتلقى الضراء بـالجزع، ولا يتلقـى          . ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه      
السراء بالزهو، ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصنع كـذا ليتقـي                  

فمجال التقدير والتـدبير والـرأي      !  الأمر وانتهائه  كذا، أو ليستجلب كذا، بعد وقوع     
 في حدود علمه    -والمشورة، كله قبل الإقدام والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير            



 ١٠٢

 فكل ما يقع من النتائج، فهو يتلقـاه بالطمأنينـة والرضـى            -وفي حدود أمر االله ويه      
حكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع         والتسليم موقنا أنه وقع وفقا لقدر االله وتدبيره و        

توازن بين العمل والتسليم، وبين الإيجابيـة والتوكـل،       ! .. ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله     
فأما الذي يفرغ قلبه من العقيـدة في االله         .. يستقيم عليه الخطو، ويستريح عليه الضمير       

و » لـولا «و  » لو«بدا في   أ! على هذه الصورة المستقيمة، فهو أبدا مستطار، أبدا في قلق         
 في تربيته للجماعة المسلمة، وفي ظلال غزوة أحد وما          -واالله  ! »وا أسفاه «و  » يا ليت «

أولئك الذين تصيبهم الحسرات،    .  يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا     -نال المسلمين فيها    
وهـو  كلما مات لهم قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق، أو قتل في ثنايا المعركة  

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقالُوا لِإِخوانِهِم إِذا ضـربوا فِـي               «: يجاهد
يقولوا لفساد تصـورهم    .. » لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      : الْأَرضِ أَو كانوا غُزى   

فهـم لا يـرون إلا      . ة الفاعلة في كل ما يجري     لحقيقة ما يجري في الكون، ولحقيقة القو      
الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية، بسبب انقطاعهم عن االله، وعن قدره الجـاري            

 .في الحياة
»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجم ليضـربوا في       .. » لِيفإحساسهم بأن خروج إخوا

 .. ويقاتلوا فيقتلوا الأرض في طلب الرزق فيموتوا، أو ليغزوا
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل، يذهب بأنفسـهم حسـرات أن لم                

ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجـل، ونـداء           ! يمنعوهم من الخروج  
ولتلقـوا الابـتلاء صـابرين،      . المضجع، وقدر االله، وسنته في الموت والحياة، ما تحسروا        

 ..» واللَّه يحيِي ويمِيت«: لى االله راضينولفاءوا إ
فبيده إعطاء الحياة، وبيده استرداد ما أعطى، في الموعد المضروب والأجل المرسوم، سواء             

وعنده الجزاء،  . كان الناس في بيوم وبين أهلهم، أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة            
 ..» .. للَّه بِما تعملُونَ بصِير وا«: وعنده العوض، عن خبرة وعن علم وعن بصر

وعلى أن الحياة في الأرض     . أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست اية المطاف          
فهناك قيم أخرى، واعتبار ات أرقى في ميزان        . ليست خير ما يمنحه االله للناس من عطاء       
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.  متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعـونَ  أَو- فِي سبِيلِ اللَّهِ    -ولَئِن قُتِلْتم   «: االله
 ..» ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ

 خير من الحياة، وخـير ممـا   - ذا القيد، وذا الاعتبار    -فالموت أو القتل في سبيل االله       
. من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متـاع        : لصغاريجمعه الناس في الحياة من أعراضها ا      

وإلى هـذه   . خير بما يعقبه من مغفرة االله ورحمته، وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون             
 إلى أمجـاد    - في هـذا المقـام       -إنه لا يكلهم    .. المغفرة وهذه الرحمة يكل االله المؤمنين       

. عند االله، ويعلق قلوم برحمة االله     إنما يكلهم إلى ما     . شخصية، ولا إلى اعتبار ات بشرية     
 ..وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق، وخير مما تتعلق به القلوب من أعراض 

ماتوا على فراشهم أو مـاتوا      . وكلهم مرجوعون إلى االله، محشورون إليه على كل حال        
ا فما لهم مرجع سوى هـذ     . وهم يضربون في الأرض، أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان         

والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنيـة وفي  .. المرجع وما لهم مصير سوى هذا المصير       
موت أو قتل في الموعـد المحتـوم، والأجـل          : أما النهاية فواحدة  .. الاتجاه، والاهتمام   

ومغفرة مـن االله ورحمـة، أو       .. ورجعة إلى االله وحشر في يوم الجمع والحشر         . المقسوم
وهو ميت على   . فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس       .. غضب من االله وعذاب   

وبـذلك  . بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة، وحقيقة قـدر االله          ! كل حال 
تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة، وما                 

لة في صميم أحداث المعركة، وفيمـا       وبذلك تنتهي هذه الجو   .. وراء الابتلاء من جزاء     
 ٧٦..صاحبها من ملابسات 

ففي هذه الآية دعوة للمؤمنين أن يتجنبوا وساوس الكافرين الذين لا يؤمنون بقضاء االله،              
 -فإذا مات لهم ميت أو قتل لهم قتيل، وهو يجاهد فى سـبيل االله    .. ولا يستسلمون لقدره  

 :عنهمقالوا هذا القول المنكر، الذي حكاه القرآن 
وهذا ضلال فى الرأى، وكفـر بـاالله، ودفـع          .. » لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «

 ..فقد مات من مات وقتل من قتل، حين استوفى كل أجله.. لقضائه

                                                 
 )٨٠٣: ص(لشحود  علي بن نايف ا- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٦
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 هو مبعث حسرة ونـدم، تمتلـىء   - فوق أنه كفر باالله-وهذا الضلال فى الرأى، إنما هو   
 أن ذهب إخوام فى هذا الوجه، فكان ذلـك سـبب            ما قلوب الكافرين كمدا وألما    

 :موم أو قتلهم، ولو أقاموا معهم ما ماتوا وما قتلوا
»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجم عقلوا وآمنوا، لعلموا أن الموت والحيـاة         » لِيولو أ

» مِيت واللَّه بِما تعملُونَ بصِير    واللَّه يحيِي وي  «: بيد االله، ليس لأحد شأن أو تدبير فيهما       
وهذا من شأنه أن يدعو الإنسان      ! قد أحاط علمه بكل شىء، ونفذ حكمه فى كل شىء         

 .إلى التسليم والرضا بالشر والخير، والضر والنفع
 كيف يكون منهم قول لأولئك الذين قتلوا أو ماتوا؟: والسؤال هنا

 ن وأولئك مؤمنون؟ وكيف يسمون بإخوام، وهؤلاء كافرو
بمعنى » لإخوام«وللإجابة عن الشق الثاني من السؤال يتكلف النحاة القول بأن اللام فى             

لَـو  «: أم قالوا عن إخوام الذين قتلوا أو ماتوا هذا القول         : والتقدير على هذا  » عن«
 .وذا التخريج أخذ المفسرون» كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا

ن لا نقبل أن تخضع كلمات االله لمثل هذا التمحك الذي يمكن أن يحمل عليـه كـل                  ونح
 ..كلام

فيقول .. وننظر فنجد القرآن الكريم يعيد هذا القول مرة أخرى، على لسان هؤلاء القوم            
تزام فـال ) آل عمـران  : ٦٨(» الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا       «: تعالى

القرآن للام التعدية بعد القول فى الموضعين، فيه دلالة على إجراء القول على حقيقتـه،               
 .قلت له، وقال لى: وهو أن يتعدى إلى مفعوله باللام، تقول

 هـى   - فى الموضعين  -» الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم  «: فى قوله تعالى  » اللام«وعلى هذا تكون    
ولكن كيف هذا؟ وهؤلاء أحيـاء  !! لوا لإخوام وتحدثوا إليهم  لام التعدية، وأم فعلا قا    

 وأولئك أموات؟
 أن هؤلاء المنافقين أو الكـافرين، حـين لم يؤمنـوا بـاالله، ولم          - واالله أعلم  -والجواب

 قد تلقوا مصرع من مات منهم فى ميدان القتال، أو           -يستسلموا لحكمه، ويرضوا بقضائه   
مذهولين، كأم يستقبلون أمرا لم يكن فى حسـام أن          فى طريقه إليه، قد تلقوه جزعين       
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يقع، لأم ينكرون الموت الذي يكون فى غير البيت، أو على غير فراش المرض، ويعدون               
مثل هذا الموت خيانة لهم ممن مات منهم به، فتشتد حسرم، ويتضاعف ألمهم، ويخـرج              

لاء، وينادوم من وانظـر فى     م ذلك إلى شىء من الهلوسة والخبل، فيندبون موتاهم هؤ         
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقالُوا لِإِخوانِهِم إِذا ضربوا فِي             «: قوله تعالى 

 .» الْأَرضِ أَو كانوا غُزى لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا
أولا بأم كافرون، ثم أكّد كفرهم هذا بأم كانوا         تجد أن االله سبحانه، قد حكم عليهم        

وأم منذ قالوا هذا القول ليسوا من الإيمـان ولا المـؤمنين فى             .. إخوانا لأولئك المؤمنين  
 .شىء

ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّـهِ ورحمـةٌ خيـر مِمـا                 «:وقوله تعالى 
ونَيعمم سـيلقون          » جالتفات إلى المؤمنين الذين سيقتلون أو سيموتون فى سبيل االله، وأ

مغفرة من االله ورحمة، وأن هذا الذي يلقونه من مغفرة ورحمة خير ممـا يجمـع هـؤلاء                  
 ..الكافرون من مال ومتاع

.. هو خطاب عام للناس جميعـا      .. »ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ      «:قوله تعالى 
 بأم سيحشرون إلى االله، ويقفون      - من قتل منهم ومن مات بغير قتل       -مؤمنين وكافرين 

إن خـيرا فخـير، وإن شـرا        .. بين يديه للحساب، وسيوفّى كل منهم حسابه عند االله        
٧٧..فشر 

وا قَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو ادفَعوا قَالُوا لَو         ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا وقِيلَ لَهم تعالَ     {: وقال تعالى   
نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِـي                

ذِين قَالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتِلُوا        الَّ) ١٦٧(قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ      
 ادِقِينص متإِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نءُوا عرآل عمران}) ١٦٨(قُلْ فَاد 

هو وجه آخر من وجوه الحكمة التي تنكشف من وراء هذا الذي حدث فى أحد، وهـو                 
 -نين، فيأخذوا حذرهم منهم، ويعزلوهم عنهم، فـإم   أن تنكشف وجوه المنافقين للمؤم    

 . مرض خبيث، يغتال قوى الجماعة التي يندس فيها، ويختلط ا-حيث كانوا

                                                 
 )٦٢٣/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٧
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لَـو نعلَـم قِتالًـا      «:وقولة المنافقين هنا، والتي حكاها القرآن الكريم عنهم فى قوله تعالى          
ناكُمعبكيد والتوهين لقوى المسلمين، وهم فى      قولة منافقة خبيثة، تحمل وجوها من ال      » لَات

فقد تحمل هذه القولة على أن هذه الجماعة المنافقـة لا تعلـم أن قتـالا                .مواجهة العدو 
سيكون بين المسلمين والمشركين، وأن قريشا، إنما جاءت لتعرض قوا، ولتلقى فى قلوب             

ثم تنصـرف بـلا     ..المسلمين الرعب منها، حتى لا يعترضوا تجارا فى طريقها إلى الشام          
 ..قتال

 على أن ما بين المسلمين وبـين        - وهو الوجه الواضح منها    -وقد تحمل هذه القولة أيضا    
لأن الحرب ذا المعنى تكون بين قوتين متكافئتين،        .. قريش لن يكون حربا بالمعنى المفهوم     

 -المنافقون كما يرى    -فالمسلمون.. الأمر الذي لا يراه المنافقون بين المسلمين وبين قريش        
فى عدد قليل وضعف ظاهر، وقريش فى جموع كثيرة، وأعداد وفيرة، وسلاح وعتاد يملأ              

 ..السهل والوعر
فكيف يكون بين هؤلاء وأولئك حرب؟ إا ليست إلا ضربة واحدة بيد قـريش حـتى                

 فكيف ندعى إلى حرب ولا حرب؟. ينتهى كل شىء
 .. يقول المنافقونهكذا.. إا عملية انتحار أقرب منها إلى الحرب

إدانة لهم، وحكم علـيهم، ـذه       ..» هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ     «:وقوله تعالى 
الكلمة المنافقة، التي باعدت بينهم وبين الإيمان الذي ينسبون أنفسهم إليه، والتي خطـت           

 ..م خطوات سريعة إلى الكفر، فكادوا يكونون كفرا خالصا
ما يفضح  » يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ         «:فى قوله تعالى  و

إم لا يريدون أن يكونوا فى ااهدين، ولا يـودون          .. نفاقهم، ويكشف حقيقة أمرهم   
ذه الكلمات  وإنما هم يعذرون لأنفسهم     .. للمسلمين نصرا، ولا يرجون للدين انتصارا     

 .المنافقة ليعيشوا ا فى المؤمنين ولا ينقطعوا ا عن الكافرين والمشركين
الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادرؤا عن أَنفُسِـكُم             «:وقوله تعالى 

   صادِقِين متإِنْ كُن توم المنكرة، وقد ذكرها االله      هو عرض لمقولة أخرى     » الْممن مقولا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَـروا وقـالُوا           «: عنهم من قبل فى قوله سبحانه     
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» لِإِخوانِهِم إِذا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى لَو كانوا عِندنا ما مـاتوا ومـا قُتِلُـوا                 
وطائِفَةٌ قَد أَهمـتهم أَنفُسـهم      «: كما ذكرها القرآن فى قوله تعالى     ) مرانآل ع : ١٥٦(

                  كُلَّـه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش رِ مِنالْأَم لْ لَنا مِنقُولُونَ هةِ يالْجاهِلِي ظَن قالْح رونَ بِاللَّهِ غَيظُني
 يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كانَ لَنا مِن الْأَمرِ شـيءٌ مـا قُتِلْنـا         لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا     

 ٧٨) .آل عمران: ١٥٤(» هاهنا
: وهو يشير في هذه الآية إلى موقف عبد االله بن أبي بن سلول، ومن معـه، ويسـميهم                 

 ..» الَّذِين نافَقُوا«
وقرر حقيقـة مـوقفهم     . وقد كشفهم االله في هذه الموقعة، وميز الصف الإسلامي منهم         

وهم غير صـادقين في احتجـاجهم       .. » هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ     «: يومذاك
فلم يكن  . بأم يرجعون لأم لا يعلمون أن هناك قتالا سيكون بين المسلمين والمشركين           

.. » اهِهِم ما لَيس فِي قُلُـوبِهِم     يقُولُونَ بِأَفْو «: هذا هو السبب في حقيقة الأمر، وإنما هم       
فقد كان في قلوم النفاق، الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة، وإنمـا يجعـل أشخاصـهم                

 أن  - عبد االله بـن أبي       -فالذي كان برأس النفاق     . واعتبار اا فوق العقيدة واعتبار اا     
 �  -ا أن قدومـه     والذي كان به قبل هذ    .  لم يأخذ برأيه يوم أحد     - �  -رسول االله   

 إلى المدينة بالرسالة الإلهية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم، وجعل الرياسـة       -
فهذا الذي كان في قلوم، والذي جعلهم يرجعون يوم         ! .. لدين االله، ولحامل هذا الدين    

 أحد، والمشركون على أبواب المدينة، وجعلهم يرفضون الاستجابة إلى المسلم الصـادق           
» تعالَوا قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ أَوِ ادفَعـوا        «: عبد االله بن عمرو بن حرام، وهو يقول لهم        

واللَّـه  «: وهذا ما فضحهم االله به في هذه الآيـة ! محتجين بأم لا يعلمون أن هناك قتالا 
ف ثم مضى يكشف بقية مـوقفهم في محاولـة خلخلـة الصـفو            ..» أَعلَم بِما يكْتمونَ  

 ..»  لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا- وقَعدوا -الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم «: والنفوس
 وما يحدثه هذا التخلف من رجـة        - والمعركة على الأبواب     -فهم لم يكتفوا بالتخلف     

وزلزلة في الصفوف والنفوس، وبخاصة أن عبد االله بن أبي، كان ما يزال سيدا في قومـه،                 
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 نفاقه بعد، ولم يدمغه االله ذا الوصف الذي يهـز مقامـه في نفـوس                ولم يكشف لهم  
بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب أهل الشهداء وأصحام بعد           . المسلمين منهم 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة،     .. » لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا   «: المعركة، وهم يقولون  
وأكثر مـن هـذا كلـه       . اتباعه مغرما ومضرة   و - �  -ويجعلون من طاعة الرسول     

يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر االله، ولحتمية الأجل، ولحقيقة الموت والحيـاة،            
ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع، الذي يرد كيدهم من          .. وتعلقهما بقدر االله وحده     

فَـادرؤا عـن    : قُـلْ «: ناحية، ويصحح التصور الإسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية        
    صادِقِين متإِنْ كُن توالْم فُسِكُماهـد والقاعـد، والشـجاع        .. » أَنفالموت يصيب ا

والواقع هو البرهـان    .. ولا يؤجله جبن ولا قعود      . ولا يرده حرص ولا حذر    . والجبان
كيـدهم  وهذا الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم، فـيرد           .. الذي لا يقبل المراء     

ويسكب عليها الطمأنينة والراحـة     . اللئيم، ويقر الحق في نصابه، ويثبت قلوب المسلمين       
 ..واليقين 

 -ومما يلفت النظر في الاستعراض القرآني لأحداث المعركة، تأخيره ذكر هذا الحـادث              
 وقد وقع في أول أحداثها وقبـل        -حادث نكول عبد االله ابن أبي ومن معه عن المعركة           

 ..تأخيره إلى هذا الموضع من السياق .. ا ابتدائه
فقد أخره حتى يقـرر جملـة       .. وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرآنية          

القواعد الأساسية للتصور الإسلامي التي قررها وحتى يقر في الأخـلاد جملـة المشـاعر          
ثم يشير هذه   .. ضعها  الصحيحة التي أقرها وحتى يضع تلك الموازين الصادقة للقيم التي و          

وفعلتهم وتصرفهم بعدها، وقد يأت النفوس لإدراك ما في         . »الَّذِين نافَقُوا «الإشارة إلى   
هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح، وعن القيم الصحيحة              

س المسلمة، وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم الإيمانية في النف       .. في الميزان الصحيح    
وأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبـار التصـورات والقـيم، ووزن              

 فتحكم عليها   - بعد ذلك    -الأعمال والأشخاص، ثم تعرض عليها الأعمال والأشخاص        
 ..الحكم المستنير الصحيح، بذلك الحس الإيماني الصحيح 
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 فعبد االله بن أبي كان إلى ذلك الحين ما          .ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد       
 - لم يأخذ برأيه     - �  - وقد ورم أنفه لأن النبي       - كما أسلفنا    -يزال عظيما في قومه     

لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه              
الصف المسلم، وبلبلـة في      وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير رجة في          -في الجماعة   

الأفكار، كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب وبلبلة في الخواطر              
فكان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله وعدم تصدير الاستعراض            .. 

لمتأخر القرآني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها وتأخيره إلى هذا الموضع ا             
والتعجيب » الَّذِين نافَقُوا «: مع وصف الفئة التي قامت به بوصفها الصحيح       . من السياق 

، وعدم إبراز اسم كبيرهم     »أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا؟      «: من أمرهم في هذه الصيغة املة     
كما تساوي  كما يستحق من يفعل فعلته، و     » الَّذِين نافَقُوا «: أو شخصه، ليبقى نكرة في    

 ..ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق من السياق .. حقيقته في ميزان الإيمان 
وبعد أن تستريح القلوب، وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون، وعلـى    

ثم علـى   .. حقيقة قدر االله في الأمور، وعلى حقيقة حكمة االله من وراء التقدير والتدبير              
لمكتوب، والموت المقدور، الذي لا يؤجله قعود، ولا يقدمه خـروج، ولا            حقيقة الأجل ا  

 ٧٩..يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير 
لقوا بأنفسهم إلى التهلكة لعدم قدرم علـى  أوكذلك ادعاؤهم أن الشيخ وأمثاله قد   

 مواجهة العدو 
 :فيقال لهم 

وأَنفِقُواْ فِـي   { : تعالى  إن الآية التي تظنون أا تخدمكم في زعمكم هذا هي عليكم قال             
            سِـنِينحالْم حِبي اْ إِنَّ اللّهوسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُواْ بِأَيلاَ تبِيلِ اللّهِ و١٩٥(} س (

 سورة البقرة
، وعلَى الْجماعةِ عبـد     غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ    : عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ      

الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ، والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ، فَحملَ رجلٌ علَى             
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  اسفَقَالَ الن ،ودلُكَةِ         : الْعههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هم   وبو أَيا : " ، فَقَالَ أَبمإِن
هلُم نقِيم فِـي    : نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معشر الْأَنصارِ لَما نصر اللَّه نبِيه، وأَظْهر الْإِسلَام قُلْنا            

بِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى        وأَنفِقُوا فِي س  {: ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   "أَموالِنا ونصلِحها   
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنـا ونصـلِحها           ] ١٩٥: البقرة[} التهلُكَةِ

   ادالْجِه عدنانَ   "ورو عِمقَالَ أَب ، :»    اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم       فِـنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س 
 .٨٠»بِالْقُسطَنطِينِيةِ

وفي هذه الآية دعوة إلى البذل فى وجوه الحق والخير، وأولى هذه الوجوه مـا كـان فى                  
الجهاد فى سبيل االله، فهذا باب أجزل االله فيه الثواب لأهله، وخصهم بالمزيد من فضـله                

 أن يشارك اتمع الإسلامى كله فى الجهاد،        ورضوانه، ولهذا اقتضت حكمة االله سبحانه     
كل بحسب جهده وقدرته، وذلك حتى لا يحرم أحد منه هذا الخير الكثير، بالقليل مـن                

 ..الجهد
فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن أعان فى إعداد أدوات الحرب، ومئونة الجيش فقد غـزا،                

.. فهـو فى ااهـدين    ومن قام على خدمة من خلّف ااهدون وراءهم من أهل وولد،            
 .وهكذا كل عمل يقوى من جبهة ااهدين هو من الجهاد المبرور المقبول عند االله

هذا، وقد يعمل ااهد فى أكثر من ميدان، فيجهز ااهدين بما له، وينفق فى كـل مـا                  
تحتاج إليه الحرب من سلاح ومتاع، ثم يكون هو مع ااهدين فى ميدان القتـال، وإنـه    

 .قدر العمل يكون الثوابعلى 
تنبيه وتحذير من هذا الشعور الحماسى      » ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    «: وفى قوله تعالى  

الذي قد يغلب على ااهد وهو فى ميدان المعركة، فيتحدى المـوت الـذي يتخطـف                
 .النفوس من حوله، فيندفع متهورا يلقى الموت فى غير مبالاة

لام حريص على أهله ضنين م، فلا يبيع حيام إلا بالثمن الكـريم الغـالي، ولا                والإس
يقتضيها هذا البيع إلا حيث تجب التضحية والفداء فى سبيل االله، ولا سبيل آخر غير هذا                

 .السبيل تقدم فيه النفوس قربانا الله وفى سبيل االله
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ضاة االله، وإذ يـدفع ـا فى        وعلى هذا فإن واجبا على المسلم إذ يشرى نفسه ابتغاء مر          
مزدحم المنايا، أن يتقاضى الثمن ازى لها، وأن يأخذ لها حقهـا الكامـل فى القتـال،                 
بالنكاية فى العدو، فإن قتل بعدها فقد كتب بدمه الطهور حرفا مـن حـروف النصـر            

 .للجبهة المقاتل فيها، وللجماعة المحارب معها
دعـوة إلى الإحسـان المطلـق،       »  اللَّه يحِب الْمحسِنِين   وأَحسِنوا إِنَّ «: وفى قوله تعالى  

وعـن هـذه    .. الإحسان فى كل أمر يقوم عليه الإنسان ويؤديه، الله أو لنفسه أو للناس            
الدعوة إلى الإحسان المطلق تتجه دعوة خاصة إلى الإحسان فى مواطن القتـال، فيقاتـل        

تل ويستشهد فى سـبيل االله، بـل أن         المسلم على بصيرة، ولا يكن من همّه الأول أن يق         
يكون مقصده النيل من العدو، والنكاية به، إذ يقتل فرسانه وشـجعانه، فـذلك هـو                
المطلوب أولا، فإن قتل وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية لم يكن مجرد شهيد، بل كان بطلا                

 ٨١.يحمل شهادة أعداد من الشهداء
فَصلَ طَالُوت بِالْجنودِ قَالَ إِنَّ اللّه مبتلِـيكُم        فَلَما  { : وقال تعالى حكاية عن بني إسرائيل     

بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِني ومن لَّم يطْعمه فَإِنه مِني إِلاَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبواْ            
       و وه هزاوا جفَلَم مهنإِلاَّ قَلِيلاً م همِن           ـالُوتبِج مـوا الْيقَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَن هعواْ منآم الَّذِين

وجنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاَقُو اللّهِ كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ اللّـهِ        
      ابِرِينالص عم اللّه٢٤٩(و ( زرا بلَما          ورـبـا صنلَيا أَفْرِغْ عنبودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِج

       مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَب٢٥٠(و  (       وداوـلَ دقَتبِإِذْنِ اللَّـهِ و موهمزفَه
ما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ        جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِ      

 الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ضالْأَر تدسورة البقرة})٢٥١(لَفَس   
 إن أولئك القوم يريدون نصرا دون ثمن ومتى كان ذلك في التاريخ كله ؟؟

ح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتِلْك الأيام نداوِلُها بين الناسِ           إِن يمسسكُم قَر  { :قال تعالى 
          الظَّالِمِين حِبلاَ ي اللّهاء ودهش خِذَ مِنكُمتيواْ ونآم الَّذِين اللّه لَمعلِيسورة آل  ) ١٤٠(} و

 عمران 
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وأـم إن  .. نفسهم، ولما أصيبوا به فى أهلـيهم هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به فى أ    
ثم ! يكونوا قد أصيبوا اليوم بما يؤلم ويوجع، فقد أصابوا هم أعداءهم بما يـؤلم ويوجـع               

ليعلم المؤمنون من هذا أن طريقهم فى مسيرم مع الإسلام ليست كلها يوما واحدا كيوم               
.. وهكذا الدنيا .. ن ويصابون بدر، بل إم سيغلبون ويغلبون، ويقتلون ويقتلون، ويصيبو       

تقبـل  ! لا تدوم على وجه واحد، بل هى وجوه متقلبة مـتغيرة          .. وتلك سنة الحياة فيها   
 ..وتدبر، وتضحك وتبكى

وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية، وهو الذي يغرى الناس بالسعي والعمل، لينتقلوا من              
 ولو كـان    -بت مستقر ولو أخذ الناس بوضع ثا    .. حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع      
 لماتت فى أنفسهم نوازع التطلعات إلى المسـتقبل،         -ذلك فى أحسن حال، وأمكن وضع     

 .ولخمدت فيهم جذوة الحماس للكفاح والنضال
بيان لحكمة االله مـن هـذا       » ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ      «: وقوله تعالى 

 الابتلاء، وتحت وطأة القتال، ينكشف إيمان المؤمنين، ويعـرف مـا            ففى هذا .. الابتلاء
فيكتب لهم ما كان فى علم االله، وما وقع منهم، وهـو أـم              .. عندهم من صدق وبلاء   

إشارة إلى أن جماعة المؤمنين     » ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  «: وفى قوله تعالى  ! مؤمنون مجاهدون 
كانوا جميعا على درجة عالية من الإيمـان، وأنّ أنـزلهم            -الذين كانوا مع النبى فى أحد     

: درجة فى هذا الإيمان كان مؤهلا لأن يكون فى عداد الشهداء، ولهذا جاء قولـه تعـالى   
ولِيعلَم اللَّه  «: خطابا لهم جميعا، وكان نسق النظم أن يجىء هكذا        » ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  «

، ولكن هذا يعزل بعض ااهدين عن أن يكونـوا فى           » ذَ مِنكُم شهداءَ  الَّذِين آمنوا ويتخِ  
 ..المؤمنين، الصالحين لأن يتخذ االله منهم شهداء

إشارة كريمة إلى هذا المقام الكريم الذي يرتفع إليه الشـهداء،           » ويتخِذَ«: وفى قوله تعالى  
إذ الاتخاذ أخذ عـن     ..  شهداء وأم خيار المؤمنين، والمصطفين منهم، ولهذا اتخذهم االله       

تحريض للمسـلمين علـى     » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   «: وفى قوله تعالى  .. اختبار واختيار 
قتال المشركين، واحتمال المكروه فى سبيل إضعافهم أو القضاء عليهم، لأـم ظـالمون              

قوى شريرة عاملـة    لأنفسهم، بصرفها عن الهدى إلى الضلال، وظالمون للإنسانية إذ هم           



 ١١٣

ومن لا يحبه   » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   «.. على طمس معالم الهدى وصد الناس عن الخير       
االله فهو عدو الله، يجب على أولياء االله أن يعادوه، ويخلّصوه من الذي فى يديه، يرمى بـه                  

 .نفسه، ويصيب به الناس
أي من تمام حكمـة هـذا       » ن آمنوا ويمحق الْكافِرِين   ولِيمحص اللَّه الَّذِي  «: وقوله تعالى 

الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن يمحص االله المؤمنين ذا الابتلاء، وينقـيهم مـن               
دخائل الضعف والوهن، بملاقاة الشدائد والصبر عليها، كما أن فى هذا الابتلاء إضـعافا              

 ٨٢.والعدوان، المتربصة بالإيمان وبالمؤمنينلشوكة الكافرين وتوهينا لقوى البغي 
 قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منـذ            - سبحانه   -لقد كان االله    

وكان قادرا أن يترل الملائكة تقاتل معهم       . اللحظة الأولى، وبلا كد من المؤمنين ولا عناء       
 .. وثمود وقوم لوط  وتدمر على المشركين، كما دمرت على عاد- أو بدوم -

إنما هي تربية الجماعة المسلمة، التي تعد لتتسلم قيـادة          .. ولكن المسألة ليست هي النصر      
البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزواـا وبكـل جاهليتـها            .. البشرية  

وأول مـا تقتضـيه     . وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       .. وانحرافها  
لابة في الخلق، وثبات على الحق، وصبر على المعاناة، ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن             ص

ثم .. القوة في النفس البشرية، وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف، ووسائل العـلاج             
وطعمهـا يومئـذ    . وصبر على الشدة بعد الرخاء    . صبر على الرخاء كالصبر على الشدة     

 ! ..لاذع مرير
 هي التي يأخذ االله ا الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيـادة،              وهذه التربية 

وقد شاء  . ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق، الذي ينوطه ا في هذه الأرض            
الذي استخلفه في هذا الملـك      » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -

 الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه، بشـتى الأسـباب        وقدر االله في إعداد   ! العريض
يمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعـة        .. والوسائل، وشتى الملابسات والوقائع     

 وتجرب لذة النصـر،     - في ظل العون الإلهي      -المسلمة، فتستبشر، وترتفع ثقتها بنفسها      
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 والزهو والخيلاء، وعلـى التـزام       وتصبر على نشوته، وتجرب مقدرا على مغالبة البطر       
فتلجأ إلى االله،   . ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      .. التواضع والشكر الله    

وتجرب . وتعرف حقيقة قوا الذاتية، وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج االله           
عرف مواضـع   مرارة الهزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل، بما عندها من الحق ارد وت            

نقصها وضعفها، ومداخل شهواا، ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كلـه في              
ويمضي قدر االله وفـق     .. وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد        .. الجولة القادمة   

 ..سنته لا يتخلف ولا يحيد 
 للجماعـة   وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القرآني            

 وهو رصيد مدخر لكل جماعـة مسـلمة         - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -المسلمة  
 ٨٣.ولكل جيل من أجيال المسلمين

 وكذلك لا بد من التسليم بقدر االله تعالى في هذا الكون فلا يجري شيء إلا بإذن االله 
سِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ من قَبـلِ أَن        ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُ        {:قال تعالى   

         سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهرب٢٢(ن (          ـاكُما آتوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تلِكَي
 سورة الحديد)  ٢٣(واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقدر مـن قبـل في              إن هذا الوجود من الدقة      
. ولا شيء فيـه جـزاف  . لا مكان فيه للمصادفة .. تصميمه، محسوب حسابه في كيانه      

وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم االله الكامل الشامل الدقيق كل حدث               
، ولا شيء حاضـر، ولا      وفي علم االله لا شيء ماض     .. سيظهر للخلائق في وقته المقدور      

 نرى ا حـدود  - نحن أبناء الفناء -فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا       . شيء قادم 
. حدود من الزمان وحدود من المكان     . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها      . الأشياء

ريـق  نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق، عن ط              
 .غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء
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 فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود، بلا حـدود             - سبحانه   -فأما االله   
وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى ايته كائن في علم               . ولا قيود 

ولكل حادث موضعه في تصميمه     . االله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان          
 من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا          -فكل مصيبة   . الكلي المكشوف لعلم االله   

 .. تقع في الأرض كلها وفي أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها -يختص بخير ولا بشر 
هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفـس في صـورا الـتي                 

وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصـور العقـل         .. » إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير    «.. ظهرت ا   
قيمتها في النفس البشرية أن تسـكب فيهـا         . غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى     

فلا تجزع الجزع الذي تطير به      . السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها      
ولا تفرح الفرح الذي تستطار بـه وتفقـد         . ه حسرات عند الضراء   شعاعا وتذهب مع  
 »لِكَيلا تأْسوا على ما فاتكُم، ولا تفْرحوا بِما آتاكُم«: الاتزان عند السراء

فاتساع أفق النظر، والتعامل مع الوجود الكبير، وتصور الأزل والأبد، ورؤية الأحـداث           
كل أولئك يجعل النفس    .. لثابتة في تصميم هذا الكون      في مواضعها المقدرة في علم االله، ا      

حين تتكشـف للوجـود     . أفسح وأكبر وأكثر ثباتا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة        
 .الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني

. إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هـذا الوجـود             
فأما حـين يسـتقر في   .  كأا شيء عارض يصادم وجوده الصغير     ويتعامل مع الأحداث  

ذرات في  .. تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به، وتمر بغيره، والأرض كلـها              
وأن هذه الذرات كائنة في موضعها في التصميم الكامـل          .. جسم كبير هو هذا الوجود      

.. لوم في علم االله المكنـون       وأن ذلك كله مقدر مرسوم مع     . لازم بعضها لبعض  . الدقيق
حين يستقر هذا في تصوره وشعوره، فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على              

فلا يأسى على فائت أسى يضعضعه ويزلزله، ولا يفرح بحاصل فرحا يسـتخفه             . السواء
 رضى العارف المدرك أن ما هو     . ولكن يمضي مع قدر االله في طواعية وفي رضى        . ويذهله

 !كائن هو الذي ينبغي أن يكون
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فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم       . وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون      
الألم للضراء، ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجـه إلى االله، وذكـره ـذه وبتلـك،                 

هو يفرح  ليس أحد إلا و    «- رضي االله عنه     -قال عكرمة   . والاعتدال في الفرح والحزن   
وهذا هو اعتدال الإسلام الميسـر      .. » ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا      

 ..للأسوياء 
ووجـه  .. » الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخـلِ . واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ «

ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمـر    الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر،        
بالبخل، هو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر االله، لا يختـال ولا يفخـر بمـا                     

فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسـب        . ولا يبخل ولا يأمر بالبخل في عطاء      . يعطاه
 ببـذل   أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويختال به ثم يبخل كذلك               

ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي      «! شيء منه، ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه        
مِيدواالله هو  . فمن ينفق فإنما ينفق لنفسه، ومن يستجب فإنما يستجيب لمصلحته         .. » الْح

يناله شيء من حمـد  واالله هو الحميد بذاته فما      . الغني فما به من حاجة إلى العباد المحاويج       
 ٨٤!الحامدين

أي أنه ما حدث حدث فى الأرض، أو لإنسان من الناس، إلا كان ذلك أمرا مقدورا فى                 
.. كتاب االله، من قبل أن يقع هذا الأمر، ويأخذه مكانه فى الأرض، أو فى حياة النـاس                

ائه سبحانه  ومن أسم .. أي نخرجها من عالم الخفاء إلى عالم الظهور       » نبرأَها«: وقوله تعالى 
 ..الذي برأ الوجود أي أوجده» البارئ«

 إشارة إلى أن المكاره هى الـتي        -» مصيبة«وفى التعبير عن وقائع الأمور وأحداثها بأا        
أما مواقع  .. تلفت الناس أكثر من غيرها، وأا هى التي تثير تساؤلام، وتشغل أفكارهم           

ن التفتوا إليها أضـافوها إلى أنفسـهم،        النعم والإحسان فقلّ أن يلتفت الناس إليها، وإ       
 - بلسان الحال أو لسان المقـال      -واعتبروها من كسب أيديهم وأن كثيرا منهم من يقول        

 :قولة قارون

                                                 
 )٤٣٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٤
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والمخاطبون ذا، هم أولئك الذين دعوا      ) القصص: ٧٨(» إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ عِندِي    «
 االله، وإلى ابتغاء مرضاته وهم عـاكفون علـى        إلى المبادرة إلى الإيمان، والسعى حثيثا إلى      

 .. فهؤلاء يقفون من الإيمان باالله، موقف فتور، وتخاذل-متاع الحياة الدنيا، وشهواا
ففى إيمام دخل، ومن هنا فإم يرون ما يقع م من مكروه، هو من المصائب التي تملأ                 

 ..م به فيهمنفوسهم سخطا، فلا يستسلمون لأمر االله، ولا يرضون بما حك
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ               «: فقوله تعالى 

 هو خطاب للناس عامة، وللمؤمنين باالله خاصة، ولهؤلاء الـذين فى قلـوم              -» نبرأَها
ما فاتكُم ولا تفْرحوا بِما آتاكُم      لِكَيلا تأْسوا على    «:قوله تعالى .. مرض على وجه أخص   

 ..» واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
 .أشد من الحزن. الحزن على فائت، والأسف: الأسى

والتعليل هنا هو معلول لمحذوف، يفهم من سياق الآية السابقة، وتقديره أننا قد بينا لكم               
 االله بينا لكم هذا لكيلا تأسـوا        - كتاب حقيقة ما يصيبكم، وأنه قدر مقدور عليكم فى       

على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، إذ كان ذلك كله، من عند االله، الذي يملك كـل                  
 ..وهو سبحانه المتصرف فى ملكه كيف يشاء، لا معقب لحكمه.. شىء

وإذ كان ذلك كذلك، فإن من شأن المؤمن باالله أن يرضى الرضا المطلق بكل ما يصـيبه                 
فالإيمان، ولاء، ورضى، وتسليم، وإنه لا يجتمع إيمان واعتـراض          .. محبوب أو مكروه  من  

وذلك هو عزاء المؤمن عند كـل مصـيبة،         .. على حكم أحكم الحاكمين، رب العالمين     
وهو لطف من لطف االله بعباده المؤمنين، الـذين تخـف           .. وروح نفسه عند كل كرب    

 .هعندهم المصائب، ويستساغ لديهم طعم المكار
أما غير المؤمنين، أو من فى قلوم مرض من المؤمنين، فإن وقع المصائب علـيهم ألـيم،                 

وهذا من العقاب المعجل فى الدنيا لمـن لا يؤمنـون           .. ونزول المكاره م بلاء لا يحتمل     
 يقطـع   - وهيهات أن يسلم أحد من مكارهها      -فإن أي مكروه يصيبهم فى الدنيا     .. باالله

 . قلوم كمدانفوسهم حسرة، ويملأ
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هذا فى مقام المكروه، أما فى مقام المحبوب، فإن المؤمن إذا أصابه خير، ولبسته نعمـة، لم                 
 إلّا على أنه ابـتلاء      -يحمله ذلك على الزهو والاختيال، ولم ينظر إلى ما أصابه من فضل           

من االله، وأنه مطالب بحق الشكر على ما أنعم به عليه، كما يقول سبحانه على لسـان                 
وأمـا  ) النمل: ٤٠(» هذا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر       «: سليمان عليه السلام  

غير المؤمن، أو المؤمن الذي فى قلبه مرض، فإن النعمة التي تقع ليده من عند االله، تفتح له                  
ت ليست لغيره،   طرقا إلى الاستعلاء والزهو، فيخيل إليه أن ذلك لمزية فيه، ولتفرده بصفا           

وأنه ذا مالك أمر نفسه، قادر على أن يملك أكثر مما ملك، ويبلغ من الحياة والسـلطان         
 ..فلا يرضى بما أصاب، ولا يقنع بما حصل، ولو ملك الدنيا جميعا.. أكثر مما بلغ
 يضـيف    إشارة إلى أن هذا الذي لا      -» واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ     «: وقوله تعالى 

 هو فى   -وجوده إلى االله، ولا يقف بالنعم التي يسوقها االله إليه فى محراب الحمد والولاء الله              
 ٨٥.معرض التعرض لسخط االله وغضبه، وحسبه ذا شقاء وبلاء
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 )٧٨٢/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٥
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 :ورأي خامس يقول 

 ))جماعة عرفات والخونة ((  إن المسئول عن ذلك هم السلطة الفلسطينية 
 وقد فعلوا الأفاعيل في     ، والدليل على ذلك أنه لم يؤت ؤلاء إلا لقمع الانتفاضة الأولى          

  ،حيث دكوا الكثيرين في السـجون وقتلـوا الكـثير         ...مناطق ما يسمى بالحكم الذاتي    
 .. وبوا وسلبوا ،ودمروا البنى التحتية لحماس والجهاد 

 ...لإقامة الجبرية على الشيخ  وهم الذين فرضوا ا
  .ون على عورات المسلمين مقابل لعاعة من الدنيا وهم الذين يدلُّ

 . وهم الذين يمنعون العمليات الاستشهادية ويصادرون الأسلحة 
  إا تضر بعملية السلام : وهم الذين ينددون بالعمليات الاستشهادية ويقولون

 ٠٠٠٠ وهم وهم 
 لا شك أم مشتركون بالجريمة اشتراكا مباشرا ف ،يحفيقال لهم هذا كله صح

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّواْ أَيدِيكُم وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما             { :  قال تعالى   
        كَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا       كُتِبنبقَالُواْ رةً ويشخ دأَش ةِ اللّهِ أَويش

لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والآخِرةُ خير لِّمنِ                
 سورة النساء) ٧٧(} اتقَى ولاَ تظْلَمونَ فَتِيلاً

 ـاةِ             كَانَ المُؤواسبِمكَـاةِ، والزلاَةِ، وبِالص ورِينأْمكَّةَ، ملاَمِ، فِي مرِ الإِسءِ أَمونَ فِي بِدمِن
الفُقَراءِ، وكَانوا مأْمورِين بِالعفْوِ والصفْحِ عنِ المُشرِكِين، والصبرِ إلَـى حِـينٍ، وكَـانوا              

لِ، ويتمنونَ لَو أَنَّ االلهَ تعالَى أَمرهم بِالقِتـالِ، لِينتصِـفُوا مِـن             يتحرقُونَ شوقاً إلَى القِتا   
: أَعدائِهِم، ويشفُوا غَلِيلَهم مِنهم، ولَم يكُنِ الحَالُ إذْ ذَاك مناسِباً لِلْقِتالِ لأَسبابٍ كَـثِيرةٍ             

    ا كَوهنمو ،دِهِمدا قِلَّةُ عهأنْ       مِن ـدعـادِ إلاَّ بوا بِالجِهرمـؤي لَم امٍ، لِذَلِكرلَدٍ حفِي ب مهن
        ارصأَنةٍ وعنم ارفِيها د ملَه ارصةِ، ووا إلى المَدِينجرـا        . خوا بِما أُمِـرلَم مهفَإِن ذَلِك عمو
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   هنونمتوا يالُ (كَانالقِت وهو ( ب زِعـاسِ فِـي          جلِقَاءِ الن افُوا مِنخدِيداً، وعاً شزج مهضع
ربنا لِم كَتبت علَينا القِتالَ الآنَ؟ لَولاَ أخرت فَرضه إلى وقْتٍ آخر            : ميدانِ الحَربِ، وقَالُوا  

، فَإِنَّ فِيهِ سـفْك     ) بِيعِياً حتف أُنوفِنا  أو لَو تأخرت فِي فَرضِهِ علَينا حتى نموت موتاً طَ         (
متاع الدنيا مهما عظُم قَلِيـلٌ      : فَقُلْ لَهم يا محمد   . . الدماءِ، ويتم الأَولاَدِ، وتأييم النساءِ    

يرةٌ، والآخِرةُ خير لِلْمتقِين، لأَنهم     بِالنسبةِ إلَى الحَياةِ الأُخرى، وحياةُ الناس فِي الدنيا قَصِ        
      هِمبانِ روونَ بِرِضمعناتِ، يفِي الجَن الِدِينونَ خكُونيس . مقُلْ لَهو :   مالَهمن أَعَفَّوويس مهإِن

 .ولاَ يظْلَمونَ شيئاً ولَو قَلَّ، ولَو كَانَ فَتِيلاً
 هذِهِ الآيةَ تتعلَّق بِالأَنصارِ مِن الأَوسِ والخَزرجِ، الذِين كَانَ بينهم قِتالٌ دائِم قَبلَ              وقِيلَ إنَّ (

الإِسلاَمِ، فَلَما دخلُوا الإِسلاَم أَلَّف االلهُ بينهم، وأَمرهم بِكَف أَيدِيهِم عنِ القِتالِ والعدوانِ،             
لَب إلَيهِم إِقَامةَ الصلاَةِ، وإِيتاءَ الزكَاةِ لِتصفُو نفُوسهم، إلى أن اشـتدتِ الحَاجـةُ إلى               وطَ

 ٨٦ )فَكَرِهه المُنافِقُونَ والضعفَاءُ القِتالِ لِدفْعِ الأَذَى عنِ المُسلِمِين، فَفَرض االلهُ القِتالَ،
 له وعرضه وكذلك يحرم دم المسلم وما

لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَـا      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ففي مسلم   
               ـلِمسا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ، وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا، ورابدلَا توا، واغَضبت

ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَـاثَ     » ، لَا يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا        أَخو الْمسلِمِ 
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم، كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام،             «مراتٍ  

هضعِرو ،الُهمو ،هم٨٧»د 
كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسـلِمِ حـرام مالُـه،         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنام بسح همدو ،هضعِر٨٨»و 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٦
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٧
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا ) ولا يخذله(ش  [ 

معناه أن ) التقوى ههنا(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله ) ولا يحقره(أمكنه ولم يكن له عذر شرعي 
 ] التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل ا

 صحيح ) ٤٨٨٢)(٢٧٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٨٨



 ١٢١

 : ويحرم خذلان المسلم 
المُسلِم أَخو المُسلِمِ، لَا يخونه ولَا يكْذِبه ولَـا         «: � رسولُ اللَّهِ    قَالَ: فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

يخذُلُه، كُلُّ المُسلِمِ علَى المُسلِمِ حرام، عِرضه ومالُه ودمه، التقْوى هاهنا، بِحسبِ امرِئٍ             
لِمالمُس اهأَخ قِرتحأَنْ ي رالش ٨٩»مِن 

        بِيأَنَّ الن ، رمنِ عنِ ابقُولُ    � وعكَانَ ي :        ذُلُهخلاَ يو هظْلِملِمِ ، لاَ يسو الْمأَخ لِمسالْم
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما تواد اثْنانِ فَفُرق بينهمـا ، إِلاَّ بِـذَنبٍ يحدِثُـه                : ، ويقُولُ   

هدقُولُ     أَحكَانَ يا ، وم :        وفِ سِترعالْم لَى أَخِيهِ مِنلِمِ عسءِ الْمرلِلْم :   طَسإِذَا ع هتمشي
، ويعوده إِذَا مرِض ، وينصحه إِذَا غَاب ، ويشهده ويسلِّم علَيهِ إِذَا لَقِيـه ، ويجِيبـه إِذَا         

بتيو ، اهعثَلاَثٍد قفَو اهلِمِ أَخسةِ الْمرهِج نى عهنو ، اتإِذَا م ه٩٠.ع 
 : ويحرم تسليمه للعدو أو المرض أو الجهل أو الجوع 

  عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهمـا،                 ففي البخاري 
هربولَ اللَّهِ    : أَخسكَانَ فِي          «: قَالَ � أَنَّ ر نمو ،هلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يو المُسأَخ لِمالمُس

                  ـةً مِـنبكُر هنع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجح
 ٩١»مةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِكُرباتِ يومِ القِيا

     هربا، أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوع :         هـربا، أَخمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ : أَنَّ ع
لِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِي حاجـةِ        المُسلِم أَخو المُسلِمِ، لاَ يظْ    «: قَالَ � رسولَ اللَّهِ   

 .٩٢»أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ
من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ لَقِـي  : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ  

 ٩٣"هِ آيِس مِن رحمةِ االلهِ االلهَ يوم الْقِيامةِ مكْتوب علَى جبهتِ
                                                 

 صحيح ) ١٩٢٧)(٣٢٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٩
 حسن) ٥٣٥٧)(٣٨١/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠
  )٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٩١
أعانه االله تعالى وسهل ) كان االله في حاجته. (سعى في قضائها) كان في حاجة أخيه(. يتركه إلى الظلم) يسلمه(ش [ 

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة. (له قضاء حاجته
  )٦٩٥١)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٩٢
 حسن لغيره ) ١٥٨٦٥)(٤١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٣
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          بِينِ النع هنع اللَّه ضِيةَ ركَرأَبِي ب نضِ       «: قَالَ � وعـلَ الْـأَرأَهاءِ وملَ السأَنَّ أَه لَو
 ٩٤»اجتمعوا علَى قَتلِ مسلِمٍ لَكَبهم اللَّه جمِيعا علَى وجوهِهِم فِي النارِ

----------- 
 :وأما زعمهم بأن العمليات الاستشهادية تؤثر على عملية السلام فيقال لهم 

  لم يكن فيها عمليات استشهادية فلم لم تكملوا المسلسل ؟ أيامكذبتم فقد مرت
  واليهود لم يتركوا مسلسل القتل والتدمير يوما واحدا 

ميل خائن ومفتـر     فالذي يتعلق بما يسمى مسلسل المسيرة السلمية فهو كذاب أشر وع          
 على االله ورسوله كائنا من كان 

 فـإن   ، ولكن السلطة الفلسطينية وجودها مرهون بسحق الانتفاضة وتصفية كوادرها          
فهي لم تؤد الدور المرسوم لهـا        )) وهي عاجزة قطعا    (( عجزت عن تحقيق هذا الهدف      

  ..فهي ليست شريكة في عملية السلام كما يقول قادة اليهود لعنهم االله
 بل هـو    عمار وقد نسي الناس أصل المسمى بعرفات فلا اسمه ياسر ولا عنده ولد اسمه              

 وهو يهدوي بن يهودي اسم حركي 
  وهو من أكبر ارمين بحق قضية فلسطين ولجرائمه حاز ما حاز ونال ما نال 

ه كَثِيرا وانتصروا مِن بعدِ ما      إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّ      { :قال تعالى   
 سورة الشعراء) ٢٢٧(} ظُلِموا وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ

 :ومن هنا نقول 
 وهؤلاء تولوا   ، بل هي أشد وأنكى    ، إن السلطة الفلسطينية لا فرق بينها وبين اليهود       

 حكمهم سواء بسواء الكفار والفجار فهم منهم وحكمهم 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ            { : قال تعالى   

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمائدةسورة الم) ٥١(} و 
إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخاذهم أولياء شيء آخر، ولكنها يختلطـان              
على بعض المسلمين، الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقـة هـذا الـدين                

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٦٥)(٣٤٠/ ١ (المعجم الصغير للطبراني - ٩٤



 ١٢٣

ووظيفته، بوصفه حركة منهجية واقعية، تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض، وفق التصـور              
 -يعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصـطدم          الإسلامي الذي يختلف في طب    

 بالتصورات والأوضاع المخالفة، كما تصطدم بشـهوات النـاس وانحـرافهم            -من ثم   
وفسوقهم عن منهج االله، وتدخل في معركة لا حيلة فيها، ولا بد منها، لإنشـاء ذلـك                 

 ..ئة الواقع الجديد الذي تريده، وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منش
وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقـة العقيـدة، كمـا               
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلـون عـن              
التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها، فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في            

بر م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق، وبين           معاملة أهل الكتاب وال   
ناسين ما يقرره القرآن الكـريم      . الولاء الذي لا يكون إلا الله ورسوله وللجماعة المسلمة        

وأن هذا شـأن  .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة    .. من أن أهل الكتاب     
ه، وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه          ثابت لهم، وأم ينقمون من المسلم إسلام      

وأم قـد بـدت     . وأم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة      . ويتبع دينهم 
 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة.. البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 

م بمعنى التناصـر    إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منهي عن الولاء له           
 .والتحالف معهم

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتـاب،       
ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء علـى دينـه                  

 ..وتحقيق نظامه، ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له 
سذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة، أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين               و

فهم مع الكفار والملحدين، إذا كانـت المعركـة مـع           ! أمام الكفار والملحدين  ! للدين
 !!!المسلمين

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمـون        
أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجـه الماديـة               أننا نستطيع   
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 ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعلـيم التـاريخ        -!  بوصفنا جميعا أهل دين    -والإلحاد  
هـؤلاءِ  «: فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين         . كله

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشـركين علـى          .. » يلًاأَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِ    
وأهل الكتاب هـم الـذين شـنوا        . الجماعة المسلمة في المدينة، وكانوا لهم درعا وردءا       

الحروب الصليبية خلال مائتي عام، وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس، وهـم الـذين              
هم، متعاونين في هذا مع الإلحـاد       شردوا العرب المسلمين في فلسطين، وأحلوا اليهود محل       

في الحبشـة   .. وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان           ! والمادية
والصومال واريتريا والجزائر، ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنيـة، في             

 في بعد   - من يظن    ثم يظهر بيننا  ! يوغسلافيا والصين والتركستان والهند، وفي كل مكان      
 أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هـؤلاء           -كامل عن تقريرات القرآن الجازمة      

وإذا قرأوه  . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    ! ندفع به المادية الإلحادية عن الدين     . ولاء وتناصر 
ر اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحـذ             

 .منه القرآن
إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم، لا بوصفه عقيدة لا يقبل االله من الناس غيرهـا،                 
ولا بوصفه حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات              

لأنه الموقـف   . الموقف الذي لا يمكن تبديله    . أهل الكتاب اليوم، كما وقفت له بالأمس      
وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني، لنعي نحن هـذا   ! دالطبيعي الوحي 

.. يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى أَولِيـاءَ            «: التوجيه القرآني الصريح  
»  إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين       .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    .. بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    

 ولكنه في الوقت ذاته موجه لكـل        -هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة         .. 
موجه لكـل مـن     .. جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة             

 كانت المناسـبة الحاضـرة إذ ذاك        ولقد.. » الَّذِين آمنوا «: ينطبق عليه ذات يوم صفة    
لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا، أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين               

 فقد كانـت هنـاك علاقـات ولاء         - وبخاصة اليهود    -في المدينة وبعض أهل الكتاب      
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ع وكان هذا كله طبيعيا م    .. وحلف، وعلاقات اقتصاد وتعامل، وعلاقات جيرة وصحبة        
الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة قبل الإسلام، بين أهل المدينـة مـن              

وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في         .. العرب وبين اليهود بصفة خاصة      
الكيد لهذا الدين وأهله بكل صنوف الكيد التي عددا وكشـفتها النصـوص القرآنيـة     

راض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظـلال والـتي   الكثيرة والتي سبق استع  
 .يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في هذه النصوص

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته، لتحقيق منهجه             
بين كل مـن  ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه و       . الجديد في واقع الحياة   

المفاصـلة الـتي لا تنـهي       . لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة         
ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلـب         . فهذه صفة المسلم دائما   . السماحة الخلقية 

الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسـلم في         .. المسلم إلا الله ورسوله والذين آمنوا       
 . وفي كل جيلكل أرض

ومـن  . بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ .. يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ  «
   مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي .     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ـا  .. بعضهم أولياء بعض    . »إِنَّ اللَّهإ

إم لـن يكونـوا     .. لأا حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء       .. ة لا علاقة لها بالزمن      حقيق
وقد مضت القرون تلو القرون     .. أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ           

 - �  -لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمـد         .. ترسم مصداق هذه القولة الصادقة      
وولي بعضهم بعضا في كل فجـاج الأرض، علـى مـدار            . والجماعة المسلمة في المدينة   

ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن               .. التاريخ  
واختيار الجملة الاسمية على هـذا      .. الكريم، في صيغة الوصف الدائم، لا الحادث المفرد         

 هي اختيار مقصود للدلالة علـى  إنما! ليست مجرد تعبير  .. بعضهم أولياء بعض    .. النحو  
فإنـه إذا كـان     .. ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها        ! الوصف الدائم الأصيل  

والفـرد الـذي   . اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم        
يتولاهم من الصف المسلم، يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هـذا الصـف                
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ومـن  «: لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعيـة      . وينضم إلى الصف الآخر   » سلامالإ«
   مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتوبسبب .. وكان ظالما لنفسه ولدين االله وللجماعة المسلمة        .. » ي

ولا يهديه إلى   . من ظلمه هذا يدخله االله في زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولاءه           
لقد كان هـذا    .. » إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     «: لحق ولا يرده إلى الصف المسلم     ا

نعـم  . فهو عنيف . ولكنه تحذير ليس مبالغا فيه    . تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة     
بعضهم  و -فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى         . ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة   

 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه، وتبقى له عضويته في الصف المسـلم، الـذي               -أولياء بعض   
 ..فهذا مفرق الطريق .. يتولى االله ورسوله والذين آمنوا 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منـهج                 
اية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلـك أن          الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير ر        

 - أول ما تستهدف     -يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة التي تستهدف           
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصـور               

 ..متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 
 الجازم، الذي لا أرجحة فيه ولا تردد، بأن دينـه هـو   إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين     

 وبأن منهجه الـذي  - �  - بعد رسالة محمد -الدين الوحيد الذي يقبله االله من الناس    
كلفه االله أن يقيم الحياة عليه، منهج متفرد لا نظير له بـين سـائر المنـاهج ولا يمكـن       

ج آخر ولا تصلح الحياة البشـرية       الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منه         
ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه االله ولا يغفر له ولا                   

الاعتقاديـة  : يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هـذا المنـهج بكـل جوانبـه                
منه صغير   ولا في جزء     -والاجتماعية لم يأل في ذلك جهدا، ولم يقبل من منهجه بديلا            

 ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي، ولا في نظام اجتماعي، ولا في                 -
 ...أحكام تشريعية، إلا ما استبقاه االله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب 

 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           
ء النهوض بتحقيق منهج االله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة، والتكاليف             بعب
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المضنية، والمقاومة العنيدة، والكيد الناصب، والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير مـن              
..  مما هو قائم في الأرض من جاهلية         -وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره         .. الأحيان  

 الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك، أو في انحـراف أهـل الكتـاب، أو في          سواء كانت هذه  
بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي، إذا كانت الفوارق بينه وبـين             .. الإلحاد السافر   

 مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟
الحاسمة، باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديـان        إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة       

فالدين هو الـدين   . السماوية، يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح         
والتسامح يكون في المعاملات الشخصية، لا في التصور الاعتقادي         . الأخير وحده عند االله   

قين الجازم في نفس المسلم بـأن االله لا         إم يحاولون تمييع الي   .. ولا في النظام الاجتماعي     
يقبل دينا إلا الإسلام، وبأن عليه أن يحقق منهج االله الممثل في الإسلام ولا يقبـل دونـه                  

 هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكـريم وهـو        - ولو طفيفا    -بديلا ولا يقبل فيه تعديلا      
.. » من يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنـه        و«.. » إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «: يقرر

»        كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحخِـذُوا       «.. » وتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
وفي .. »  ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِـنهم      بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  .. الْيهود  والنصارى أَولِياءَ     

ويصـور  ! ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين        .. القرآن كلمة الفصل    
 ٩٥السياق القرآني تلك الحالة التي كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير
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 )١٣٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٥
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 : وهناك رأي سادس يقول 

  إن المسئول عن هذه الجرائم هم حكام العرب جميعا 
 فهم الذين يمنعون أية مساعدة للانتفاضة 
  وهم الذين يمنعون المظاهرات في بلادهم 

  وهم الذين يؤازرون العدو 
  وهم الذين يحمون حدود الكيان الصهيوني 

 أعين الشعوب  وهم  الذين يذرون الرماد ب
  وهم الذين ربوا شعوم على الذل والهوان والتطبيل لهم 
  وهم يطاردون أرباب الصحوة الإسلامية في كل مكان 
  وهم الذين يسارعون للارتماء في أحضان أعداء الإسلام 

  وهم الذين يملئون سجوم بالأخيار الأبرار
  وهم الذين باعوا الأمة بثمن بخس 

 وا خيرات الأمة وسلموها للعدو وهم الذين ب
  وهم الذين يفتحون بلدام لكل شر ورذيلة وفجور 

  وهم الذين يحكمون بشرائع الجاهلية
 ٠٠٠ وهم وهم 

 : فيقال لهؤلاء 
  بل هذا غيض من فيض جرائم حكام العرب ، كل ما قلتموه صحيح 

 فـلا   ، والنصـارى     ولذلك نجد أن هؤلاء الحكام لا يمثلون إلا من نصبهم وهم اليهود           
 علاقة لهم بشعوم لا من قريب ولا من بعيد 
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قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا مـا أَرى         { : وكل منهم يقول لشعبه ما قال فرعون من قبل          
 سورة غافر) ٢٩(} وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ

 ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟ 
 !هل يسمحون بأن يظن أحد أم قد يخطئون؟و

 ! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟
 ٩٦! وإلا فلم كانوا طغاة؟

  ولا خير في الأمة ما دام هؤلاء على رأسها 
  ولا يشك عاقل في كفرهم وزندقتهم وردم وضلالهم وفسوقهم وعصيام 

ياأَيها الرسولُ  {: رع االله تعالى قال تعالى      فهم الذين يحكمون بشرائع الجاهلية ويمنعون ش      
         مهقُلُـوب مِنـؤت لَمو اهِهِما بِأَفْونقَالُوا آم الَّذِين ونَ فِي الْكُفْرِ مِنارِعسي الَّذِين كنزحلَا ي

م يأْتوك يحرفُونَ الْكَلِم مِـن      ومِن الَّذِين هادوا سماعونَ لِلْكَذِبِ سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَ        
                فَلَن هتنفِت اللَّه رِدي نموا وذَرفَاح هوتؤت إِنْ لَمو ذُوهذَا فَخه مقُولُونَ إِنْ أُوتِيتاضِعِهِ يودِ معب

نْ يطَهر قُلُوبهم لَهم فِي الـدنيا خِـزي         تملِك لَه مِن اللَّهِ شيئًا أُولَئِك الَّذِين لَم يرِد اللَّه أَ          
      ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَه٤١(و (        ـاءُوكتِ فَـإِنْ جحونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلساعمس

 وإِنْ حكَمت فَاحكُم    فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئًا          
       قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس مهنيـا      ) ٤٢(باةُ فِيهروالت مهدعِنو كونكِّمحي فكَيو

           مِنِينؤبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعب نَ مِنلَّووتي اللَّهِ ثُم كْملْ ) ٤٣(حا أَنزـا     إِناةَ فِيهرـوا التن
هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا والربـانِيونَ والْأَحبـار بِمـا               

تشـتروا  استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وكَانوا علَيهِ شهداءَ فَلَا تخشوا الناس واخشونِي ولَا             
وكَتبنا علَيهِم  ) ٤٤(بِآياتِي ثَمنا قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ             

            ـنالسالْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ وبِالْأَنفِ و الْأَنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه   ـنبِالس 
                مه لَئِكفَأُو لَ اللَّها أَنزبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اصقِص وحرالْجو

راةِ وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديهِ مِـن التـو             ) ٤٥(الظَّالِمونَ  
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              قِينتعِظَةً لِلْمومى ودهاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِمدصمو ورنى ودالْإِنجِيلَ فِيهِ ه اهنيآتو
ئِك هـم   ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَ             ) ٤٦(

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا            ) ٤٧(الْفَاسِقُونَ  
جعلْنا مِنكُم  علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ               

شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاسـتبِقُوا               
نْ احكُـم   وأَ) ٤٨(الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ            

                 ـكإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّها أَنزبِم مهنيب
ن الناسِ لَفَاسِـقُونَ    فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِ            

  المائدة})٥٠(أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ ) ٤٩(
 هـي   - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     

 للبشر، والخروج من عبوديـة االله، ورفـض         حكم البشر للبشر، لأا هي عبودية البشر      
ألوهية االله، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون              

 ..االله 
.  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   

فة الجاهليـة، المقابلـة     هذا الوضع يوجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غدا، فيأخذ ص         
 .للإسلام، والمناقضة للإسلام

 دون فتنة عـن     - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
وإما أم يحكمـون    .  ويقبلوا ويسلمون ا تسليما، فهم إذن في دين االله         -بعض منها   

ا فهم إذن في جاهلية وهم       ويقبلو - في أي صورة من الصور       -بشريعة من صنع البشر     
 .في دين من يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في دين االله

والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبـل شـريعة                
 .الجاهلية، ويعيش في الجاهلية
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ثم يسـألهم سـؤال     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . وهذا مفرق الطريق، يقف االله الناس عليه      
ومن أَحسن مِن اللَّهِ    «. استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله        

 ..» حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟ 
 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس، ويحكم فيهم، خيرا مما يشرع االله لهـم                 
 ويحكم فيهم؟
 ك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟وأية حجة يمل

إنه أرحم بالناس   : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        : أيستطيع أن يقول  
إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيسـتطيع أن          : من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول     

وله الأخير ويجعـل     وهو يشرع شريعته الأخيرة، ويرسل رس      - سبحانه   -إن االله   : يقول
كان .. رسوله خاتم النبيين، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات، ويجعل شريعته شريعة الأبد            

 يجهل أن أحوالا ستطرا، وأن حاجات ستستجد، وأن ملابسات ستقع فلم            - سبحانه   -
يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه، حتى انكشـفت للنـاس في آخـر                

يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة، ويستبدل ـا            ما الذي   ! الزمان؟
شريعة الجاهلية، وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب، أو هوى              

 جيل من أجيال البشر، فوق حكم االله، وفوق شريعة االله؟
ف؟ الظـرو ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه مـن المسـلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم االله وهو        .. الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟        
يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته، وأن يسيروا على منهجه، وألا يفتنوا عن بعض ما               

 أنزله؟
قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة، والأوضـاع المتجـددة، والأحـوال             

  يكن ذلك في علم االله وهو يشدد هذا التشديد، ويحذر هذا التحذير؟المتغلبة؟ ألم
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مـا  .. أو من يدعون الإسلام     .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
الذي يقولونه من هذا كله، ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شـيء مـن                  

 الإسلام؟
ه من الاختيار ولا فائدة في المماحكـة عنـده ولا   إنه مفرق الطريق، الذي لا معدى عند 

 ..الجدال 
 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكم    . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..االله من المحكومين ما هم بمؤمنين 

 القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقهـا               إن هذه 
على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء              

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية، فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح              ! والأصدقاء
ه بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحـدة في الطريـق           له منهج، ولن يفرق في ضمير     

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس              .. الصحيح  
وأن » المسـلمين «فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا              

  ٩٧.يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم 
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّـهِ المُحكَـم           : "  كثير رحمه االله   قال العلامة ابن  

الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ، الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْـآراءِ والْـأَهواءِ                 
ا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ         والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَ    

يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ، مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم، وكَما يحكُم بِهِ            
 عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ، الَّذِي وضع لَهم اليسـاق         التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ    

وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شرائِع شـتى، مِـن               ) اليسق(
       ا كَثِيرفِيهةِ، ولَامِيالْمِلَّةِ الْإِسةِ وانِيرصالنةِ وودِيهظَـرِهِ        الْيدِ نـرجم ا مِنذَهكَامِ أَخالْأَح مِن

  -وهواه، فَصارت فِي بنِيهِ شرعا متبعا، يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ              

                                                 
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٧



 ١٣٣

� - .         رى يتح ،الُهقِت جِبي كَافِر وفَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمـولِهِ      وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِع
أَفَحكْـم الْجاهِلِيـةِ   {: فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ، قَالَ اللَّه تعـالَى       ] - �  -[

 حكْمـا   ومن أَحسن مِن اللَّهِ   {. يبتغونَ ويرِيدونَ، وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ     : أَي} يبغونَ
ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه، وآمن بِـهِ              : أَي} لِقَومٍ يوقِنونَ 

لَى وأَيقَن وعلِم أَنه تعالَى أَحكَم الْحاكِمِين، وأَرحم بِخلُقِهِ مِن الْوالِدةِ بِولَدِها، فَإِنه تعـا             
 ٩٨. "هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ، الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ، الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ           : " وقال ابن كثيررحمه االله   
    إِلَى غَي اكَمحتاءِ، وبِيمِ الْأَناتإِلَى          خ اكَمحت نبِم ففَكَي ،ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرالش رِهِ مِن "

: قَـالَ اللَّـه تعـالَى     . وقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسـلِمِين        " الْياساقِ  
] " ٥٠: المائـدة [} لَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنـونَ    أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن ال      {

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَـا            {: وقَالَ تعالَى : ". الْمائِدةِ
 ٩٩] ".٦٥: ءالنسا[} يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه      : - تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه               . إِلَى اللَّهِ 

 ُُفَالْإِشراك بِاللَّهِ فِي حكْمِـهِ      . جاءَ موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ     -لَّهِ وحده، لَا إِلَى غَيرِهِ      إِلَى ال 
وفِي ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      : كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ، قَالَ فِي حكْمِهِ      

 .سبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِقِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن ال
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صـالِحا ولَـا           : وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     

 إِنْ شاءَ اللَّـه  -ءٌ كَما ترى إِيضاحه    ، فَالْأَمرانِ سوا  ]١١٠ \١٨[يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا     
-. 

                                                 
 )١٣١ /٣(  تفسير ابن كثير ت سلامة - ٩٨
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٩٩
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                 هعرا شم وه ينالدو ،اللَّه همرا حم وه امرالْحو ،اللَّه لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو
        دلُ بِهِ بمالْعاطِلٌ، ورِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت ،اللَّه          أَو مِثْلُـه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ ت

 همِن ريفِيهِ-خ اعاحٍ لَا نِزوب كُفْر . 
                  رِهِ كُفْـررِيعِ غَيشت اعبأَنَّ اترِ اللَّهِ، ويلِغ كْملَا ح هلَى أَنةٍ عاتٍ كَثِيرآنُ فِي آيلَّ الْقُرد قَدو

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر     : - تعالَى   -مِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْم لِلَّهِ وحده قَولُه          بِهِ، فَ 
     اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠ \١٢[أَلَّا ت .[  لُهقَوالَى   -وعـةَ        : - تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح

]٦٧ \١٢ .[  لُهقَوالَى   -وعت - :          الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح]٦\ 
٥٧ .[لُهقَوونَ          : والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو]٤٤ \٥ .[   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيءٍ هالِـك  : - تعالَى -وقَولُه ]. ٢٦ \١٨[ي حكْمِهِ أَحدا  ولَا يشرِك فِ  : -تعالَى  
لَه الْحمد فِي الْأُولَى    : - تعالَى   -وقَولُه  ]. ٨٨ \٢٨[إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ       
 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

ولَا يشرِك فِي   : - تعالَى   -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
 ].٢٦ \١٨[حكْمِهِ أَحدا 

هِ الْمذْكُورِ كُفْر، فَهِي كَثِيرةٌ جِدا، كَقَولِهِ       وأَما الْآيات الدالَّةُ علَى أَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِ اللَّ        
]. ١٠٠ \١٦[إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِـهِ مشـرِكُونَ            : - تعالَى   -

: - تعـالَى    - وقَولِهِ   ].١٢١ \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ     : - تعالَى   -وقَولِهِ  
والْآيات بِمِثْلِ ذَلِـك    ]. ٦٠ \٣٦[أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ           

 ١٠٠.»الْكَهفِ«كَثِيرةٌ جِدا، كَما تقَدم إِيضاحه فِي 
 :تحاكمهم إلى الطاغوت 

 إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن قَبلِـك            أَلَم تر  { :قال تعالى 
   مضِـلَّهطَانُ أَن ييالش رِيديواْ بِهِ وكْفُرواْ أَن يأُمِر قَدواْ إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَن يرِيدي

 قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنـافِقِين    وإِذَا)  ٦٠(ضلاَلاً بعِيدا     
فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جـاءُوك          )  ٦١(يصدونَ عنك صدودا    

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٠٠



 ١٣٥

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِـي قُلُـوبِهِم   ) ٦٢(حسانا وتوفِيقًا   يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِ     
   سورة النساء})٦٣(فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا 

العهد إن هذا التصوير لهذه اموعة التي تصفها النصوص، يوحي بأن هذا كان في أوائل               
 - الذين يتبادلون التعاون مع المنـافقين        -يوم كان للنفاق صولة وكان لليهود       . بالهجرة

 ..قوة 
 قد يكونـون    - إلى الطاغوت    -وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة االله          

 وقـد   - كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هـذه اموعـة             -جماعة من المنافقين    
 حين تجد لهم أقضية مع بعضهم البعض        -عة من اليهود الذين كانوا يدعون       يكونون جما 

التوراة أحيانا، وإلى حكم الرسـول      ..  إلى التحاكم إلى كتاب االله فيها        -أو أهل المدينة    
 فيرفضون ويتحاكمون إلى العرف الجاهلي الذي       - كما وقع في بعض الأقضية       -أحيانا  

 ..كان سائدا 
يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ         «: الأول لقوله فيهم  ولكننا نرجح الفرض    

 لِكقَب م آمنوا بما أنزل إلى الرسول           .. » مِنإنما . واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أ
كمـا هـو    (كان المنافقون هم الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله               

 ).مقتضى العقيدة الإسلامية من الإيمان بالرسل كلهم
قبل أن تخضد شوكة اليهود في بـني        . وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة        

على أيـة  ! وقبل أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن اليهود في المدينة      . قريظة وفي خيبر  
كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد      حال نحن نجد في هذه اموعة من الآيات، تحديدا          

» يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّـاغُوتِ     «الإسلام، ونجد شهادة من االله بعدم إيمان الذين         
 أـم لا    - بذاته العليـة     -كما نجد قسما من االله سبحانه       » وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «

ثم .  في أقضـيتهم   - �  - حتى يحكموا الرسول     يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين     
طاعة الرضى، وتنفيذ الارتياح القلبي الذي هو التسليم،        . يطيعوا حكمه، وينفذوا قضاءه   

 ..ولكن طمأنينة وارتضاء . لا عجزا واضطرارا



 ١٣٦

يرِيـدونَ أَنْ   . لَ مِن قَبلِك  أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِ           «
 ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا      - وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ       -يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ    

 ..» بعِيداً
ثم يهدمون هذا الـزعم في   . الإيمان.. يزعمون  .. قوم  .. ألم تر إلى هذا العجب العاجب       

ثم لا يتحاكمون إلى    . »يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك         «قوم  ! آن؟
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر، وإلى منـهج                 

الذي لا يستمد ممـا     .. الطاغوت  .. يريدون أن يتحاكموا إلى     .. آخر، وإلى حكم آخر     
ولا ضابط له ولا ميزان، مما أنزل إليك وما أنـزل مـن             . أنزل إليك وما أنزل من قبلك     

. طاغوت بادعائه خاصية من خـواص الألوهيـة       .. طاغوت  .. ومن ثم فهو    .. قبلك  
 !وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا

امـا، أن   إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تم     .. وهم لا يفعلون هذا عن جهل، ولا عن ظن          
فليس في الأمر جهالـة     .. » وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «: هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه    

 .بل هو العمد والقصد. ولا ظن
إنما هو  ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     

 ..نه مآب الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى م
فهذه هي العلـة الكامنـة وراء إرادـم         .. » ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     «

وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج مـن حـد الإيمـان             . التحاكم إلى الطاغوت  
لعلـهم يتنبـهون    . هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! وشرطه بإرادم التحاكم إلى الطاغوت    

 .ويكشفه للجماعة المسلمة، لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك. جعوافير
ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل مـن                  

تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَـى       : وإِذا قِيلَ لَهم  «: ذلك الذي يزعمون أم آمنوا به     .. قبله  
وداً     الردص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَيولِ، رإن النفاق يـأبى إلا أن      ! يا سبحان االله  . »س

 ...وإلا ما كان نفاقا .. ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري ! يكشف نفسه



 ١٣٧

إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان، أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به، وإلى من آمـن                
ثم دعي إلى هذا الذي آمن      . فإذا زعم أنه آمن باالله وما أنزل، وبالرسول وما أنزل إليه          . به

فأمـا  . به، ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية           
وينبىء عن كـذب    . ويكشف عن النفاق  . حين يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية      

 أولئك  - سبحانه   -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       ! الإيمانالزعم الذي زعمه من     
بل يصدون  . ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله      . الذين يزعمون الإيمان باالله ورسوله    

ثم يعرض مظهـرا مـن مظـاهر النفـاق في     ! عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا   
تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى       سلوكهم حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم          

وهي معاذير  . ومعاذيرهم عند ذلك  . الرسول أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت       
إِنْ :  ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ    - بِما قَدمت أَيدِيهِم     -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «: النفاق

 ..»  وتوفِيقاًأَردنا إِلَّا إِحساناً
 - يومذاك   -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة            

فما يطيق اتمـع    . حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم        
المسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما أنزل، وبالرسول وما أنزل إليـه             

إنمـا  ..  يميلون إلى التحاكم لغير شريعة االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها               ثم
وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هـؤلاء  . يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان    

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع ـم نتيجـة           ! وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء      
ظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في           التحاكم إلى غير ن   
 .لعلهم يتفكرون ويهتدون. أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم. قضية من قضاياهم

! فكيف يكون الحال حينئـذ    : وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني، يسأل مستنكرا       
 ...» حلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاًي«: - �  -كيف يعودون إلى الرسول 

غير قادرين على مواجهة الرسـول  ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا   .. إا حال مخزية    
أم ما أرادوا بالتحاكم إلى     : وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    .  بحقيقة دوافعهم  - �  -

وهـي  !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     -عرف الجاهلية    وقد يكون هنا هو      -الطاغوت  



 ١٣٨

أم يريـدون اتقـاء   : دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته  
ويريـدون  ! الإشكالات والمتاعب والمصاعب، التي تنشأ من الاحتكـام إلى شـريعة االله      

إا حجة الـذين    .. ئد المختلفة   التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقا      
هي هي دائما وفي كل     ..  وحجة المنافقين الملتوين     - وهم غير مؤمنين     -يزعمون الإيمان   

، أنه  - �  -ويخبر رسوله   .  يكشف عنهم هذا الرداء المستعار     - سبحانه   -واالله  ! حين
نصح لهـم  ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق، وال. يعلم حقيقة ما تنطوي عليه جوانحهم  

فَأَعرِض عنهم وعِظْهم،   . أُولئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم      «: بالكف عن هذا الالتواء   
 ..» وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغاً

أولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ويحتجون ذه الحجج، ويعتـذرون ـذه             
ولكن السياسة التي كانت متبعة     ..  واالله يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور        .المعاذير

 مع المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم، وأخذهم بالرفق، واطـراد           - في ذلك الوقت     -
تعـبير  . »قَولًا بلِيغـاً  .. فِي أَنفُسِهِم   .. وقُلْ لَهم   «: والتعبير العجيب ..الموعظة والتعليم   

 . أنما القول يودع مباشرة في الأنفس، ويستقر مباشرة في القلوبك.. مصور 
.. وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف االله وكنف رسـوله              
  -بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ومن الصدود عن الرسـول                 

فالتوبة باا مفتوح، والعودة إلى االله      .. ل   حين يدعون إلى التحاكم إلى االله والرسو       - �
 ١٠١!لم يفت أواا بعد واستغفارهم االله من الذنب، واستغفار الرسول لهم، فيه القبول

 :توليهم للكفار
 بعضٍ  ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ         { :  قال تعالى   

            الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمفِـي     ) ٥١(و ى الَّـذِينرفَت
             بِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ نونَ فِيهِم يارِعسي ضرم حِ قُلُوبِهِم

 ادِمِينن وا فِي أَنفُسِهِمرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم المائدة })٥٢(أَو  

                                                 
 )١٠٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠١



 ١٣٩

ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موالاَةِ اليهودِ والنصارى، واتخاذِهِم حلَفاءَ لَهم علَى أَهـلِ              
هِ، ويقُولُ لَهم إنَّ من يتخِذُهم نصراءَ وحلَفَاءَ وأَولِيـاءَ مِـن دونِ االلهِ              الإِيمانِ بِااللهِ ورسولِ  

        مِنِينالمُؤولِهِ وسرلى االلهِ وبِ عزحفِي الت مهمِن وولِهِ، فَهسرو .    هرِيئَانِ مِنب ولَهسرإنَّ االلهَ وو .
واليهود والنصـارى بعضـهم     . اللهِ فَهو ظَالِم، وااللهُ لاَ يهدِيهِ إلى الخَيرِ       ومن يتولَّى أَعداءُ ا   

صِيرلا نو لِيو مهمِن مِنِينؤلِلْم كُني لَمضٍ، وعاءُ بلِيأَو. 
         ونَ فَإنها إلاَّ الظَالِمعبتابِ لاَ يلِ الكِتةُ أَهلاَيو تإذْ كَانو       كش فِي قُلُوبِهِم ى الذِينرت ك

  نِفَاقو)ضرلُونَ فِي          ) مأَوتيالظَّاهِرِ، واطِنِ وفِي الب تِهِمادوإلَى مو ،الاَتِهِموونَ إلَى مادِربي
تصِـيبنا  (رِين بِالمُسلِمِين   مودتِهِم وفِي موالاَتِهِم، أنهم يخشونَ أَنْ يقَع أَمر مِن ظَفَرِ الكَافِ          

فَعسى االلهُ أَنْ يـتِم     . فَتكُونَ لَهم أَيادٍ عِند اليهودِ والنصارى، فَينفَعهم ذَلِك حِينئِذٍ        ) دائِرةٌ
         رأَم تِمي ةَ، أَولَبالغو حالفَت ملَه قِقحيو ،لِمِينرِ المُسصبِن هرلَى      أَمةِ عيضِ الجِزدِهِ كَفَرعِن مِن 

اليهودِ والنصارى، فَيصبح الذِين والَوا اليهود والنصارى مِن المُنافِقِين نادِمِين علَـى مـا              
           فَعني لَمو ،قَعي ا لَمباً لِمسحلاَءِ تؤالاَةِ هوم مِن فُسِهِموا فِي أَنرأَس     مهنع فَعلاَ دئاً، ويش مه

 ١٠٢.محذُوراً
----------------- 

  فهم سبب كل بلية ورأس كل شر؛ويجب جهاد هؤلاء بكل قوة دون هوادة
 وأما الجهاد في سبيل اللـه تعالى، فهو ضد المرتدين قبل غيرهم، لأنّ رأس المال مقـدم                

ردة هؤلاء الحكّام وردة طوائفهم فهو بسبب       على الربح وتحقيق الزيادة، أما الدليل على        
تبديلهم شريعة الرحمن وموالام لليهود والنصارى والشيوعيين، ومعـادام المـؤمنين           
والموحدين وأتباع الرسل، ومن فعل هذه الأفاعيل فهو بإجماع الأمة المسلمة التي خلـت              

 وحكم بشـريعة الشـيطان ،       أنه كافر مرتد، وإليك الدليل ردة من بدل شريعة الرحمن         
والإنسان متى حلّل الحرام امع عليه أو حـرم الحـلال        : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

 . ١٠٣" امع عليه أو بدل الشرع امع عليه كان كافراً باتفاق الفقهاء

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢
 )٢٦٧/ ٣(مجموع الفتاوى  - ١٠٣



 ١٤٠

مر والعبودية تقوم على الطاعة وامتثال الأمر، ولا تصح عبودية دون امتثال أمر السيد الآ             
وهو المعبود، ولذلك فكلّ من اتخذ من نفسه آمراً ناهياً حاكماً على غيره مـن خـلال              
التشريع والذي معناه تسمية الأشياء ووصفها بالحلّ والحرمة فقد جعل نفسه إلهاً مطاعـاً              

وة معبوداً يعبد الأدلّة من القرآن والسنة إنّ مما اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين هو الدع              
ولقد بعثنا في كلّ أمة رسولاً      {: إلى توحيد اللـه في العبادة والقصد والطلب، قال تعالى        

، وكان مما يدخل في عبـادة اللــه         ]٣٦: النحل[} أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت    
تعالى، بل هو قاعدة العبادة وأصلها، هو إفراد اللـه تعالى في الطاعة والامتثال، فاللــه          

ألا {: وقال تعالى ]. ٥٧: الأنعام[} إنِ الحكم إلاّ الله   {: قال تعالى . م وله الحُكم  هو الحَكَ 
وقال ]. ٥٤: الأعراف[} ألا له الخلق والأمر   {: وقال تعالى ]. ١٢: الأنعام[} له الحكم 

ولا {: وقال تعالى ]. ١٠: الشورى[} وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله       {: تعالى
فهذه الآيات تبين بوضوح وجـلاء أنّ حـق         ]. ٢٦: الكهف [}يشرك في حكمه أحداً   

الحكم هو للـه وحده، بل إنّ معنى الإله هو المعبود، والعبودية تقوم على الطاعة وامتثال               
 . الأمر، ولا تصح عبودية دون امتثال أمر السيد الآمر وهو المعبود

ه من خلال التشريع والـذي   ولذلك فكلّ من اتخذ من نفسه آمراً ناهياً حاكماً على غير          
معناه تسمية الأشياء ووصفها بالحلّ والحرمة فقد جعل نفسه إلهاً مطاعاً معبوداً يعبد، قال              

فقـد  ]. ٢١: الشورى[} أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله           {: تعالى
عـني الخضـوع،    سمى اللـه المشرع شريكاً وسمى ما شرع ديناً، وأصل كلمة الـدين ت            

وهكذا حال المطيع لشرع غيره فإنما هو خاضع له، وهو معنى الدين، فهذه الآية جامعة               
لهذا الباب وهو تسمية المشرع إلهاً، وتسمية الشرع الذي شرعه ديناً، وتسمية الطائع له              

، ]٣١: التوبـة [} إتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله      {: مشركاً، وقال تعالى  
فعـن  ربوبيتهم على أتباعهم بطاعة الأتباع لهم في ما أحلّوا وحرموا،            � قد فسر النبي    و

يـا عـدِي    : " وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ، فَقَالَ      � أَتيت النبِي   : عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ   
      هتفَان هتحفَطَر ،قِكنع مِن ثَنذَا الْوه حـةَ       اطْرذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تي

: حتى فَرغَ مِنها، فَقُلْت   ] ٣١: التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ      {



 ١٤١

حلَّ االلهُ فَتحرمونه، ويحِلُّونَ مـا حـرم االلهُ         أَلَيس يحرمونَ ما أَ   «: إنا لَسنا نعبدهم، فَقَالَ   
 . ١٠٤»فَتِلْك عِبادتهم«: بلَى، قَالَ: قُلْت» فَتستحِلُّونه؟

ومن لم يحكم بمـا     {: وقد قرر اللـه في كتابه كفر من حكم بغير كتابه، فقال سبحانه           
 ]. ٤٤: المائدة[} أنزل االله فأولئك هم الكافرون

قال . سمى اللـه من تحاكم الناس إليه من غير خضوع لأحكام الكتاب والسنة طاغوتاً            و
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن             {: تعالى

، وقال الشيخ الإمام محمد الأمـين الشـنقيطي في          ]٦٠: النساء[} يضلّهم ضلالاً بعيداً  
 ]. ٧/٦٥[اكم إلى غير شرع اللـه فهو تحاكم إلى الطاغوت كلّ تح: أضواء البيان

إنِ الحكـم إلاّ الله أمـر ألا        {: قوله تعالى } ...أم لهم شركاء  {: ومثل الآية التي تقدمت   
فقد سمى اللـه الحكم عبادة، وسمـى       ]. ٤٠: يوسف[} تعبدوا إلاّ إياه ذلك الدين القيم     

 أمر فقد عبده واتخذ دينه ديناً، ومن حكّـم          ما يحكم به ديناً، فمن حكّم اللـه في كلّ        
الطاغوت في أي أمرٍ فقد عبده واتخذ حكمه ديناً، وقد سمـى اللــه تعـالى شـرع                  

كذلك كدنا ليوسف، ما    {: الطواغيت ديناً، كما سمى شرعه ديناً فقال تعالى عن يوسف         
ى شرع الملـك    ، فقد سم  ]٧٦: يوسف[} كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلاّ أن يشاء االله         

 .وحكمه وملكَه ديناً
وهكذا أيها السائل الصادق رأيت أنّ دولنا محكومة بحكومات مرتدة كـافرة وبحكّـام              

 . كفّار مرتدين وأنهم شرعوا للناس ديناً وأوجبوا على الناس الدخول فيه
من حاكم من   فما  : ثمّ إنّ هؤلاء الحكّام قد والوا أعداء اللـه تعالى وعادوا أهل الإسلام           

هؤلاء إلاّ وتراه يقرب المشركين ويوادهم ويناصرهم ويدافع عنهم، ولا يسمح في بلـده              
قطّ أن يشتم هؤلاء الكفّار أو أن يعلن أحد بغضهم، وفرضوا في قوانينهم من العقوبـات     

 .الشديدة لمن سب هؤلاء المشركين أو لعن دينهم 
 معهم من التحالفات العسكرية والأمنية ممـا        وإنّ من صور الموالاة والنصرة أنهم عقدوا      

: جعلهم في دين واحد ومذهب واحد، فإنّ أعظم درجات الموالاة هي النصرة قال تعالى             

                                                 
 حسن ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧(لكبير للطبراني المعجم ا - ١٠٤



 ١٤٢

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم              {
قال ابن جرير الطبري    ] . ٥١: دةالمائ[} منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين        

، فَهو مِن أَهلِ دِينِهِم ومِلَّـتِهِم       ، فَإِنَّ من تولَّاهم ونصرهم علَى الْمؤمِنِين       : في تفسير الآية  
إِذَا رضِيه ورضِي دِينـه  و، فَإِنه لَا يتولَّى متولٍّ أَحدا إِلَّا وهو بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ  

 خِطَهسو الَفَها خى مادع فَقَد ،هكْمح هكْمح ارص١٠٥"و. 
وهكذا علمنا كفر هؤلاء الحكّام من هذا الباب، فهؤلاء الحكّـام مكّنـوا للمشـركين               

رتـدون  واليهود والنصارى من بلاد المسلمين، ثمّ من صور الموالاة التي وقع فيها هؤلاء الم     
هو الدخول في طاعة المشركين، وذلك بالانقياد لهم واتباع شـريعتهم والانضـمام إلى              

لا : طوائفهم والتي هي المؤسسات التي تدين بدين الشيطان من مذاهب إنسانية كقـولهم            
فرق بين إنسان وآخر حسب دينه، فدعوا إلى المساواة بين المسلم والمشرك تحت دعـوة               

ذي نشره اليهود في هؤلاء البهائم واللـه تعالى قد قطع موالاة المؤمن            المذهب الإنساني ال  
يا أيها الذين آمنوا لا تتخـذوا       {: للمشرك وأوجب عليه بغضه وبغض دينه، قال تعالى       

آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هـم              
 الآية قطع اللـه علائق الموالاة بين المؤمن وبين أبيه          ، ففي هذه  ] ٢٣: التوبة[} الظالمون

وأخيه الكافر، فكيف بالأجنبي؟ وفيها من بيان ضلال وكفر ما يسمى في بلادنا بـأخوة               
المواطنة المزعومة، فإنّ دساتير وقوانين البلاد التي حكّمها هؤلاء المرتدون تـنص علـى              

ر دينه وعقيدته تحت دعوى المواطنة المزعومة فهم     المساواة بين أهل البلد الواحد دون اعتبا      
الدين للـه والوطن للجميع، ومعناه أنّ قانون المواطنة لا يفـرق بـين النـاس       : يقولون

باعتبار الدين والاعتقاد، فالمسلم والكافر عندهم سواء واللـه جعل من والى كافراً مثله             
وإنّ ممـا   ] . ٧٣: الأنفال[}  بعض والذين كفروا بعضهم أولياء   {: في الحكم، قال تعالى   

أجمع الأنبياء على تبليغه للناس هو البراءة من المشركين كما قال تعالى عن أبي الأنبيـاء                
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والـذين معـه إذ قـالوا              {: إبراهيم عليه السلام  
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ا وبينكم العـداوة    لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بينن            
 ] . ٤: الممتحنة[} والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باالله وحده

لقد علّقـوا لهـم     : ثمّ انظروا إلى هؤلاء الملاعين ماذا فعلوا بالمسلمين والدعاة إلى اللـه          
المشانق وملؤوا م السجون وشردوهم في الأرض، فما من دولة من هذه الدول إلاّ وقد               

 اللـه تعالى فيها فسجنوا وعذّبوا وقُتلوا، وما نقموا منهم إلاّ أن يؤمنـوا  ابتلِي الدعاة إلى 
باللـه العزيز الحميد، وأخرجوا الشباب من البلاد لطهرهم كما قال تعالى على لسـان              

 ]. الأعراف[} أخرِجوهم من قريتكم إنهم أُناس يتطهرون{: قوم لوط
 من هذه الأبواب ومن غيرها، وهذا من العلم         فهؤلاء الحكّام خرجوا من دين اللـه تعالى      

 .الضروري الذي يجب أن لا يجهله أحد من أهل الإسلام 
ما أهمّية هذا العلم، وهل من الواجب أن يكَفِّـر المسـلم هـؤلاء              : وقد يسأل سائل  

 الحكّام الطواغيت؟ 
حدين هو ركـن  نعم، فإنه مما يجب أن يعلمه كلّ مسلم أن تكفير الكافرين المل       : فالجواب

 . من أركان عقيدة المسلم، وذلك لما يترتب على هذا التكفير من الواجبات
 ما هي هذه الواجبات؟ : فإن سألت

علم أيها الأخ الحبيب أنّ البراءة من هؤلاء الطواغيت هو فرض عينٍ على كلّ              ا: قلنا لك 
لذي لا يصح إسـلام     مسلم، فقد تقدم لك من الأدلة على أنّ من ركنِ الإيمان الركين وا            

المرء إلاّ به هو البراءة من هؤلاء الطواغيت ووجوب معادام وبغضهم وعدم محبتـهم،              
إنّ تكفير الملحدين ضرورية من ضروريات الدين، وإنّ من مقتضـيات           : ومما قاله أئمتنا  

هذه البراءة هو بغضهم وعدم محبتهم وعدم الدخول في طاعتهم، فلا يجوز للمسـلم أن               
اوم أو أن يدخل في أي مؤسسة من مؤسسات نصرم وتقويتهم كالجيش والأمـن              يع

والمخابرات، ومن يدخل من المسلمين في نصرم في هذه المؤسسات فإنه معرض لقولـه              
وهذا يعرضه إلى ما أوجب اللـه على المـؤمنين         } ومن يتولّهم منكم فإنه منهم    {: تعالى

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله، والـذين كفـروا          {: عالىمن معاداته ومقاتلته، قال ت    
} يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كـان ضـعيفاً              



 ١٤٤

: النسـاء [} ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سـبيلاً       {: وقال تعالى ]. ٧٦: النساء[
 . ته، وهذا حاكم كافر فيجب خلع ولايته وعدم طاع]١٤١

علم أنّ هذه البراءة توجب مقاتلة هؤلاء الحكّام، فإنه إن كفر الحاكم وارتـد عـن                اثمّ  
وهـذا هـو    . شريعة الرحمن فإنه يقاتل حتى يزال ويقام بدلاً منه رجلٌ من أهل الإيمان            

 ـ   : عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ     .. الواجب الثاني  ةَ بادبلَى عا علْنخد     ـوهـامِتِ ونِ الص
: ، فَقَالَ �حدثْنا أَصلَحك االلهُ، بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ            : مرِيض، فَقُلْنا 

اعةِ فِي  أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّ    «: فَبايعناه، فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا     � دعانا رسولُ االلهِ    
          لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نا، ونلَيةٍ عأَثَرا، ورِنسيا ورِنسعا، وهِنكْرما وطِنشنإِلَّا أَنْ  «: ، قَالَ »م

 . ١٠٦»تروا كُفْرا بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
ع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنـه  قَالَ الْقَاضِي عِياض أَجم   : قال النووي 

                كَـذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان هِ الْكُفْرلَيأَ عطَر لَو
الَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متـأَولٌ قَـالَ        عِند جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَ    

                ـقَطَتسـةِ وكْمِ الْوِلَايح نع جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو هِ كُفْرلَيأَ عطَر الْقَاضِي فَلَو
    الْقِي لِمِينسلَى الْمع بجوو هتفَإِنْ          طَاع ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع ام

لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتـدِعِ إِلَّـا إِذَا     
قُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِـهِ إِلَـى            ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ تحقَّ    

 ١٠٧ غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ
 

�������������� 

                                                 
 )١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٦
المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا ) بايعنا(ش  [ 

عندكم من االله فيه (أي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلنه)  أن تروا كفرا بواحاإلا(هذه البيعة تكون بأخذ الكف
أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا ) برهان

أيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا ر
 ]حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين

 )٢٢٩/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ١٠٧
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 :إن المسئول هو الجامعة العربية :  وهناك قول سابع يقول 

 جرائم اليهود سوى الجعجعـة والضـجيج          وذلك بتخاذلها وعدم فعلها أي شيء أمام      
 وبوس بسطار أمريكا لترضى عنهم وتقول لشارون كف عن هذه الأفاعيل

   وهذا القول صحيح كذلك 
لأن المفروض بالجامعة العربية إذا وقع اعتداء على أية بلد عربي أن ب لنجدا  بكل ما                 

 يمكن 
ج بريطاني وإخراج عربي فالمكتوب علـى        ولكننا نجد أن الجامعة العربية منذ نشأا إنتا       

 الورق شيء والذي تقوم به على الأرض شيء آخر 
  فالجامعة العربية لم تنفع العرب بشيء منذ قيامها 

 وهي عبارة عن جامعة كراسي موعة من قطاع الطرق والنصابين والمحتالين يجتمعـون             
 كلما دهمهم خطر يهدد مصالحهم وعروشهم ليس إلا 

 ايا الأمة المصيرية فلا علاقة للجامعة ا لا من قريب ولا من بعيد  أما قض
 والشيء الوحيد الذي يمكن أن يذكر للجامعة العربية الموقرة هو اتفاق وزراء الداخليـة              

 وكيفية التعامـل معهـم      ،العرب على سحق الإرهابيين والمتطرفين وملأ السجون م         
 ين في كل مكان  ومطاردة الإسلامي،وكيفية كشف جرائمهم

 فتبا لهذه الجامعة وتبا لمنشئيها وتبا لمؤتمرات القمامة العربية كلها 
 إا جامعة تخدير واستسلام وخنوع للعدو 

 وفي كل مرة عندما يقترب اجتماع القمامة العربية يفعل اليهود أبشع الجرائم فما تفعل              
 هذه القمامات ؟؟

  التوسل لأمريكا حتى تضغط على اليهود  - طلب التهدئة -  التنديد بفعل اليهود 
  وهم يعلون أا لن تفعل شيئا ،لى هيئة الأمم المتحدة على الإسلام والمسلمين إأو اللجوء 



 ١٤٦

ون فهم يجتمعون وينظـرون في      ي ولكن المشكلة أن حكام العرب لا يخجلون ولا يستح        
ليوم إلا دليل قاطع على     ، وما موقفهم من قضية الثورة السورية ا       الباطل ولا يفعلون شيئا   

  .ما ذكرته عنهم منذ سنين 
 : ولو كانوا يخجلون لقالوا لشعوم 

  نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا لأننا لن ننسى ولي نعمتنا اليهود وأمريكا والغرب
 لأنه لا   ؛بل لو ذبح العرب وديست كل المقدسات ودمرت الكعبة فلن يفعل هؤلاء شيئا            

 علاقة لهم ذه الأمة 
  والذي يدافع عن المقدسات هم الأطهار الأبرار الأخيار  وليس السفلة الأشرار 

وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصـدونَ عـن الْمسـجِدِ           {: قال تعالى في سورة الأنفال      
وما كَانَ  ) ٣٤(ونَ ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ      الْحرامِ وما كَانوا أَولِياءَه إِنْ أَولِياؤه إِلَّا الْمتقُ       

إِنَّ الَّذِين  )  ٣٥(صلَاتهم عِند الْبيتِ إِلَّا مكَاءً وتصدِيةً فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ            
سينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسـرةً ثُـم        كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَ       

لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعـلَ       ) ٣٦(يغلَبونَ والَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ       
        نهفِي ج لَهعجا فَيمِيعج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بونَ     الْخاسِرالْخ مه لَئِكأُو ٣٧(م (

        لِينةُ الْـأَوـنس تضم وا فَقَدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهنتوا إِنْ يكَفَر قُلْ لِلَّذِين
نتهوا فَـإِنَّ اللَّـه بِمـا       وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنْ ا          )  ٣٨(

 صِيرلُونَ بمع٣٩(ي ( صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠  ( 
من آمن  أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَ      :   وقال تعالى في سورة التوبة      

                  مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهجمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و
  ١٩(الظَّالِمِين (           ظَـمأَع أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِين

يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجنـاتٍ       ) ٢٠(درجةً عِند اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ       
 قِيمم عِيما نفِيه م٢١(لَه ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)٢٢({ 

   
������������� 
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 : وهناك قول ثامن يقول

إن المسئول هم العرب الذين خذلوا إخوام في فلسطين والعراق وغيرهـا وأسـلموهم              
 .للعدو يفعل م ما يريد 

  وذلك لأننا خذلناهم حقيقة فلا نفعل لهم شيئا ؛ طرف من الصحة أيضا ه وهذا القول في
 لى رؤية جرائم اليهود على شاشات التلفزة وكأن الأمر لا يعنيهم  بل اعتاد الناس ع

  لا يدري ماذا يحدث ولماذا يحدث ، وكثير من العرب لاهون ساهون غافلون
 : وما ذلك إلا بسبب التربية التي تربوا عليها وهي تربية التيه

مِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَـيكُم إِذْ        وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ ياقَو     {: قال تعالى في سورة المائدة      
              ـالَمِينالْع ا مِندتِ أَحؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن لَ فِيكُمعمِ  ) ٢٠(جـاقَوي

          لَى أَدوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخاد    اسِـرِينوا خقَلِبنفَت ارِكُمب
قَالُوا ياموسى إِنَّ فِيها قَوما جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجـوا مِنهـا فَـإِنْ                ) ٢١(

لَيهِما ادخلُوا  قَالَ رجلَانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه ع       ) ٢٢(يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ     
               مِنِينـؤم مكَّلُوا إِنْ كُنـتولَى اللَّهِ فَتعونَ وغَالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَي٢٣(ع  (

نـا هاهنـا    قَالُوا ياموسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَـا إِ              
قَالَ رب إِني لَا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفَاسِـقِين              ) ٢٤(قَاعِدونَ  

قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَرضِ فَلَا تـأْس علَـى الْقَـومِ                ) ٢٥(
 ٢٦(الْفَاسِقِين({ 

ذلك لحكمة متشـعبة  .. إا حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل  
 ..الجوانب 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسـلامية بالعـداء                
ماعـة  فقد كانوا حربـا علـى الج      . والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها       
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هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل         . المسلمة منذ اليوم الأول   
وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهـم        . الكيد للعقيدة وللمسلمين معا   

وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيـد في الصـف           . على الجماعة المسلمة  
. بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحـول القيـادة        المسلم كما تولوا    

فلم يكن بد من كشفهم     . وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة         
ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسـائلهم؟       . للجماعة المسلمة، لتعرف من هم أعداؤها     

 وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟
 أم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا أعداء هدى              ولقد علم االله  

. فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشـوفة         . االله في ماضيهم كله   
. ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين االله الأخـير               

التاريخ طويلة ووقعت الانحرافات في عقيـدم       وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من        
ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق االله معهم ووقع في حيام آثار هـذا الـنقض وهـذا                 

 وهي  -فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة       .. الانحراف، كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم       
يخ القوم، وتقلبات هـذا      بتار -وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها        

التاريخ وتعرف مزالق الطريق، وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم، لتضم هذه             
 إلى حصيلة تجارا وتنتفع ذا الرصيد وتنفـع علـى           -التجربة في حقل العقيدة والحياة      

 مزالق الطريق، ومـداخل الشـيطان، وبـوادر      - بصفة خاصة    -ولتتقي  . مدار القرون 
 .لانحراف، على هدى التجارب الأولىا

. ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويـل              
وقد علم االله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوا وتنحرف أجيـال منـها وأن                 

فتـرات  الأمة المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة، ستصادفها فترات تمثل فيها             
من حياة بني إسرائيل فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادا ومجددي الـدعوة في أجيالهـا                
الكثيرة، نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفـة               

ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم             . طبيعته
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قلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة، لأا تفاجأ مـن الـدعوة بجديـد             فال! انحرفت
يهزها، وينفض عنها الركام، لجدته عليها، وانبهارها ذا الجديد الذي يطـرق فطرـا              

فأما القلوب التي نوديت من قبل، فالنداء الثاني لا تكون له جدته، ولا تكون              . لأول مرة 
ضخامته وجديته، ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضـاعف،         له هزته ولا يقع فيها الإحساس ب      

 !.. وإلى الصبر الطويل
 فحـين واجهـوا     - مما قصه االله عليهم من القصص        -ولقد وعى المسلمون هذا الدرس      

 إذن لا نقول لك يا      - �  -الشدة وهم قلة أمام نفير قريش في غزوة بدر، قالوا لنبيهم            
» فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِـدونَ       «. مرسول االله ما قاله بنو إسرائيل لنبيه      

وكانت هذه بعض آثـار     .. اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون          : لكن نقول 
المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وبعض جوانب حكمة االله في تفصيل قصة بـني               

  ١٠٨..إسرائيل 
  :وبسبب ركوم لحكامهم الظالمين

ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِـن              { :   قال تعالى   
 سورة هود) ١١٣(} أَولِياء ثُم لاَ تنصرونَ

إلى الجبارين الطغاة الظالمين، أصحاب القوة في       . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      
لا تركنوا إليهم فإن    .. لأرض، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد           ا

ومشاركتهم إثم ذلك   . ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه         
هِ مِن أَولِياءَ   وما لَكُم مِن دونِ اللَّ    «.جزاء هذا الانحراف  .. » فَتمسكُم النار «.المنكر الكبير 

 .١٠٩.» ثُم لا تنصرونَ
 وبسبب سكوم على إفك الحكام ارمين فاستحقوا لعنة االله 

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داوود           {:يقول تعالى في سورة المائدة      
      كَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسونَ   ودتعنكَـرٍ       )  ٧٨(وا يم ـننَ عواهنتوا لَا يكَان

                                                 
 )١٢٥٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٨
 )٢٥٧٢: ص(لي بن نايف الشحود  ع- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩
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ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت         ) ٧٩(فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
ولَو كَانوا يؤمِنـونَ    ) ٨٠(هم خالِدونَ   لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ         

 })٨١(بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 
وأن أنبياءهم الـذين    .وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق          

ا لهدايتهم وإنقاذهم،هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية اللّه فسمع             أرسلو
.اللّه دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بني إسرائيل  

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المترلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى               
 -تعددة في هذه السورة وفي السور غيرهـا          كما مر في المواضع القرآنية الم      -شريعة اللّه   

ذلِـك بِمـا    «:وهم الذين نقضوا عهد اللّه معهم لينصرنّ كل رسول ويعزرونه ويتبعونه          
 ..» عصوا وكانوا يعتدونَ

وقد .فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية  والسلوكية على السواء           
 .كما فصل اللّه في كتابه الكريم..ية والاعتداء حفل تاريخ بني إسرائيل بالمعص

ولكنـها انتـهت إلى أن      .ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل         
كانوا «:ولا يقابلها بالتناهي والنكير   .تصبح طابع الجماعة كلها وأن يسكت عنها اتمع       

 لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم ننَ عوناهتلُونَلا يفْعوا يما كان! «.. 
فالأرض .إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين           

 لا تخلو من الشر
واتمع لا يخلو من الشذوذ،ولكن طبيعة اتمع الصالح لا تسـمح للشـر والمنكـر أن           

وعنـدما  ..م بـه    يصبحا عرفا مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يه           
يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من اتمعات ويصبح الجزاء على الشـر               

عندئـذ يـتروي    ..رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة عليه           
وعندئذ ينحصر الفساد في    .وعندئذ يتماسك اتمع فلا تنحل عراه     .الشر،وتنحسر دوافعه 

 .موعات يطاردها اتمع،ولا يسمح لها بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشةأفراد أو مج
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 بعرضه لهـذه الظـاهرة في اتمـع         -والمنهج الإسلامي   ! ولا تصبح هي الطابع العام    
 في صورة الكراهية والتنديد،يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي            -الإسرائيلي  

قبل أن تصبح ظاهرة عامـة      .العدوان والمعصية متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر        
ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق،وحساسا تجاه الاعتداء عليـه ويريـد         
للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها،فيقفوا في وجه الشر والفساد             

شر من الحكـام المتسـلطين      سواء جاء هذا ال   .ولا يخافوا لومة لائم   ..والطغيان والاعتداء   
بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجماهير المتسـلطة             

 .فمنهج اللّه هو منهج اللّه،والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء.بالهوى
 إذا  والإسلام يشدد في الوفاء ذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر              
 .هي سكتت عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فرد،بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة

لَما وقَعت بنـو إِسـرائِيلَ فِـي        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ،قَالَ     
    فِي م موهالَسوا،فَجهتني فَلَم،مهاؤلَمع مهتهاصِي،نعالْم   زِيـدقَالَ ي،الِسِـهِمج:  هسِـبأَح

وأَسواقِهِم،وواكَلُوهم وشاربوهم،فَضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعـنهم علَـى         :قَالَ
 لِسانِ داود،وعِيسى ابنِ مريم،ذَلِك بِما عصـوا وكَـانوا يعتـدونَ،وكَانَ رسـولُ االلهِ             

 ١١٠."لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا:متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�
إِنَّ أَولَ ما دخـلَ      « -�-وروى أبو داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             

نَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ يا هذَا اتقِ اللَّهِ ودع ما تصـنع             النقْص علَى بنِى إِسرائِيلَ كَا    
فَإِنه لاَ يحِلُّ لَك ثُم يلْقَاه مِن الْغدِ فَلاَ يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده فَلَمـا                  

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِى إِسرائِيلَ   (ثُم قَالَ   .»وب بعضِهِم بِبعضٍ    فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُلُ    
     ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسع (   ِلِهإِلَى قَو)َقَالَ   ) فَاسِقُون نَّ     « ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلاَّ و

 ولَتأْخذُنَّ علَى يدىِ الظَّالِمِ ولَتأْطُرنه علَى الْحـق أَطْـرا           بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
 .١١١»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 

                                                 
 حسن) ٣٧١٣) (٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٠
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن   ) ٤٣٣٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١١
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فليس هو مجرد الأمر والنهي،ثم تنتهي المسألة،إنما هو الإصرار،والمقاطعة،والكف بـالقوة           
 .عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء

 قَالَ أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ      - وهذَا حدِيثُ أَبِى بكْرٍ      -عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     وروى مسلم   
فَقَالَ قَد ترِك مـا     .يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلاَةِ مروانُ فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ           

الِكنعِ  .هو سولَ اللَّهِ           فَقَالَ أَبسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هقُولُ   -�-يدٍ أَمي  » نم
               فعأَض ذَلِكفَبِقَلْبِهِ و طِعتسي انِهِ فَإِنْ لَمفَبِلِس طِعتسي دِهِ فَإِنْ لَمبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر

 .١١٢.»الإِيمانِ 
سـمِعت  :حدثَنِي مولًى لَنا،أَنه سمِع جـدي،يقُولُ     : أحمد عن مجاهِدٍ،قَالَ   وروى الإمام 

إِنَّ اللَّه لاَ يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصـةِ،حتى يـروا الْمنكَـر بـين             :يقُولُ�رسولَ االلهِ   
    لَى أَنْ يونَ عقَادِر مهو،هِميانرـةَ        ظَهاصالْخ اللَّه ذَّبع،لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع،وهكِرنفَلاَ ي وهكِرن

 .١١٣."والْعامةَ
كَلِمةُ حق عِنـد    :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن طَارِقٍ قَالَ  

١١٤.إِمامٍ جائِرٍ
 

يـا رسـولَ    :وهو عِند الْجمرةِ الأُولَى فَقَالَ    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :لَوعن أَبِي أُمامةَ قَا   
ثُم سأَلَه عِند الْجمرةِ الثَّانِيةِ،فَقَالَ لَه      .فَسكَت عنه ولَم يجِبه     :االلهِ،أَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    

   ى النما رفَلَم،مِثْلَ ذَلِك  زِ قَالَ      �بِيرفِي الْغ لَهرِج عضوةِ وقَبةَ الْعرمـائِلُ ؟     :جالس ـنأَي
 ١١٥."كَلِمةُ عدلٍ عِند إِمامٍ جائِرٍ:قَالَ

وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى لأن هذا التماسك في كيان الجماعة              
وهذه الحميـة   ! وأنا مالي؟ :- يقع من غيره      وهو يرى المنكر   -بحيث لا يقول أحد فيها      

 ومـاذا   - وهو يرى الفساد يسري ويشيع       -ضد الفساد في اتمع،بحيث لا يقول أحد        
وهذه الغيرة علـى حرمـات اللّه،والشـعور        ! أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟     

                                                 
  )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٢
  لغيرهصحيح -١٧٨٧٢) ١٧٧٢٠)(٨٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣
  صحيح-١٩٠٣٣) ١٨٨٢٨)(٣٩٣ / ٦ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ١١٤
  حسن-٢٢٥٦٠) ٢٢٢٠٧)(٤٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٥
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 الجماعـة  هذا كله هـو قـوام  ..بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من اللّه    
 ..المسلمة الذي لا قيام لها إلا به 

وإلى الإدراك  .وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح باللّه ومعرفة تكاليف هذا الإيمـان            
وإلى الجـد في أخـذ العقيـدة    .الصحيح لمنهج اللّه ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة     
        تمع المسلم الـذي    ..تمع كله   بقوة،والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة افا

يستمد قانونه من شريعة اللّه ويقيم حياته كلها على منهجه هو اتمع الـذي يسـمح                
للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هـذا عمـلا     

 ـ! فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان         ال في كما هو الح
اتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض والتي تقـيم حياـا علـى تقاليـد                
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد وتعتـبر الفسـق والفجـور              

كما تجعل مـن الظلـم      ..ليس لأحد أن يتدخل في شأا       ! »مسائل شخصية «والمعصية  
من الإرهاب يلجم الأفواه،ويعقد الألسنة،وينكل     والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا      

 ..بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان 
واتمع ..إن الجهد الأصيل،والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة اتمع الخير             

قبل أن ينصرف الجهـد والبـذل والتضـحية إلى    ..الخير هو الذي يقوم على منهج اللّه       
 . جزئية،شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإصلاحات

إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد اتمع كله وحين تطغى الجاهليـة،وحين              
فينبغي عندئـذ أن    .يقوم اتمع على غير منهج اللّه وحين يتخذ له شريعة غير شريعة اللّه            

ن الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سـلطان         تبدأ المحاولة من الأساس،وأن تنبت م     
وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          ..اللّه في الأرض    

 .شيئا يرتكن إلى أساس
فالإيمان علـى   .وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة        .وهذا يحتاج إلى إيمان   

 مهما  -والثقة كلها بنصرته للخير     ؛ عتماد كله على االله     هو الذي يجعل الا   ى  هذا المستو 
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فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جزاء في هـذه          ،  واحتساب الأجر عنده     -طال الطريق   
 !ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ، ولا تقديرا من اتمع الضال ، الأرض 

 بالمعروف والنهي عن المنكر كانت      إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر        
ويتحاكم ، مجتمع يعترف ابتداء بسلطان االله      .تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم        

ومن شيوع الإثم في    ، في بعض الأحيان    ، مهما وجد فيه من طغيان الحكم       ، إلى شريعته   
م أفضل الجهاد كلمة حق عنـد إمـا       :" �وهكذا نجد في قول الرسول      ..بعض الأحيان   

وبتحكيم شريعته  ؛ ولا يكون إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان االله         " إمام"فهو  " ..جائر  
ومـن لم    (- سبحانه   -إنما يقول عنه االله     " إمام:"فالذي لا يحكم شريعة االله لا يقال له       .

 ) ..يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون
فهو ، فالمنكر الأكبر فيها والأهم     ، االله  فأما اتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة         

وهذا ..هو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة        ..المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات       
قبل الـدخول في    ، المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار            

 ..وعرض له ، نه وفرع ع، التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر ، المنكرات الجزئية 
في مقاومة المنكرات   ..جهد الخيرين الصالحين من الناس      ..إنه لا جدوى من ضياع الجهد       

منكر الجرأة على االله وادعـاء خصـائص        ..الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول      ، الجزئية  
لا جدوى من ضياع الجهـد في       ..برفض شريعته للحياة    ، ورفض ألوهية االله    ، الألوهية  

 . منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال مقاومة
بأي ميزان نـزن أعمـالهم      ؟ على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات            

فيطلع عليك عشرة مـن     ؛ إن هذا منكر    :أنت تقول ؟ إن هذا منكر فاجتنبوه     :لنقول لهم 
! لقد كان منكرا في الزمان الخـالي        .ا  ليس هذا منكر  ! كلا  :هنا ومن هناك يقولون لك    

 !وتختلف الاعتبار ات " يتقدم"واتمع ، " تتطور"والدنيا 
ولا بد من قيم معترف ا نقيس إليها        ، فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال          

 ؟ومن أين نأتي ذا الميزان ؟ فمن أين نستمد هذه القيم .المعروف والمنكر 
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إننا ؟  وهي متقلبة لا تثبت على حال        -لناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام     من تقديرات ا  
 !وإلى خضم لا معالم فيه ، ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها 

ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهـواء        ..فلا بد ابتداء من إقامة الميزان       
.. 

 ..هذا الميزان الثابت هو ميزان االله 
ماذا إذا كان لا يتحـاكم إلى       ؟  بسلطان االله    - ابتداء   - إذا كان اتمع لا يعترف       فماذا

 ؟بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج االله ؟ شريعة االله 
أن تقوم في مثل هذا اتمع لتـأمر بـالمعروف          ، وعبثا هازلا   ، ألا يكون جهدا ضائعا     

تختلف عليها الموازين والقيم    ،  جزئيات وجانبيات من شئون الحياة       في، وتنهى عن المنكر    
 !؟وتتعارض فيها الآراء والأهواء ، 

وعلـى جهـة    ، وعلى سلطان   ، وعلى ميزان   ، إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم         
 ..يرجع إليها المختلفون في الآراء والأهواء 

والنهي عن  .بسلطان االله ومنهجه للحياة     لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف         
وبعد إقامة الأساس يمكن أن     ..المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة          

لإقامـة  ، ولتحشد كلها في جبهـة واحـدة        ، فلتوفر الجهود المبعثرة إذن     ! يقام البنيان   
 !الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان 

الأمر بـالمعروف   "ينفقون جهدهم في    ، نا ويعجب لأناس طيبين     وإن الإنسان ليرثي أحيا   
ويقوم ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة اتمع المسلم         ؛ في الفروع   " والنهي عن المنكر  

 !مقطوع ، عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
؛ لـى الربـا   فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله ع     

لأن نظامـه   ..ولا يملك فرد فيه أن يأكـل مـن حـلال            ؛ فيستحيل ماله كله حراما     
لأنه ابتداء يـرفض ألوهيـة االله       .الاجتماعي  والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة االله          

 !؟برفض شريعته للحياة 
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 إلا في   -وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمـة                 
لأنه ابتداء يرفض ألوهيـة  .. ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة االله        -حالة الإكراه   

 !؟االله برفض شريعته للحياة 
ولا ، وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشـرب الخمـر                 

عاقب فيهـا بحـد االله      وحتى هذه لا ي   .يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام          
 !؟لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية االله .

ولا يعبد فيه   ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان االله       ؛ وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين         
وقيمة ، ونظامه وأوضاعه   ؛ يترلون له شريعته وقانونه     ؛ إنما هو يتخذ أربابا من دونه       .االله  

إنما هما وأهل مجتمعهما طـرا في       .ا ليس في دين االله      والساب والمسبوب كلاهم  .وموازينه  
 !؟ويضعون لهم القيم والموازين ؛ دين من يترلون لهم الشرائع والقوانين 

ما غناء النهي عن هذه     ؟ ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال            
 ـ  - فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر         -الكبائر   برى لا ـي عنـها       والكبيرة الك

 !؟برفض منهجه للحياة ؛ كبيرة الكفر باالله ..
جهـدهم وطاقتـهم    " الطيبـون "مما ينفق فيه هـؤلاء      ، إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق      

 مهما تكن ضخمة حتى     - ليس أمر تتبع الفرعيات      - في هذه المرحلة     -إنه  ..واهتمامهم  
 الاعتراف بحاكمية االله دون سواه      فحدود االله تقوم ابتداء على    .ولو كانت هي حدود االله      

تتمثل في اعتبار  شريعة االله هـي المصـدر          ؛ فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة        .
فكل جهـد   ..واعتبار  ربوبية االله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة          ؛ الوحيد للتشريع   
لجهد والمحاولـة   والمنكر الأكبر أحق با   ..وكل محاولة في الفروع عبث      ؛ في الفروع ضائع    

 ..من سائر المنكرات 
عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلاَةِ مروانُ فَقَـام إِلَيـهِ       

عِيدٍ أَما هذَا فَقَد قَضى     فَقَالَ أَبو س  .فَقَالَ قَد ترِك ما هنالِك    .رجلٌ فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ    



 ١٥٧

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ فَـإِنْ لَـم         «  يقُولُ   -�-ما علَيهِ سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 ...١١٦»يستطِع فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ وذَلِك أَضعف الإِيمانِ 

ولا يستطيعون فيه   ؛  على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم           وقد يجيء 
وهذا ما لا يملـك     ؛ وهو تغييره بقلوم    ؛ فيبقى أضعف الإيمان    ؛ تغيير المنكر بألسنتهم    

 !إن هم كانوا حقا على الإسلام ، أحد أن يحول بينهم وبينه 
بأنه � وتعبير الرسول    - بادىء الأمر     كما يلوح في   -وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر       

معناه احتفـاظ هـذا     ، فإنكار المنكر بالقلب    .تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته         
ولا يعتـبره الوضـع   ، إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم لـه      ..القلب بإيجابيته تجاه المنكر     

اع قوة إيجابيـة    وإنكار القلوب لوضع من الأوض    ..الشرعي الذي يخضع له ويعترف به       
وللتـربص  ، في أول فرصة تسـنح      " المعروف"ولإقامة الوضع   ، لهدم هذا الوضع المنكر     

وهو على كل حـال  ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير   ..بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة      
أما الاستسلام للمنكـر    ! فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان         .أضعف الإيمان   

والتخلي ،  فهو الخروج من آخر حلقة       - قد يكون ساحقا     -ولأن له ضغطا     ، لأنه واقع 
هذا وإلا حقت على اتمع اللعنة الـتي حقـت علـى بـني     ! حتى عن أضعف الإيمان     

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك             {  :إسرائيل
ونَ     بِمدتعوا يكَانا ووصلُونَ          ) ٧٨(ا عفْعوا يا كَانم لَبِئْس لُوهكَرٍ فَعنم ننَ عواهنتوا لَا يكَان
 ١١٧]٧٨،٧٩:المائدة[}) ٧٩(

 وبسبب ركوم إلى الدنيا وحطامها الزائل    
 إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سـبِيلِ  ياأَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم{ :ويقول تعالى في سورة التوبة    

اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ               
ستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه       إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما وي     ) ٣٨(إِلَّا قَلِيلٌ   

     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شنِ           )  ٣٩(عياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرنصإِلَّا ت

                                                 
  )١٨٦](٢١٩ /١[ المكتر -صحيح مسلم - ١١٦
 )١٣٤٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٧
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نَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيـهِ وأَيـده        إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِ         
                زِيـزع اللَّـها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَمنبِج

  كِيموا بِأَ    ) ٤٠(حاهِدجثِقَالًا ووا خِفَافًا وانفِر       ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س أَنفُسِكُمو الِكُموم
   })٤١(لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

يعاتِب االلهُ تعالَى من تخلَّف، مِن المُؤمِنِين، عن رسولِ االلهِ فِي غَزوةِ تبوك، حِين طَابـتِ                
   كَانَ الْوالظِّلاَلُ، وو ارالثِّم     مالَى لَهعقُولُ تاً قَائِظاً، فَيارح ـونَ إِذَا      : قْتمِنا المُؤهأَي ا لَكُمم

دعِيتم إِلَى الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ تكَاسلْتم وتباطَأْتم، ومِلْتم إِلَى الدعةِ والإِقَامةِ فِي الظِّـلِ               
ك رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَيـاةِ            وطِيبِ الثِّمارِ؟ أَفَعلْتم ذَلِ   

                هِـمبر وانٌ مِـنرِض مِنِينونَ المُؤظِرتنةِ، إِذْ يةِ إِلَى الآخِربسا إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنهاعتا مما وينالد
 .عرضِ السماواتِ والأَرضِورحمةٌ، وجنات عرضها كَ

، ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عـذَاباً           �  وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
           هارِ جةِ فِي نفِي الآخِرو ،كُمنا عرِهغَيةِ ومعالِ النوا، بِزينلَى  أَلِيماً فِي الدع بعصلاَ يو ،من

االلهِ أَنٍ يستبدِلَ قَوماً غَيركُم بِكُم، يخِفُّونَ لِنصرةِ نبِيهِ، ويجاهِدونَ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي             
      االلهَ، لأَن رضا يم فِي ذَلِك سلَييءٍ، ولَى كُلِّ شع قَادِر وبِيلِ االلهِ، فَهـادِ،  سنِ العِبع نِيالغ ه

فَـإِنَّ االلهَ    � يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسـولَ االلهِ          . والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ   
           م وا مِنكَفَر الَّذِين هجرأَخ حِين هرصلَّى نوا تكَافِيهِ، كَمو هديؤمو هاصِرن   ،اجِره كَّةَ حِين

فَخرج مِنها هارِباً بِصحبةِ صدِيقِهِ وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ، فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَـةَ                
لَـو  : أَيامٍ، وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ، فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً             

ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ      : �فَقَالَ لَه الرسولُ    . نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا    
 ـ(االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ، وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ            نبِج   ودٍ لَـم

هِـي  ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ   (، وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَه السفْلَى، وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ          ) تروها
الْعلْيا، وااللهُ عزِيز فِي انتِقَامِهِ وانتِصارِهِ، وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام، وهو حكِـيم فِـي                

ربِيرِهِشدتعِهِ و. 



 ١٥٩

إِذَا دعاهم إِلَـى     �  أَمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالنفِيرِ الْعام، والْخروجِ جمِيعاً مع الرسولِ           
 ـ              سالْعهِ، والمَكْـرطِ وشالٍ فِي المَنلَى كُلِّ حوجِ عبِالخُر مهمأَلْزبِيلِ االلهِ، وادِ فِي سرِ الجِه

والْيسرِ، فَقَالَ انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً، وأَغْنِياءَ وفُقَراءَ، وركْباناً ومشاةً وأَقْوِياءَ وضعفَاءَ، لأَنَّ            
ربِيةِ، وفِيـهِ   فِي ذَلِك خير المُؤمِنِين فِي الدنيا، لأَنه لاَ عِز لِلأُممِ، ولاَ سِيادةَ إِلاَّ بِالْقُوةِ الحَ              

أَيضاً خيرهم فِي الدينِ لأَنه لاَ سعادةَ لِمن لَم ينصرِ الحَق، ويقِمِ العدلَ بِاتبـاعِ الْهـدى                 
 .والعملِ بِشرعِ االلهِ

لمرضى ولاَ علَى الذين    لَّيس علَى الضعفآء ولاَ على ا     {وقَد نسِخت هذِهِ الآيةُ بِقَولِهِ تعالَى       
 ١١٨}.لاَ يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحواْ للَّهِ ورسولِهِ

   واالله تعالى سيحاسبهم على هذا الخذلان ويعاقبهم 
آخِرةِ  فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْ         {:قال تعالى في سورة النساء        

وما لَكُم لَـا    )  ٧٤(ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما             
 ـ             نبقُولُـونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سا ت

                 كنلَـد ا مِـنل لَنعاجا ولِيو كنلَد ا مِنل لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجأَخ
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَـروا يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ               ) ٧٥(نصِيرا  

  })٧٦(لُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا الطَّاغُوتِ فَقَاتِ
               هةِ، لأنناً للآخِرا ثَملَهعجيا، وذُلَهبييا، وناةَ الدالحَي بِيعأَنْ ي ادأَر نبِيلِ االلهِ مقَاتِلْ فِي سفَلْي

ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِـهِ        . كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا   يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ، وجعلَ       
 .عدوه ويقْتلُه، أَو يظْفَر هو بِعدوهِ، فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ

لمُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ الشهادةَ فِـي         وفِي هذِهِ الآيةِ إَشارةً إلَى أَنَّ هم المُقَاتِلِ ا        (
سبِيلِ االلهِ، وعلَيهِ أنْ لاَ يفَكِّر فِي الهَربِ والنجاةِ بِالنفْسِ، فَالهَرب لاَ ينجي مِن قَـدرِ االلهِ،                 

طُهخسااللهِ و بفِيهِ غَضو . ( 
   ادالَى عِبعااللهُ ت ضرحقَـاذِ             يبِيلِ إِنفِي ستِهِ، ولاَءِ كَلِمبِيلِ إِعالِ فِي سلَى القِتع مِنِينالمُؤ ه

             مِينـربانِ، المُتيـبالصاءِ وسالنالِ وجالر كَّةَ، مِنفِي م ودِينجالمَو مِنِينالمُؤ مِن فِينعضتالمُس

                                                 
 )ة آليا، بترقيم الشامل١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٨
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   مقُولُ لَهيا، وـوا             : بِالمَقَامِ فِيهقِيمـبِيلِ االلهِ لِتقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت مِن كُمعنمي ذْرٍ لَكُمع أَي
     مذِلُّهـتسي الذِين فِينعضتالمُس انِكُموقَاذِ إِخبِيلِ إنفِي سو ،الحَقلَ ودوا العرصنتو ،حِيدوالت

     دي مهكَّةَ، وةُ فِي ماةُ الكَفَرلْدةِ        الطُّغالب تِلْك مِن مهرِجخأَنْ ي مهبونَ رةِ(عيالظَّـالِمِ  ) القَر
 .أّهلُها، وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم، وينقِذُهم مِما هم فِيهِ

.  دِينِهِ، لاَ يبتغونَ غَير رِضـوانِ االلهِ       الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ، ونشرِ        
، الذِين يزين لَهم الكُفْر،     ) الطَّاغُوتِ(أما الذِين كَفَروا، فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ         

 رصالن يهِمنميو .      ن طِيعتسلاَ ي وهو ،عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ ولِيأَو رص .    ماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم
الأَعِزةُ، لأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم ومعِزهم، ولِذَلِك فَعلَى المُـؤمِنِين، أَولِيـاءِ االلهِ، أنْ لاَ               

 ١١٩.صِينيخافُوا أَعداءَهم الكُفَّار، لأنَّ العاقِبةَ لِلْمؤمِنِين المُخلِ
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 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٩



 ١٦١

����א
���0א
���0א
���0א
���0א�%'&�א�%'&�א�%'&�א�%'&�

�F>�1א������F>�1א������F>�1א������F>�1א���������

����
 وذهب قوم إلى أن المسئول هم المسلمون عامة وذلك لأم يشـكلون ربـع سـكان                

  وقادرون على أن يزيلوا دولة اليهود وكل من يساعدها ،المعمورة 
  .نفلما تخلوا عن دورهم المنشود كانوا مسئولين عما يجري للمسلمين في كل مكا

 فتفكك الأمة وتفرقها أيدي سبأ وعدم جديتها في         ، وهذا فيه طرف من الصحة كذلك       
 عودا إلى منهج الإسلام كل ذلك يؤدي إلى فقدان دورها وبل وقيمتها في الحياة 

  فلماذا جعل االله المسلمين خير أمة أخرجت للناس ؟
سِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عـنِ الْمنكَـرِ        كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنا    { : قال تعالى   

       مهأَكْثَـرـونَ ومِنؤالْم مهـنـم ما لَّهـريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم لَوونَ بِاللّهِ ومِنؤتو
 سورة آل عمران) ١١٠(} الْفَاسِقُونَ

اهـل الجماعـة المسـلمة في الأرض        إن شطر الآية الأولى في هذه اموعة يضع على ك         
واجبا ثقيلا،بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها،ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه             

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ،تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ             «:جماعة أخرى 
 .»..الْمنكَرِ،وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

وهو يكاد يشي باليـد     .المبني لغير الفاعل،تعبير يلفت النظر    » أُخرِجت« التعبير بكلمة    إن
المدبرة اللطيفة،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب،ومن            

إا كلمة تصور حركـة خفيـة    ..وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه           
لهـا  .أمة ذات دور خـاص    .حركة تخرج على مسرح الوجود أمة     .الدبيبالمسرى،لطيفة  

 :مقام خاص،ولها حساب خاص
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف           ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «

حقيقتها وقيمتها،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة،ولتكون لها القيادة،بما أا هي خـير     
ومن ثم لا ينبغي لهـا أن       .واللّه يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض          .أمة
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وأن .إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم ممـا لـديها          .تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية     
ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح،والتصور الصـحيح،والنظام       .يكون لديها دائما ما تعطيه    

هذا واجبها الذي يحتمه    ..،والمعرفة الصحيحة،والعلم الصحيح    الصحيح،والخلق الصحيح 
 .عليها مكاا،وتحتمه عليها غاية وجودها

ولهذا المركـز تبعاتـه،فهو لا      .واجبها أن تكون في الطليعة دائما،وفي مركز القيادة دائما        
وهـي بتصـورها    ..يؤخذ ادعاء،ولا يسلم لها بـه إلا أن تكـون هـي أهـلا لـه                 

فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي،وبعمارا      .مها الاجتماعي  أهل له    الاعتقادي،وبنظا
ومن هذا يتبين أن المنهج الـذي تقـوم       .. أهلا له كذلك     - قياما بحق الخلافة     -للأرض  

لو أـا تتبعـه     ..عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال             
 .يفهوتلتزم به،وتدرك مقتضياته وتكال

وأن تكون  ..وفي أول مقتضيات هذا المكان،أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد             
لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خـير أمـة أخرجـت                 

 تعالى اللّه عن ذلك كله علوا       -لا عن مجاملة أو محاباة،ولا عن مصادفة أو جزاف          .للناس
نحـن  «:يع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون        وليس توز  -كبيرا  

  هاؤأَحِبناءُ اللَّهِ وإنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر،وإقامتها         ! كلا..» أَب
تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عـنِ     «:على المعروف،مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر      

 ..» لْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِا
فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة،بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب،وبكل مـا في    

إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامـل           ..طريقها من أشواك    
 وصـيانته   وكل هذا متعب شاق،ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع الصالح        ..الفساد  

 ..ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكون عليها الحياة 
ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم،والتعريف الصـحيح للمعـروف             

فقد يعم الفساد حتى تضطرب المـوازين       .فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي     .والمنكر
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 وللشر،وللفضيلة والرذيلـة،وللمعروف    ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير       .وتختل
 .يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال.والمنكر

وللإنسـان وغايـة    .وهذا ما يحققه الإيمان،بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه        
ومن هذا التصـور العـام تنبثـق القواعـد          ..وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون       

ومن الباعث على إرضاء اللّه وتوقي غضبه ينـدفع النـاس لتحقيـق هـذه               .الأخلاقية
ومن سلطان اللّه في الضمائر،وسلطان شريعته في اتمع تقوم الحراسة على هذه            .القواعد

 .القواعد كذلك
ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير،الآمرون بالمعروف،الناهون عن المنكر،أن             

وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانـه       .لطريق الشاق،ويحتملوا تكاليفه  يمضوا في هذا ا   
وجبروتـه،ويواجهون طــاغوت الشــهوة في عرامتــها وشــدا،ويواجهون هبــوط  

 ..الأرواح،وكلل العزائم،وثقلة المطامع 
وكل زاد سوى زاد الإيمـان      ..وسندهم هو اللّه    .وزادهم هو الإيمان،وعدم هي الإيمان    

وقـد سـبق في     ! ى عدة الإيمان تفلّ،وكل سند غير سند اللّه ينهار        وكل عدة سو  .ينفد
السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومـون بالـدعوة إلى               
الخير،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أما هنا فقد وصفها اللّه سـبحانه بـأن هـذه               

 ـ      .صفتها ا إلا أن تتـوافر فيهـا هـذه السـمة           ليدلها على أا لا توجد وجودا حقيقي
فإما أن تقوم بالـدعوة إلى الخـير والأمـر          .الأساسية،التي تعرف ا في اتمع الإنساني     

وإما أن لا   . فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -بالمعروف والنهي عن المنكر     
 .تقوم بشيء من هذا فهي غير موجودة،وغير متحققة فيها صفة الإسلام

وفي السنة كـذلك    . القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة،ندعها لمواضعها        وفي
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -طائفة صالحة من أوامر الرسول 

أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبـلَ الصـلاَةِ،فَقَام           :عن أَبِي سعِيدٍ،قَالَ  
جلٌ،فَقَالَر:         أْتدبو،جرخي كُني لَممِ عِيدٍ،ووفِي ي ربالْمِن تجرةَ،أَخنالس الَفْتانُ،خورا مي

فُلاَنُ بن فُلاَنٍ،قَالَ   :من هذَا ؟ قَالُوا   :بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ،ولَم يكُن يبدأُ بِها،فَقَالَ أَبو سعِيدٍ       
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عِيدٍ أَبهِ     :و سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هأَم. اقحإِس ادولَ االلهِ   :زسر تمِعقُولُ�سأَى  :،ير ـنم
               طِعـتسي ـانِهِ،فَإِنْ لَـمـدِهِ فَبِلِسبِي هـريغأَنَّ ي طِعتسي دِهِ،فَإِنْ لَمبِي هريغا فَلْيكَرنم كُممِن

 ١٢٠."لِك أَضعف الإِيمانِفَبِقَلْبِهِ،وذَ
لَما وقَعت بنو إِسـرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي،نهتهم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  

   ــد ــهِم،قَالَ يزِي ــي مجالِسِ ــوهم فِ الَسوا،فَجهتني فَلَم،مهــاؤ لَمع: هــب أَحسِ
لُوهم وشاربوهم،فَضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعـنهم علَـى         وأَسواقِهِم،وواكَ:قَالَ

لِسانِ داود،وعِيسى ابنِ مريم،ذَلِك بِما عصـوا وكَـانوا يعتـدونَ،وكَانَ رسـولُ االلهِ              
 أي  ١٢١."ى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْـرا     لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،حت  :متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�

 .تعطفوهم وتردوهم
" هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ ؟          :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  

 مِنهم علَى معصِيةٍ فَينهاه بعـد       إِنَّ الرجلَ كَانَ يرى الرجلَ    :" االلهُ ورسولُه أَعلَم،قَالَ  :قَالُوا
             ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هكَأَن،هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي دعب لْقَاهي يِ،ثُمهالن

بِ بعضِهِم علَى بعضٍ،ثُم لَعنهم علَى      فِيهِم،فَلَما رأَى االله عز وجلَّ ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُو        
لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم،ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ            

الِمِ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،أَو    بِالْمعروفِ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّ     
 لَكُمقَب نم نا لَعكَم كُمنلْعي ضٍ ثُمعلَى بع ضِكُمعااللهُ بِقُلُوبِ ب نرِبض١٢٢"لَي 

نَّ بِـالْمعروفِ   والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ،لَتأْمر   :" قَالَ�وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ،أَنَّ رسولَ االلهِ       
             جِيبتسفَلَا ي هونعدت ثُم،ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبااللهُ أَنْ ي وشِكَنلَي كَرِ،أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتو

 ١٢٣"لَكُم   

                                                 
 )٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم-  ١٢٠
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن ) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ١٢١
 حسن ) ٧١٣٩) (٤٥ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ١٢٢
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  -  ١٢٣
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        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعقَالَ   -�-وع  »  مِلَتِ الْخضِ    إِذَا عطِيئَةُ فِـى الأَر
كَمن غَاب عنها ومن غَاب عنهـا      « .»أَنكَرها  « وقَالَ مرةً   .»كَانَ من شهِدها فَكَرِهها     

 .١٢٤.»فَرضِيها كَانَ كَمن شهِدها 
ادِ كَلِمةُ عدلٍ عِنـد     أَفْضلُ الْجِه  « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 .١٢٥»أَمِيرٍ جائِرٍ « أَو .»سلْطَانٍ جائِرٍ 
       بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نلٌ      :قَالَ�وعجرطَّلِبِ،ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ،فَأَمامٍ ج١٢٦ "قَالَ إِلَى إِم.. 

وكلها تقرر أصالة هذه السمة في اتمع المسلم،وضروراا لهذا اتمـع           ..وغيرها كثير   
وهي إلى جانب النصوص القرآنية     .وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة      .أيضا

 ١٢٧زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته 
 

������������� 

                                                 
 حسن ) ٤٣٤٧ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٢٤
 صحيح لغيره ) ٤٣٤٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ١٢٥
 صحيح) ٤٨٨٤( المستدرك للحاكم- ١٢٦
 )٧١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب-  ١٢٧
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 :القول العاشر 

وإذا أنكرها لا يتعدى ذلـك الكـلام   ،العالم كله مشترك في هذه الجريمة لأنه لا ينكرها      
 طر عليها الأشرار ية التي يسيوهذا ينطبق كذلك على الهيئات الدول

 ولا شك أن العالم مشترك في الجريمة ولو بشكل غير مباشر لسكوم عن الجلاد وارم               
 أو لأم واقعون تحـت تـأثير        ، جسام في العالم   أو عدم اكتراثهم بما يجري من أحداث      

 اليهودية والصليبية والوثنية المعاصرة 
هؤلاء الذين يتشدقون بالعدل والسلام ليل ار وتذبح الملايين على موائد العدل والسلام             

 !!!المزعومين 
قُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاء      إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْ       {: قال تعالى   

 سورة النحل) ٩٠(} والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
فما فى القرآن الكريم كله، هو دعوة إلى العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى، وى عـن                

 ..الفحشاء، والمنكر والبغي
فمن أقام وجوده على العدل استقام على       .. أمرفالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل         

 ..طريق مستقيم، فلم ينحرف عنه أبدا، ولم تتفرق به السبل إلى غايات الخير
ومن أتبع العدل بالإحسان، انما الخير فى يده، وطابت مغارسه التي يغرسـها فى منابـت                

 ..العدل
.. مل الإحسان جميعه  وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقا، ليحتوى العدل كله، ويش         

حيث يعدل الإنسان مع نفسه، فلا يجـوز عليهـا بإلقائهـا فى             .. فهو عدل عام شامل   
ويعدل مع الناس فلا يعتدى على حقوقهم،       .. التهلكة، وسوقها فى مواقع الإثم والضلال     

ويعدل مع خالقه، فلا يجحد فضله، ولا يكفـر بنعمـه، ولا   . ولا يمد يده إلى ما ليس له     
 ..ده وقيومته عليه، وعلى كل موجودينكر وجو
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كذلك الإحسان، هو إحسان مطلق، يتناول كل قول يقوله الإنسـان، وكـل عمـل               
 ..وإحسان القول أن يقوم على سنن العدل، والحق والخير.. يعمله

 :كما بقول سبحانه.. وإحسان العمل ينضبط على موازين الكمال والإتقان
 ) .البقرة: ١٩٥(» ب الْمحسِنِينوأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِ«

بل إن الإحسان، هو الإيمان باالله على أتم صورة وأكملها، بحيث لا يبلغ درجة الإحسان،               
إلا من عبد االله على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم، فى قوله حين سأله جبريـل،                 

 ما الإحسان؟«: وقد جاء على صورة أعرابى، فقال
 »..أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«: وسلامه عليهفقال صلوات االله 

والإيتاء هو الإعطاء، وفعله    .. هو عدل وإحسان معا   » وإِيتاءِ ذِي الْقُربى  «:  وقوله تعالى  -
والبر بذي القـربى    .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البر والإحسان       .. آتى، بمعنى أعطى  

 .لحق القرابة، وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضىهو عدل، لأنه وفاء 
هو ى عن محظورات، فى مقابـل       » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    «:  وقوله تعالى 

وفى توارد الأمر والنهى على أمر مـن        .. ما أمر االله به من عدل وإحسان، وبر بالأقارب        
 ..أمور بهالأمور، توكيد للإتيان بالم

وإتيان الفاحشة ظلـم للـنفس،      .. » الزنا«فالفحشاء، ما قبح من الأمور، وعلى رأسها        
والمنكر، كل ما تنكـره العقـول       ..وفى هذا مجافاة للعدل   .. وعدوان على حرمات الناس   

ولا يكون هذا إلا بـالتخلي عـن        .. سواء أكان قولا أو فعلا    .. السليمة على من يفعله   
 .. العملالإحسان فى القول أو

 ..وهو مجف للعدل والإحسان معا. الجور، والظلم، وهضم الحقوق: والبغي
. هو تنبيه لما تحمل آيات االله للناس مـن آداب         » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «: وقوله تعالى 

وأحكام، تدعو إلى الحق، والخير، وتذكّر ما، وتفتح للعقول الراشدة والقلوب السليمة            
فهى أقـرب   .. وهذه الآية الكريمة، تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها       ..ليهماطريقا إ 

شىء إلى أن تكون عنوانا للرسالة لإسلامية، ولكتاا الكريم، إذ لا تخرج أحكام الشريعة              
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسـانِ      «: وآداا عن هذا المحتوى الذي ضمت عليه تلك الآية        
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وما فى كتاب الله كلـه هـو        . » يتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ       وإِ
شرح لما أمر االله سبحانه به من العدل والإحسان، وإيتاء ذى القربى، وما ى عنه مـن                 

 ١٢٨.الفحشاء والمنكر والبغي
جاء دعوة  . عالما ويقيم نظاما  لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا، ثم لينشىء           

عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هـي الآصـرة                 
ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات،         . والرابطة والقومية والعصبية  

 :واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب، والثقة بالمعاملات والوعود والعهود
الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتـة للتعامـل، لا        » بِالْعدلِ«جاء  

تميل مع الهوى، ولا تتأثر بالود والبغض، ولا تتبدل مجاراة للصـهر والنسـب، والغـنى                
إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع، وتزن بميزان          . والفقر، والقوة والضعف  

 .واحد للجميع
يلطف من حدة العدل الصارم الجازم، ويدع الباب        .. » الْإِحسانِ«.. جوار العدل   وإلى  

ولمن . مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب، وشفاء لغل الصدور             
والإحسان . يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا            

ان، والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل،        أوسع مدلولا، فكل عمل طيب إحس     
فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه، وعلاقاته بأسرته، وعلاقاته بالجماعـة،             

 .وعلاقاته بالبشرية جميعا 
ومـا  . إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه، وتوكيدا عليه       » إِيتاءِ ذِي الْقُربى  «ومن الإحسان   

الأسرة، إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسـلام مـن     يبني هذا على عصبية     
 .وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل . المحيط المحلي إلى المحيط العام

. والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد      .. » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    «
عتداء على العرض، لأنه فعل فاحش فيه اعتـداء  ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الا    

والمنكر كل فعل تنكره الفطـرة      . وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا        

                                                 
 )٣٤٩/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٨
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وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشـريعة       . ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة      
 .الحق والعدلوالبغي الظلم وتجاوز . ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها

ما من مجتمـع تشـيع فيـه     . وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         
 ..الفاحشة بكل مدلولاا، والمنكر بكل مغرراته، والبغي بكل معقباته، ثم يقوم 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة، مهما تبلغ قوا، ومهما              
وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضـد       . طغاة من الوسائل لحمايتها   يستخدم ال 

فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الـدهر،             . الفحشاء والمنكر والبغي  
فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحياة، فهي تنتفض لطردهـا،              

وأمر االله بالعدل والإحسان ويه عن      .  إليه كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل       
الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة، ويقويها ويـدفعها للمقاومـة            

فهي عظة للتـذكر تـذكر      » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «: لذلك يجيء التعقيب  . باسم االله 
 ١٢٩.وحي الفطرة الأصيل القويم
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمـةً وسـطًا      {  : ر هذه الأمة المفترض   وكذلك قال تعالى عن دو    

              لَةَ الَّتِي كُنـتا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونلِّت
         نقَلِبن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعا إِلاَّ لِنهلَيع        لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانهِ ويقِبلَى عع

            حِـيمر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهمو ى اللّهدسـورة  ) ١٤٣(} ه
 البقرة

          وهذا هـو أعـدل     . أي أمة قائمة على صراط مستقيم، هو الوسط بين التقصير والغلو
               المناهج وأقومها، حيث أن التقصير يقعد بصاحبه عن اللحاق بالركب، كمـا أن الغلـو

 .يقطع صاحبه عن مواصلة الرحلة، بعد أن يكلّ حده، ويفتر عزمه
تعليل شـارح   » لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً       «: وقوله تعالى 

  ا المحمود بين الأمم، فأهل هذه الأمة، هم بموقفهم الوسط، شـهادة            للأمة الوسط ومكا
قائمة على الناس جميعا، إذ كان سيرهم على خط الحياة سيرا يحتملـه جهـد الأقويـاء                 
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إنه سير يحفز همّة الضعيف ويشحذ عزمه، على حين أنه يمسك زمام            ... والضعفاء جميعا   
 .الشارد، ويرد أنفاسه المبهورة

هو الميزان الذي يضبط الأمـة الوسـط،        » ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً   «: وقوله تعالى 
ويحكم قيامها على هذا الطريق السوى، حيث كان الرسول الكريم هو المثـل الأمثـل               
لأمته، فهو فى الأمة الوسط شهادة قائمة عليها، يأخذ بقوله وعمله خطّ الوسط فيهـا،               

عن المستوي الجامع للأمة الوسط، ويهتـف بالمغـالين ألّـا    فيمسك بالضعاف أن يترلوا  
 .يتفلتوا من خط هذه الأمة وينقطعوا عنه

 .والوسط من كل شىء هو مركز الاعتدال منه، ونقطة التوازن فيه
 فى -وطبيعى أن فوق الوسط مترلة أعلى منه، وأنه ليس غاية الكمال، ومع هـذا، فإنـه      

وأدوم، ولأنه أقرب إلى متناول النـاس، إن لم يكـن            خير مما فوقه، لأنه أثبت       -مجموعه
 .الناس جميعا، فالأغلب الأعم منهم

إن الاعتدال فى أي شىء وفى كل شىء، هو مما يحتمله الناس ويقدرون على الوفاء بـه،                 
ويصبرون على ما يكرهون منه، أما ما فوق الوسط فهو أمر لا تحتمله أكثر النفوس، ولا                

ولا تكون  ..  الإنسان إلى أكثر مما يحتمل، فيختل توازنه ويسقط        وقد يرتفع .. تصبر عليه 
السلامة والعافية إلا حيث الاعتدال، الذي يجد الإنسان فى مجاله القدرة على التحرك إلى              

 لا يخرج عن المقام الكريم اللائق       - بحكم الوسط  -فوق، وإلى تحت، وهو فى تلك الحركة      
وقـد  ! فا على الأرض، مستشرفا للسـماء  مشر- بالوضع الذي هو فيه   -به، حيث يظل  

 ..إن الوسط لا طعم له، ولا ذاتية لوجوده: يقول بعض القائلين
 .إنه ليس شيئا، ولا ضد شىء.. إنه أشبه بالخط الوهمي بين شيئين

الحلـو  .. الأبيض والأسود .. الخير والشر .. إن القسمة فى الأمور، هى الشيء وما يقابله       
 .. اليمين والشمال..الجميل والقبيح.. والمر

 ..أما الوسط الذي يفصل بين هذه المتقابلات فليس إلا خطا وهميا
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إننا لا ننكر أن الوسط ليس هو الكمال كله، وأن فوق الوسط منـازل كـثيرة                : ونقول
بل إن ذلـك    .. للفضل، وأنه غير محجور على الناس أن يرتفعوا إليها، وأن يتنافسوا فيها           

 ..مندوب محمود
التشريع عقد  .. التشريع إلزام لا انفكاك منه    .ىء، والتشريع العام شىء آخر    ولكن هذا ش  

فهم مطالبون بالوفاء بما شرع لهـم، وهـم         .. بين صاحب الشريعة وأتباع هذه الشريعة     
وليس الأمر كذلك فيما كـان عـن تطـوع          .. ملومون مأخذون بالعقاب إذا قصروا    

والتشريع حين يكون   ! ولا لوم عليه  .. هإذ للإنسان أن يمضيه أو يعفى نفسه من       .. واختيار
 تقتضى الحكمة فيه أن يكون قائما على معيـار يسـع       -لأمة، أو للإنسانية كلها   .. عاما

 .فى جميع الأزمان والأوطان.. الأقوياء والضعفاء.. الناس جميعا
لذلك اقتضت رحمة الخالق بعباده، فى دعوم إلى الإسلام، الذي أريد له أن يكون ديـن                

 اقتضت هذه الرحمة الراحمة أن تكون شريعة هـذا          -سانية، ومختتم رسالات السماء   الإن
الدين مقدرة على قدر ما يحتمل الضعفاء لا الأقوياء، وأن يكون ما فى الأقوياء من قدرة                
على احتمال ما فوق هذا التشريع هو فضل من فضل االله عليهم، يزدادون به كمالا فوق                

 ١٣٠.فإنه ما على المحسنين من سبيل.. ا كلّفواالكمال الذي بلغوه بأداء م
إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا، فتقيم بينهم العدل والقسط وتضـع لهـم                
الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قـيمهم وتصـورام              

لا التي تتلقى   .  باطل هذا حق منها وهذا   : وتقاليدهم وشعارام فتفصل في أمرها، وتقول     
وهي شهيدة على الناس، وفي مقام الحكم العـدل        . من الناس تصوراا وقيمها وموازينها    

وبينما هي تشهد على الناس هكذا، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقـرر              .. بينهم  
لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها، ويقـول فيـه               

 ..مة الأخيرة الكل
ولتقدر دورها  . لتعرفها، ولتشعر بضخامتها  .. وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       

 ..حق قدره، وتستعد له استعدادا لائقا 
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وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو مـن               
 ..ادي الحسي الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو من الوسط بمعناه الم

لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكـاس         .. في التصور والاعتقاد    .. » أُمةً وسطاً «
وتعطـي  . إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد، أو جسد تتلبس به روح            . المادي

 في لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد، وتعمل لترقية الحياة ورفعهـا         
الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها، وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق        

 .وعالم النوازع، بلا تفريط ولا إفراط، في قصد وتناسق واعتدال
لا تجمد على ما علمت وتغلق منافـذ التجربـة       .. في التفكير والشعور    .. » أُمةً وسطاً «

إنما تستمسك بما   .. ، وتقلد تقليد القردة المضحك      ولا تتبع كذلك كل ناعق    ... والمعرفة  
لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريـب وشـعارها              

 .الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، في تثبت ويقين: الدائم
لا تدع الحياة كلها للمشاعر، والضـمائر، ولا        .. في التنظيم والتنسيق    .. » أُمةً وسطاً «

إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب، وتكفـل        . تدعها كذلك للتشريع والتأديب   
نظام اتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك، فلا تكـل النـاس إلى سـوط                

 ..ذلك إلى وحي الوجدان السلطان، ولا تكلهم ك
 .ولكن مزاج من هذا وذاك

لا تلغي شخصية الفـرد ومقوماتـه، ولا        .. في الارتباطات والعلاقات    .. » أُمةً وسطاً «
تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم               

 إلى الحركة والنماء وتطلق مـن       إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي      .. له إلا ذاته    
 .النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفـرد في خدمـة            
الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة، والجماعة كافلة            

 .للفرد في تناسق واتساق
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وما تزال هذه الأمـة     . في سرة الأرض، وفي أوسط بقاعها     .. في المكان   .. » مةً وسطاً أُ«
التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق               
وغرب، وجنوب وشمال، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا، وتشهد على النـاس              

هل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الـروح           جميعا وتعطي ما عندها لأ    
 .والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشـد          .. في الزمان   .. » أُمةً وسطاً «
 .العقلي من بعدها

 ما علق ا من أوهام وخرافات من عهد طفولتـها           وتقف في الوسط تنفض عن البشرية     
وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهـود الرسـالات،              

 .ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير ا على الصراط السوي بين هذا وذاك
ا، إلا أا تخلت عن     وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه االله له             

منهج االله الذي اختاره لها، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارهـا االله لهـا،               
واالله يريد لها أن تصطبغ بصبغته      ! واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة االله واحدة منها       

 .وحدها
لقيـادة  وأمة تلك وظيفتها، وذلك دورها، خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضـحية، فل            

تكاليفها، وللقوامة تبعاا، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلـى، ليتأكـد خلوصـها الله                
 ١٣١.وتجردها، واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة
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 جاء ألف أحمـد     فكلما اغتيل أحمد ياسين   ، كل ما يرمي إليه العدو فلن يصل إليه بتاتا          

  فهذه الأمة لن تموت أبدا فالخير فيها حتى قيام الساعة ،ياسين
في قصة الحياة التي نحياها في الصراع بين الحق والباطل، بين الإسلام وخصومه، هي قصة               
تمتد منذ الأزل وهي علة الوجود فإليها تعود كل الحقائق لأا بين من آمن باالله وبين من                 

ياة إنما تكون من خلال ميزان الإيمان ومعياره، فكل ما فيها باطل كما             كفر به، وقيمة الح   
قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، إلا ذكر االله تعالى وما والاه، وعالمـاً               

، ومعيار النصر والهزيمة هو من خلال تحقق العبودية في نفس المـرء، فقمـة               ١٣٢ومتعلماً
الهزيمة هي التراجع عن قيم الإيمان والتوحيد، وتلـك         النصر هو تحقق التوحيد والإيمان، و     

 .هي حكاية الحياة
هذا الكلام لا نقوله حتى نعيش الوهم أننا في نصر، لا واالله، فنحن نعلم أن دولة للإسلام                 
قد زالت اليوم، وأن شباباً للإسلام قد قتلوا وسجنوا، وأن الكثير من أهل الإسـلام في                

، لكن نعلم كذلك أننا في هذه المحنة حققنا أعظم نصـر            تشرد ومطاردة، كل هذا نعلمه    
ذلك أنه لما سقطت الخلافة الاسلامية كانت هزيمـة         . منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية    

لأهل الاسلام منكرة، لا لأن دولة الاسلام قد زالت فحسب، فهذا أمر سنني في تـداول         
يـوم لنـا    : كما قال العربي قديما     و" وتلك الايام نداولها بين الناس    "الخلق كما قال تعالى   

لكن الهزيمة العظمى يومها حين تراجـع الاسـلام في          " يوم نساء ويوم نسر   / ويوم علينا   
نفوس أهله، وحين صارت المعركة لها رايات أخرى غير راية الاسلام، وحين ارتد الناس              

 .الى جاهليتهم فتلك واالله كانت الهزيمة الكبرى الشنيعة
في النكبة الأولى كانت هزيمة وأي هزيمة، فقد جالت فينا الشياطين           حين ضاعت فلسطين    

لينـا، فهـذا    إجولتها، وانتشر الالحاد بين الشباب، ودخلت المفاهيم والعقائد الغربيـة           
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شيوعي وهذا بعثي وهذا قومي وهذا يميني وهذا يساري وهكذا، هذه هـي الهزيمـة في                
 .الدنيا والآخرة

بي من الأرض في مطلع القرن الماضي، فهل كان خروجـه           أمتنا طردت الاستعمار الأجن   
 ! واستقلال البلاد كما سموه نصرا؟

لا واالله بل هو تكريس للهزيمة، لأن الإسلام لم يكن هو البديل عـن حكـم الكـافر                  
 . الأجنبي، بل ابتلينا بكافر مرتد أقذر وأشنع وأسوأ من الكافر الأصلي

ه النظر علمت ما هو ميزان الحكم على الحـوادث          إذا تأملت هذا يا عبد االله وأنعمت في       
 .والنوازل، ثم علمت ما هو النصر على حقيقته وما هي الهزيمة على حقيقتها

إذا جاء نصر االله والفتح، ورأيت النـاس يـدخلون في ديـن االله              {: ثم تأمل قوله تعالى   
 ؟فماذا ترى النصر وقرينه في هذه السورة الجليلة} أفواجا

 .ناس يدخلون في دين االله أفواجاورأيت ال: إنه
إن النصر هو عدم اهتزاز يقين الناس، وعدم فقدام لثقتهم ذا الدين العظيم، وثبـام               

 .على مبادئهم العظيمة التي آمنوا ا
فماذا ترى اليوم لو تأملت ما وقع الى الآن من المعركة؟، ذلك لأن المعركة لم تنته بعـد،                  

لصراع لم تكتب، فما زال في حكاية الصراع بيننا وبين الباطل           والكلمة الأخيرة في قصة ا    
سطور، بل وسطور كثيرة ستكتب بالدم والدخان والعرق والنار، أقول فماذا ترى اليوم             
وقد سقطت حركة طالبان الاسلامية، ومات شهداء، وسجن شباب، وتشردت عائلات           

 وأهالي؟
 :نتباهكإن سألتني ما أرى، وما أسمع؟، فألق إليَّ بعض ا

واالله ما أرى إلا إقبالاً على دين االله تعالى وزيادة تمسك أهله به، ولقد شهدت بعض من                 
كان يأمل أن يقوده صدام حسين البعثي الى النصر وتحقيق الوعود الإلهية، فلما انكشف              
الغطاء على كذب وكفر ذاك البعثي انتكس الرجل في دينه وصدرت منه كلمات الردة               

التي هي بين الأخوة ااهـدين في       (االله وأنا المتابع لم أر في هذه المعركة         والكفر، لكني و  
من ندم أنه وقف مع الحق أو قال كلمة حـق،           ) أفغانستان والصلبيين والأحزاب الكافرة   
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وواالله شهدت من مات له حبيب فما زاد أن خلط مع حزن الفراق فرح الإيمان أن حبيبه                 
 .مات شهيداً في سبيل االله تعالى

ثم واالله لا أرى إلا رغبة في الشهادة في سبيل االله تعالى في نفـوس الشـيوخ والكهـول        
والشباب، وإن أحدهم يخبرني عن أبيه المسن أنه ليس له رغبة في هذه الحياة سـوى أن                 

 .يصنع ما يصنع شباب الإيمان في فلسطين
 حزنـاً أن فاتتـهم      وإني لأشهد أني لا أرى في شباب الإسلام ممن لم يشهدوا المواقع إلا            

الموقعة وفام لقاء الرحمن شهداء، وإم ليقولون ما قال أنس بن النضر رضي االله عنه لما                
 ".لئن أشهدني االله موقعة أخرى ليرين االله ما أصنع: "فاتته معركة بدر الكبرى قال

فهل هذه الموقعة وهذه المواقع التي يشهدها أهـل الإسـلام في أفغانسـتان وفلسـطين                
دستان والفلبين وكشمير والشيشان وغيرها من بلاد الاسلام تصنع نصراً وإيماناً، أم            وكر

 !أا صنعت هزيمة وتراجعاً؟
 .تأمل وتدبر تجد الجواب، لكن دعك من أهل الإرجاف والتخويف والتثبيط

قالوها بعد موقعـة أحـد      } غر هؤلاء دينهم  {:دعك من الذين يقولون كما قال أئمتهم      
 :الاسلام بجرح لم يكن إلا كما قال الشاعرحين أصيب أهل 

 وربماً صحت الأجسام بالعلل***  لعل عتبك محمود عواقبه  
لقد ورطونا وورطوا الأمة، يقولوا نصرةً لطـرائقهم البدعيـة،          : دعك من الذين قالوا   

 .وجماعام الهرمة، ومذاهبهم العجيبة،
 شيئاً، لأم اختزلوا الاسلام في ذوام       فهؤلاء لو انتصر الاسلام على غير أيديهم لما عدوه        

وأحزام، فلا يرون الخير إلا في شيوخهم، فميزان النصر عندهم ميزان خاص عجيـب              
حتى إني رأيت لأحدهم عجباً عجاباً، وذلك أنه عد تعيين واحد من حزبه في منصـب                

لأرض، فهـذا   وزير لوزارة خدمات لا يحل ولا يربط عد هذا تمكيناً لأهل الاسلام في ا             
نصر لأنه من حزبه وعلى يدي جماعته، وأما دولة طالبان الاسلامية بكل خيرها لم تكن               

 .عندهم شيئا
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دعك من هؤلاء الذين جلسوا على أفواه السكك كقطاع الطريق ليس لهم إلا هم الجلد               
وممارسة المشيخة الكاذبة على مجموعة صبية صغار لا يعرفون إلا بركة الشيخ وتقديسه،             

 .هم جهلة يمرحون وأشياخهم أجهل يجلدون: عيشون في دورة صغيرة عجيبةي
دعك أخي المسلم من الذين يريدون عزة الاسلام ويريدون تحقيق الخلافة الراشدة وهـم              
يصارعون أهل الاسلام فقط على مسجد يتقاسمونه أو على التقاط صاحب جيب لا نظر              

ه أو درس طار به كأنه أتىبعنفاء مغـرب         لى ماله، فإذا استطاع تسجيل خطبة ل      إلهم إلا   
 .وتحقق النصر

لى إدعك من هؤلاء ومن أمثالهم الكثير ممن لا يرون الحياة إلا رغداً وترفاً ،ووجه نظرك                
 .مقدار تحقق العبودية في الخلق حينها سترى الكثير من الخير

قيمـون  سترى أخي مع ما تقدم أن أهل الاسلام وأهل الجهاد منهم خاصة هم الـذين ي          
الحجة على الخلق، فهم الذين حاكموا الكفر كله، وهم الذين كشفوا باطله، وهم الذين              
يقرعون العقول لئلا تنخدع من تلبيسات الظلم والحيف الذي يعيشه العالم فتحقـق في              
هؤلاء فضل الأمة بأن جعلها شهداء على الخلق كما قال االله تعالى في الآية التي ابكـت                 

 .كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداف:حبيبنا المختار
فمن الذي يصارع قوى الكفر اليوم سوى شباب الجهاد وأمة الاسلام، فالكل قد رضخ              
ورضي من الغنيمة بالإياب وكأنه خدع بلعبة اية التاريخ، فقد انتهى كـل شـيء ولا    

 حل سوى الدخول في ركاا،      أمل، فأمريكا هي السيد المطاع، وهي الآمر الناهي، ولا        
أنا ربكم الأعلى، وتبجحـت     : لى خيلها ورجلها، فهي التي نادت في الخلق       إوالإنضمام  

ما علمت لكم من إله غيري، وسارت كما سيسـير تابعهـا            : حتى نطق زعيمها وقال   
الدجال، معها على يمينها جنة الوهم الكاذبة، وعلى يسارها نار الوعيد والتهديد، تتبختر             

لأ الأرض من زهمها ونتنها، فهذه القرية العاتية الظالمة من يقف لها اليوم وهـي الـتي    وتم
سلبت ثروات الشعوب فهم في فقر مدقع وهي في غنى وثراء كما هو حال المكسـيك،                
فهذه الدولة التي تعد من أوائل الدول في الثروة النفطية ومع ذلك مدينة بأرقام فلكية ولا                
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 واحدة، لأن أمريكا سلبتها كل ذلك وكما فعلـت في الكويـت             تملك من ثروا قطرة   
 .والسعودية

وهي التي قضت على حرية الدول وخصوصا منها العربية والمسماة بالاسـلامية، فهـم              
كالدواب، نعم يأكلون ويشربون لكن لا يملكون لأنفسهم قراراً ولا كلمة كما هو شأن              

 .اليابان وألمانيا كذلك
لس الأمن، فكلمتها النافذة وأمرها المطاع، وأمريكا هـي الـتي           وهي سيدة القرى في مج    

رقام فلكية لا يمكن تصديقها بلغـت       أأبادت شعوباً كاملةً كما فعلت مع الهنود الحمر وب        
نسان ويقدرها مطران نصراني شهد المأساة بمليـار هنـدي          إعلى أقل تقدير مأتي مليون      

 .ة على هامش هذه الدنياأحمر، والكل ساكت وراضٍ أن أبقت لهم بعض حيا
 !؟هذه القرية الظالمة من الذي أحضرها للمحاكمة والمسائلة

أليسوا شباب الاسلام؟ بـل أليسـوا       ! لى محكمة التاريخ؟  إومن الذي أنزلها من كبريائها      
 .شباب الجهاد؟

وهنا أخي الحبيب لا تغرك هذه الصرخات المستعلية، ولا تخدعك مناظر الاستعراض لهذه             
لا فقاعة صابون وستجري عليها سنة االله تعالى في أخـذه للقـرى   إاليوم فما هذه    القرية  
 .الظالمة

 .تذكر ما قاله االله تعالى وتنعم فيه تسلم
 .}وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد{: قرأ معي قوله تعالىا

لى م وذه القرية اللعينـة      فإا تدل على تمام مكر االله تعا      } أخذه{: وتأمل قوله تعالى  
الفاجرة، وهي تدل على أن هذا العذاب لا يقيم لهم قائمة، وهذا بخلاف مـا يصـيب                 
المؤمن من البلاء فإنه وإن اشتد عليه إلا أنه لا يقضي عليه ولا يفنيه وقـد فصـل هـذا       

أجمل تفصيل وأبدعه وذلك في مثل للحالين، حال المؤمن مع الـبلاء،             � حديث النبي   
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       حال الكافر مع العذاب الدنيوي    و
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� :»              لَتـدتا، فَإِذَا اعهكَفَأَت يحا الرهتثُ أَتيح عِ، مِنرالز ةِ مِنثَلِ الخَاممِنِ كَمثَلُ المُؤم
 ١٣٣»ر كَالأَرزةِ، صماءَ معتدِلَةً، حتى يقْصِمها اللَّه إِذَا شاءَتكَفَّأُ بِالْبلاَءِ، والفَاجِ
بتلاءات والمحن وإن بدت أا قضت عليه وانتهى، بل هي تميله مـع          فالمؤمن لا تكسره الا   

بقائه على أصله، وأما الكافر فإن عذاب االله تعالى في الدنيا يقضي عليه ويزيلـه، وهـذا          
ه على فهم السنة الإلهية الكونية في الخلق لرأيته ينطبق تمـام الانطبـاق لا               الأمر لو أخذت  

يخرم أبداً، فكم من أمة كافرة عظيمة القوة والسلطان مرت على هذه الأمة، فهل ترى               
لهم اليوم ذكراً أو وجودا؟؟ لا، بل ذهبوا وبادوا وصهرم الأمة حتى لو طال زمام في                

ية على الافناء والدمار والزوال، وكان أشد ما أصاا هـو     أرضنا، وبقيت هذه الأمة عص    
تبديلها لدينها في محنة التغريب الأخيرة حيث حلت فينا قيم الجاهلية، وخرجت طوائف             
من هذه الأمة تلحق بالمشركين، ولكن بفضل االله ها هي جموع من الأمة تعود لدينـها،                

 . تعالى والبراءة من المشركينبل ودينها الصحيح الذي تعرفه من خلال توحيد االله
وإن سبب هذا الأخذ الشديد إنما هو الظلم، فالظلم هو سلطان االله تعالى بلحوق العذاب               

قَالَ رسولُ  : عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه، قَالَ      على القرى، وهو أسرع ما يأتي بالنقمة،        
وكَذَلِك أَخـذُ   {: ثُم قَرأَ : قَالَ» حتى إِذَا أَخذَه لَم يفْلِته    إِنَّ اللَّه لَيملِي لِلظَّالِمِ     «: �اللَّهِ  

دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ القُرإِذَا أَخ كب١٣٤]١٠٢: هود[} ر 
: وإن من مكر االله تعالى ؤلاء أن يأخذهم وهم في أوج سلطام كمـا قـال تعـالى                 

: فماذا كان لقارون وهو في وهمه؟، والناس يتمنون مالـه         }  في زينته  فخرج على قومه  {
 .}قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظٍ عظيم{

                                                 
 ) ٢٨١٠ (- ٥٩)٢١٦٣/ ٤(مسلم وصحيح  ) ٥٦٤٤)(١١٥/ ٧(صحيح البخاري  - ١٣٣
تقلب بالمصيبة أي المؤمن إذا أصابه بلاء رضي بقدر االله تعالى فإذا زال عنه قام ) تكفأ بالبلاء(أمالتها) كفأا(ش [ 

من القصم وهو الكسر مع الإبانة ) يقصمها(صلبة شديدة) صماء(واعتدل بشكر االله تعالى فانقلب البلاء خيرا ورحمة
 ]عن بعضهاأي فصل الأجزاء 

  )٤٦٨٦)(٧٤/ ٦(صحيح البخاري  - ١٣٤
أي كما ذكر من إهلاك الأمم ) وكذلك. (لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه) لم يفلته. (ليمهل) ليملي(ش [ 

 هود/ أخذ أهلها ) أخذ القرى. (إهلاكه وعذابه) أخذ ربك. (وأخذهم بالعذاب
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لى رضـى   إأما أهل الدين والعلم بعواقب الظلم والكفر والطغيان فهم الـذين نظـروا              
واب االله خير لمن آمن وعمـل صـالحاً ولا          وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ث     {: الرحمن

 .}يلقاها إلا الصابرون
 .إي واالله ولا يلقاها إلا الصابرون
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لـه مـن فئـة            {:في الزينة وبين قومه كان العذاب     

 .}ينصرونه من دون االله وما كان من المنتصرين
ن يأخذهم في أوج استكبارهم وعلوهم      فهذه هي سنة االله تعالى في أخذ الظالمين، وذلك أ         

 ).كما قتل السادات وهو في أوج كبريائه(ورفعتهم، 
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحـق        {: وكما قال االله تعالى عن فرعون وجنوده      

وظنوا أم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبـة               
لى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعنـاهم في هـذه           إمة يدعون   الظالمين، وجعلناهم أئ  

 .}الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين
من استعلاء إنما هي القهقهيـة الأخـيرة،       ) وهي أمريكا (فما ترى من هذه القرية الظالمة       

 النـاس   وواالله إن العقلاء فيها مشفقون عليها لما يرون من سفاهة أهلها وقادم، وكان            
يتساءلون لِم لَم تتعظ أمريكا مما حصل معها؟ ونسوا سنة االله تعالى الجارية في الظالمين أنَّ                

 .بصيرم معطلة وأن تفكيرهم بالعواقب لا وجود له
ولكن عليك أخي المسلم أن لا تستعجل، فلا بد للأمور من جرياا القدري الـذي لا                

 .مفر منه ولا بديل عنه
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامـة أو معـذبوها             {: له تعالى ثم اقرأ معي قو   

 .}عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا
فلا بد للقرية من هلكة وإلا فعذاب، وأما الهلكة فلأن كبرياء االله تعالى تمنـع حصـول                 

 ظـاهر بـين في      الضد لها، والعلو والارتفاع واستقرارهما تأباهما كبرياء االله تعالى، وهو         
 � كَانت ناقَةٌ لِرسولِ اللَّـهِ      : عن أَنسٍ، قَالَ   � تاريخ البشرية، وقد نطق به الرسول       

العضباءَ، وكَانت لاَ تسبق، فَجاءَ أَعرابِي علَى قَعودٍ لَه فَسبقَها، فَاشتد ذَلِك علَى             : تسمى
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إِنَّ حقا علَى اللَّهِ أَنْ لاَ يرفَـع        «: �سبِقَتِ العضباءُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      : المُسلِمِين، وقَالُوا 
هعضا إِلَّا وينالد ئًا مِني١٣٥»ش 

منكرة لتدل على الاستغراق والعموم، فسبحان الـذي جعـل العـزة إزاره             ) شيء(و 
 .لظلم والطغيانوالكبرياء رداءه، وأما العذاب فهو عقوبة العصيان وا

والرب يغار، ومن يغار ويملك القوة فلا بد أن ينتقم ممن تجرأ على حماه ومحارمه، وهـذه                
 .الحقيرة الذليلة علت وعصت) أي أمريكا(القرية 

ثم اعلم أن سنة االله تعالى اليوم هي هي كما كانت وستبقى، وإياك أن تظن أو يأتي على                  
وم قد تغيرت، حيث صار بدل الحمار طائرة، وبـدل          وهمك أن سنة االله تعالى الكونية الي      

 .الرمح صاروخاً، فكل هذا من مكر االله تعالى بالظالمين، حيث يكون الأخذ الشديد
إن هذا العلو للقرية الظالمة الذي تراه اليوم يا عبد االله خداع زائف لا أساس له ولا قرار،                  

ون قاعاً صفصفاً، يتهارش أهلها     لى هزة لتك  إوسل إن شئت كم تحتاج هذه القرية الظالمة         
 .فيها ارش الحمر، وتختلف كلمتهم حتى يقتل بعضهم بعضاً

وسل إن شئت أهل الخبرة الى أي درجة هذا الاقتصاد متيناً يتحمل الهزات والكـوارث،               
وهل هذه الأوراق البنكية تصمد أمام محن التاريخ أم أا ستصبح وبالاً وسـبب هـلاك      

 .أهلها
أهل المعرفة عن روابط هذا اتمع، وعن قواعده الاجتماعية هل تصـلح            وسل إن شئت    

لتمنع الناس من أن يأكل بعضهم بعضاً، ويسفك بعضهم دماء بعض حين يحصل بعـض               
الانفلات الأمني، فكم في كل دقيقة يحصل من حوادث السرقة، والقتل، والاغتصـاب،             

 الـذي يزيـدهم أمراضـاً       وهل هذه القشة الخادعة ستصمد كثيراً مع عامـل الـزمن          
 .وشيخوخة

 عينك الحقيقة التي يراهـا      ئأما إن سألت عن مواطن الصراع بيننا وبينهم فإياك أن تخط          
 .كل مؤمن

                                                 
  )٦٥٠١)(١٠٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣٥
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قد تخلى المرتدون عن الأمر، وزادوا البلاء على أهل الاسلام بلاءً، وكـان             : في فلسطين 
، وبتضحيات أهل    السعودي حيث تاجر بدماء الشهداء     هدولي الع ..آخرها ما صرح به     

الاسلام ليجعل كل ذلك ثمناً لبقاء دولة يهود على أرض فلسطين، ومع ذلك فماذا ترى               
 هناك؟؟؟

هل ترى تراجعاً أم هو الإقدام من شباب الاسلام نحو الشهادة والمـوت في سـبيل االله                 
 تعالى؟

 هل ترى استسلاماً أم ارادة الصمود حتى لو أدى ذلك الى الموت عن آخرهم؟
حصاء الكاذب ذلك بأن ترى الـبلاء ولا        ائماً الأمور في نصاا ولا تقع ضحية الإ       ضع د 

ترى العطاء، وترى المحن ولا ترى المنح، بل حين يكون الحسـاب متعلقـاً بالشـعوب                
رادة في نفوس الشعوب هي     وتاريخها لا حساب التجار بقرشهم ودرهمهم تكون قيمة الإ        

 .الحياة وهي النصر
رادة الشعوب حتى لو كانت كافرة فانظر       إن الزمن الحاضر على قيمة      وإن شئت دليلاً م   

 .لى جنوب أفريقيا وتأمل ما فيها من عبر تعرف لمن تكون الخواتيمإ
لى هدفه، وقـد    إرادة وهمة للوصول    إلقد أقيمت دولة يهود حين كان اليهودي صاحب         

بعض على طبق مـن     ضحى بالغالي والنفيس لتكون له هذه الدولة، ولم تأته كما يظن ال           
فضة، بل عانى وقاسى وبذل حتى تحقق له ما أراد، ووقتها كانت أمتنا قد علقت آمالهـا                 
على حكام مرتدين جاؤوا بعد هزيمة ما يقال له بالاستقلال، فرجوا منهم الخير فما زادوا               
الأمر إلا شراً وعذاباً، مع أن اليهود يومها كانوا مجرد عصابات وجماعات لا دولة لهـم                

 .رادة تحقق لهم ما يشتهونولكنهم بالإ
 ؟رادةواليوم من هو الذي يملك هذه الإ

 ؟ ومن الذي طلب الموت مظانه
 .لا شك أنك معي في الجواب

 .واعلم أن من يملك هذين الأمرين سيكون له مراده وستوهب له الحياة
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 كـان في    هذا البلد الذي كان قدره في هذه الحياة أن يكون آية، سـواء            : في أفغانستان 
 سلام، فهل تظن أن هذه الآية قد بطل مفعولها اليوم مع الغازي الجديد؟؟؟إجاهلية أو 
كل الغزاة وطؤوا أرضه بسهولةعجيبة حتى ليخيل إليهم أـم في رحلـة             : تعال وتأمل 

صيد، فما أسهل أن يتراجع أهلها بطريقة تذهل كل مراقب، حتى أن العرب الأنصار في               
ذا الأمر ويحق لهم أن لا يرضوه، ولو تأملت التاريخ القريب جداً في             الجهاد كان يتعبهم ه   

هذا البلد لرأيت أن الكل يتراجع أمام الكل، وأن أمر التخلي عن الأرض في المعـارك لا                 
خوان الأنصار قال لي أنه قال يوماً لأحد        يعد قضية تؤرق نفسية المقاتل، حتى إن أحد الإ        

ود على حدود كابل وقد تراجعوا أمامه بطريقة مذهلـة          قادة طالبان وهم يقاتلون مسع    
لماذا تتخلون عن كابل ذه     : لولا مجموعة من شباب الأنصار العرب صدوه عنها، قال له         

 السهولة؟
لا عليك ليأخذها ولا بأس في هذا، وسنأخذها منـه بعـد            : فرد عليه الأفغاني الطالباني   

 .ذلك
عون مع خصومهم لا على من ينتصر ولكن        عجب واالله وإيما عجب، وكأن القوم يتصار      

 .على من يصبر
وهم لا يهمهم ولا يعنيهم كثيراً ما يقول الناس عنهم، وليس هذه من قيم الحياة الكبيرة                

 .لديهم
مبدأ الغنيمة هو جزء من حيام، فالقتال حياة على معناه الدنيوي حتى ولو خلا              : ثم ثانية 

هذا أمر قد يزعج بعض الأخوان ولكـن حـين          من حقيقته الجهادية وتحصيل الآخرة، و     
يصبح الجهاد حركة أمة كاملة لا طائفة ونخبة فلا بد من هذه الاعتبـارات لأهميتـها في         

 .حسم الصراع وفي استدامته أولاً
إن من خبر طريقة القوم في القتال ضد خصومهم يرى أن مبدأ الغنيمـة أمـر مهـم في                   

 الرجل الذي خبرهم حتى النخاع خلال الجهـاد         التحريك والتفاعل، وقد قال هذا الأمر     
وتحدث في هذا الباب عجباً عـن أهـل         ) فخ الدب (ضد الدب الروسي صاحب كتاب      

أفغانستان، وقال بأنه لم يحصل قط أن قام ااهدون الأفغان بعمليـة ذات شـأن ضـد        
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عركة من  لى ما سيحصلون من غنيمة في المعركة، فإذا خلت الم         إالروس إلا وعين المقاتلين     
 .هذا الأمر فمن الصعب بل لم يحدث قط أن تحركوا معها أو فعلوها

وقد علم الأنصار العرب أن بعض مناطق الجهاد في أفغانستان كان ااهدون يتركوـا              
 بالطعام والذخيرة فيعودون ويقاتلون عليهـا فيحصـلون         ئرجاء أخذ العدو لها حتى تمتل     

 .الغنيمة الجديدة
، فإن  ئجيباً ومن ظن أنه فريد في التاريخ الاسلامي مع الجهاد فهو مخط           هذا المبدأ ليس ع   

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى يقرر أنه قلما خلص جهاد الناس عند المتـأخرين                
 فَإِنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ      ": عن رغبة الملك والغنيمة ،يقول رحمه االله تعالى       

         بِيالن بِذَلِك ربا أَخكَم ملَه لَاقامِ لَا خبِأَقْواءِ           � ورالْـأُم ـعإلَّا م وزالْغ فِقتي إذَا لَم هلِأَن
أي (عهم  إما ترك الْغزوِ م   : الْفُجارِ أَو مع عسكَرٍ كَثِيرِ الْفُجورِ؛ فَإِنه لَا بد مِن أَحدِ أَمرينِ           

فَيلْزم مِن ذَلِك استِيلَاءُ الْآخرِين الَّذِين هم أَعظَـم         ) الأمراء الفجار والعسكر كثير الفجور    
ضررا فِي الدينِ والدنيا وإِما الْغزو مع الْأَمِيرِ الْفَاجِرِ فَيحصلُ بِذَلِك دفْع الْأَفْجرِين وإِقَامةُ              

فَهذَا هو الْواجِب فِي هذِهِ الصـورةِ       . ثَرِ شرائِعِ الْإِسلَامِ؛ وإِنْ لَم يمكِن إقَامةُ جمِيعِها       أَكْ
وكُلِّ ما أَشبهها؛ بلْ كَثِير مِن الْغزوِ الْحاصِلِ بعد الْخلَفَاءِ الراشِدِين لَم يقَع إلَّا علَى هـذَا      

 .١٣٦".الْوجهِ

                                                 
 )٥٠٦/ ٢٨(لفتاوى مجموع ا - ١٣٦

 وليس في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ما يدل على ذلك ، بل جاء عكس ذلك عن الصداق المصدوق : قلت 
ا تعجلُوا ثُلُثَي ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِيبونَ الْغنِيمةَ، إِلَّ«:  قَالَ�فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ رسولَ االلهِ 

مهرأَج ملَه مةً، توا غَنِيمصِيبي إِنْ لَمالثُّلُثُ، و مقَى لَهبيةِ، والْآخِر مِن رِهِم١٥٣)١٥١٤/ ٣(صحيح مسلم »أَج - 
)١٩٠٦ ( 

هاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَ يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ يرِيد الْجِ: وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا قَالَ
فَقَالَ :  فَلَعلَّك لَم تفَهِمه، قَالَ�عد لِرسولِ اللَّهِ : ، فَأَعظَم ذَلِك الناس، وقَالُوا لِلرجلِ»لَا أَجر لَه«: �رسولُ اللَّهِ 

، فَأَعظَم »لَا أَجر لَه«: اللَّهِ، رجلُ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَيا رسولَ : الرجلُ
بِيلِ اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي س: عد لِرسولِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه الثَّالِثَةَ: ذَلِك الناس، وقَالُوا لِلرجلِ

 صحيح) ٤٦٣٧)(٤٩٤/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان »لَا أَجر لَه«: الدنيا؟، قَالَ
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وها أنت ترى الآن كيف يتحرك الخير هناك وعلى طريقته، وقطعاً أنك لن تفهم الأمور               
وهو ما  : جيداً إذا كنت من أهل الوهم والأحلام وهو أنك تتصور المعارك كما تتخيلها            

يصوره البعض بأن يأتي أهل الاسلام على خيول بيضاء يصـرخون وهـم شـاهرون               
رك ساحة المعركة وقد أبيدت خضراء الأعداء، لا،        أسلحتهم فما هي إلا لحظات حتى تت      

دعك من هذه الأوهام، وإن شئت فاقرأ بالتفصيل ما كتب في ثنايا السطور عن الحروب               
اك الذي كان يقوم به طائفة العلم والجهاد هو الذي حقق النصـر            الصليبية تدرك أن الإ   

ه المعارك الكبرى كحطين إلا     في المعارك الكبرى لا المعارك الكبرى ذاا، بل لم تكن هذ          
محصلة لمعارك صغيرة لا تكاد تذكر في التاريخ لكنها كانت الأرقام الأولى لتشكل النصر              

 .الكبير النهائي
وها أنت اليوم أخي الحبيب تقرأ وتسمع كيف أن القضية ما تزال تسير علـى سـنتها                 

ومطار قندهار الـذي    ولم تخرم منه شيئاً، ولعل معارك غرديز وخوست الأخيرة          / وباا
 .هاجمه الأخوة أكثر من مرة تعطيك بعض الجوانب فيما تسأل عنه

 .له وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعوذاك في ذات الإ
وعجيب من قوم أغلقوا الملف فما بين باكٍ يائس هزته المناظر ولم يعد في قلبه بريق أمل،                 

ثقوا باالله وآمنوا به وبوعـده فلـم   أو قوم أخذم نشوة الاستهزاء والضحك على قوم و        
 .يجدوا شيئاً بحسب نظرهم وحسابام

إن التاريخ لم ينته وما زال في القصة فضل بقية هو الأجمل لنا في هذه الدنيا، وإن كـان                   
وأخرى تحبوا نصر مـن     {: أولها أجمل لمعنى الصبر والبلاء، لكن آخرها كما قال تعالى         

 .}االله وفتح قريب
 .تعلم موقعها في هذه القصة وأين تقع) تحبوا: (له تعالىوتأمل في قو

إن العين التي لا ترى إلا ألمها عين مهزومة لا تصلح لخوض الحروب ولا لحمـل آمـال                  
إن تكونوا تألمون فإم يألمون كما تألمون وترجون من         {: الأمم وأهدافها فاالله تعالى يقول    

 .}االله ما لا يرجون
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لأمة في كل أزمنتها وفي كل أوقاا، هكذا هي، فمـا الشـيء             إن قصة اليوم هي قصة ا     
 !.العجيب اليوم نعيشه وهو على خلاف ما نعرف؟

يا قوم إن لم يكن لكم في كتاب االله تعالى عبرة وهداية وجواب لما سيقع من قصة هـذا                   
الصراع مع هذا القرن الرومي وهذه القرية الظالمة أمريكا فـاعتبروا بالتـاريخ الـذي               

حون أنكم تقرؤونه ،واعتبروا بالسنة الكونية التي تزعمون أنكم قد هـديتم إليهـا،       تتبج
 .فأنتم تتشدقون ا أكثر من قراءتكم لكتاب ربكم

، وهو متوسد بردةً لَه فِـي ظِـلِّ   �شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ : عن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَ   
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر     «: أَلاَ تستنصِر لَنا، أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ       : لَهالكَعبةِ، قُلْنا   

               هدصا يمنِ، ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ، فَيعجضِ، فَيفِي الأَر لَه
نِهِ، ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ، وما يصـده              ذَلِك عن دِي  

ذَلِك عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر، حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت، لاَ               
  ١٣٧»ئْب علَى غَنمِهِ، ولَكِنكُم تستعجِلُونَيخاف إِلَّا اللَّه، أَوِ الذِّ

وإنه لمن العجب فيما يقع أن يكون أهل البلاء هم أكثر الناس ثقة بنصر االله تعـالى، وأن                  
 .يكون القاعدون هم أهل الشك والريب

عـلام  إوالسبب واضح؛ ذلك أن القاعدين لا يرون إلا ما يسوقه سحرة فرعـون مـن              
 .انتقاء الصور، فترتجف أوصالهم وتز بوادرهم، ويسقط في أيديهم،وزخرفة القول و

وأهل البلاء يعيشون رحمة االله تعالى، ويحسون نعمة االله تعالى بأيديهم، وـذا تسـتمر               
بسمة وجوههم، فهذا واحد من جنود الطاغوت الأمريكي الجرحى من معركة غرديـز             

لقد كان باستطاعتنا أن    : ئرته ويقول الأخيرة يصف غرائب أهل الإيمان وهو يقصفهم بطا       
 . نسمع ضحكام وهم يقاتلوننا

 .االله أكبر االله أكبر

                                                 
  ) ٣٦١٢)(٢٠١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٧
هذا  (.من الإتمام والكمال) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر. (جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون. (وهو الإسلام) الأمر
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وهذا الملا محمد عمر حفظه االله تعالى من كل مكروه يتصل بحـاكم قنـدهار الجديـد                 
ويحذره من أن يزيد في عذابه على الناس لأن الأمر لن يطول، والمحكمة ليست بعيـدة في           

 .يومها عنه
 .كثيرة لو تعلمون، لكن لا بد من الصبروالبشائر 

 .؟فأين هؤلاء الذين يتصورون نصراً أشبه بمهرجانات السيرك المزخرفة
إن الأمر أمر دماء وأشلاء وبلاء، وهذه هي طبيعة المعارك اليوم ليس لها صورة إلا هذه،                

ونين ولكن هذه الصورة لا تسقط الجهاد ولا تجعله حرباً مكروهة كما يريد بعض المـأف              
 .تصويرها ليلزموا أهل الاسلام بالذل وقبول الرضوخ لأعدائهم

إا حرب فيها القتل والدمار ولكن العاقبة للمتقين، وأما الجمع فسيهزمون ويولون الدبر             
 .ولا شك في وعد االله تعالى

لى إلى أفغانسـتان أرض الآيـات،      إإن البشائر واالله كثيرة وعديدة، من فلسطين الحبيبة،         
 .يماني المتعالي المتصاعد في كل الصعدلى كل هذا الزخم الإإان الأعجوبة، الشيش

 !.؟فأي عيون عمياء هذه التي لا تبصر هذا
إن زلزالاً صغيراً   : أما الذين يحصون عدد موتانا وسجنائنا وبذلك يقيسون الأمور فقل لهم          

 احتـراق قطـار في   واحداً في مصر أو في تركيا أو في أفغانستان يحصد هذه الأعداد، بل 
يمـان  مصر أودى بمئات القتلى، فمن أجمل ومن أعظم في ميزان االله تعـالى وميـزان الإ               

والآخرة، موت هؤلاء شهداء في سبيل االله تعالى أم موم وأغلبهم في معصـية وسـكر                
 ! وادبار عن االله تعالى؟

}ادِقِينص متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنب١٤٣: الأنعام[} ن [ 
، بل حصول هذا هو     ١٣٨ تذكر أن االله تعالى لم يعد أهل الايمان أن لا يبتليهم ويقرمهم            ثم

عجبـا  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن صهيبٍ، قَالَ  من طبيعة الطريق لكن يحتاج الى الصبر        

                                                 
تناول الحشيش، وذلك : قرم البعير يقرِم قرماً وقُروماً ومقْرماً وقَرماً وقَرماناً) : ١٤٨١ص(وفي القاموس المحيط  - ١٣٨

 .في أول أكله، أو هو أكل ضعيف
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لْمؤمِنِ، إِنْ أَصابته سراءُ شـكَر،      لِأَمرِ الْمؤمِنِ، إِنَّ أَمره كُلَّه خير، ولَيس ذَاك لِأَحدٍ إِلَّا لِ          
ا لَهريفَكَانَ خ رباءُ، صرض هتابإِنْ أَصو ،ا لَهري١٣٩»فَكَانَ خ. 

فكما كانت معركة بدر نعمة ورحمة، فكذلك معركة أحد نعمة ورحمة، كما قال شيخ              
كْمةِ اللَّهِ ورحمتِـهِ بِـالْمؤمِنِين أَنْ       فَكَانَ مِن حِ  ": الاسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، قال      

ابتلَاهم بِما ابتلَاهم بِهِ لِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا وينِيبوا إلَى ربهِم ولِيظْهر مِن عدوهِم مـا               
       نوجِ عرالْخكْثِ والنكْرِ والْميِ وغالْب مِن همِن رـا          ظَهم بِهِـم قُـومـلَامِ فَيائِعِ الْإِسرش 

       تِقَامبِهِ الِان جِبوتسا يم هِمودبِعو رصونَ بِهِ النجِبوتسي .      فُوسِ كَـثِيرٍ مِـنكَانَ فِي ن فَقَد
 الَّذِي هو علَى    -بِهِ ظَفَر بِعدوهِم    مقَاتِلَةِ الْمسلِمِين ورعِيتِهِم مِن الشر الْكَبِيرِ ما لَو يقْترِنُ          

كَمـا أَنَّ  .  لَأَوجب لَهم ذَلِك مِن فَسادِ الدينِ والدنيا ما لَا يوصـف           -الْحالِ الْمذْكُورةِ   
           موي مهتزِيمهةً ومنِعةً ومحرٍ كَانَ ردب موي لِمِينساللَّهِ لِلْم رصـةً     نمحرةً ومدٍ كَانَ نِعأُح

مِنِينؤلَى الْم١٤٠. "ع 
عظمها كما قال االله تعالى على لسـان        أإن اليأس من رحمة االله تعالى من الكبائر بل من           

، ]٨٧: يوسـف [} إِنه لَا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونَ          {: يعقوب عليه السلام  
، �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسـولَ االلهِ          جاء شاعته بين أهل الإسلام كما    إا  عظمهأوأن من   

 .١٤١ "هلَك الناس فَهو أَهلَكُهم : إِذَا قَالَ الرجلُ: " قَالَ

                                                 
 )٢٩٩٩ (- ٦٤)٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣٩
 )٤٣٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٤٠
 ) ٢٦٢٣ (- ١٣٩)٢٠٢٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤١
روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر قال الحميدي في الجمع ) فهو أهلكهم(ش  [ 

بين الصحيحين الرفع أشهر ومعناه أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أم هلكوا في 
العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه الحقيقة واتفق 

عليهم وتقبيح أحوالهم قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه 
هم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوي

فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته 
 ]أنه خير منهم
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فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه       .وقد عد رسولنا اليأس من الكبائر كما في الحديث الصحيح         
أَنا عِند ظَن عبدِي بِي، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي،         : يقُولُ اللَّه تعالَى  : " � قَالَ النبِي    :عنه، قَالَ 

                 ،مهرٍ مِـنيلَإٍ خفِي م هتلَإٍ ذَكَرنِي فِي مإِنْ ذَكَرفْسِي، وفِي ن هتفْسِهِ ذَكَرنِي فِي نفَإِنْ ذَكَر
  إِلَي بقَرإِنْ تإِنْ               وـا، واعـهِ بإِلَي تبقَرا تاعذِر إِلَي بقَرإِنْ تا، واعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب 

 ١٤٢"أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً 
وإن من علم سنة صعود الأمم وهبوطها ومن قرأ تاريخ الحضارات وكيف تشاد وكيف              

 .لذي من الفريقين في علو ومن هو في هبوطتزول ليعلم علم اليقين من هو ا
انظر لهذه الأمة اليوم ووعيها وقارن هذا الوعي بما كانت عليه قبـل ،وكيـف ميـزت               

التعامل مع خصومها، وكيف     دركت الطريق الصحيح في   أعدائها وكيف ا  أاصدقاءها من   
 . علمت حقيقة حكامها

إِنَّ االلهَ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : انَ، قَالَ عن ثَوب ف � لتكن دائما على ذكر بما قاله الحبيب        
زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنهـا،               

                                                 
 ) ٢٦٧٥ (- ٢)٢٠٦١/ ٤(وصحيح مسلم  )٧٤٠٥)(١٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٢
أجازيه بحسب ظنه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك لأنه لا ) بيأنا عند ظن عبدي (ش [ 

. وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر. يرجوه إلا مؤمن علم أن له ربا يجازي
را كتبت له الثواب والرحمة سرا أي إن عظمني وقدسني ونزهني س) ذكرته في نفسي. (بعوني ونصرتي وحفظي) معه(

جماعة من الملائكة المقربين وهم ) ملأ خير منهم. (جماعة من الناس) ملأ. (وقيل إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام
مقدار شبر وهو قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس الإام والكف مبسوطة مفرقة ) شبرا. (أفضل من عامة البشر

هو مسافة ) باعا. (اليد من كل حيوان وهي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس الأصابعهي ) ذراعا. (الأصابع
هي الإسراع في المشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله مجاز عن ) هرولة. (ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا

 ]قبوله سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه
وظَن ، وظَن الْمغفِرة عِند الِاستِغفَار ، وظَن الْقَبول عِند التوبة ، ظَن الْإِجابة عِند الدعاء : أَي) بدِي بِيظَن ع(  معنى 

اُدعوا اللَّه : " حدِيث الْآخرويؤيده قَوله فِي الْ: تمسكًا بِصادِقِ وعده، وقَالَ، الْمجازاة عِند فِعل الْعِبادة بِشروطِها 
ولِذَلِك ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يجتهِد فِي الْقِيام بِما علَيهِ موقِنا بِأَنَّ اللَّه يقْبله ويغفِر لَه؛ لِأَنه : قَالَ، " وأَنتم موقِنونَ بِالْإِجابةِ 

 بِذَلِك دعلِف ، وخلَا ي وهاد والْمِيع ، فَعهنا لَا تهأَنا ولهقْبأَنَّ اللَّه لَا ي ظَن أَو قَدتة اللَّه ، فَإِنْ اِعمحر أْس مِنالْي وذَا هفَه
فَلْيظُن بِي عبدِي " ور وهو مِن الْكَبائِر، ومن مات علَى ذَلِك وكِلَ إِلَى ما ظَن كَما فِي بعض طُرق الْحدِيث الْمذْكُ، 

فتح . وهو يجر إِلَى مذْهب الْمرجِئَة، فَذَلِك محض الْجهل والْغِرة ، وأَما ظَن الْمغفِرة مع الْإِصرار : قَالَ" ما شاءَ 
 )٤٨١ص  / ٢٠ج  (-الباري لابن حجر 
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       ي لِأُمبر أَلْتي سإِنو ،ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن طِيتأُعـةٍ،       وامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا ي
يا محمد  : وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ            

         لِأُم كتطَيي أَعإِنو ،درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضأَنْ لَا        إِنةٍ، وامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِك
أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم، يستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها             

لِك بعضا، ويسبِي بعضـهم بعضـا      حتى يكُونَ بعضهم يه    - أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها       -
"١٤٣. 

إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عـن        {نه في تباب  أوما تراه من مكرهم فاعلم      
           كَفَـر الَّذِينونَ ولَبغي ةً ثُمرسح هِملَيكُونُ عت ا ثُمهفِقُوننيبِيلِ اللَّهِ فَسس     مـنهوا إِلَـى ج

لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ فَيركُمه           ) ٣٦(يحشرونَ  
 ]٣٧، ٣٦: الأنفال[} )٣٧(جمِيعا فَيجعلَه فِي جهنم أُولَئِك هم الْخاسِرونَ 

تتدافع نحو الشهادة، وإنك حين ترى هذه الأم وهي         وأنك حين ترى هذه الجموع وهي       
تقدم ابنها لها وهي تعلم أنه لن يعود، وإنك حين تعلم أن أهل الإيمان يتفلتون من دنياهم                 

لى رضوان االله، ثم تنظر في الجهة المقابلة فترى كل خسة ونذالة            إكأا الجرب ويركضون    
 .     يتصوروترى تكالبا على الدنيا، وترى هبوطا أخلاقيا لا

 . تعلم حينها لمن العاقبة إن كان لك بصر
لى نفسك بالتأديب والتعليم، واستجمع     إقف عند هذه المعاني الايمانية يا عبد االله وارجع          

فعن أَنسٍ رضِـي     رادتك فلعلك تصيب ما أصابه أنس بن النضر رضي االله عنه في أحد،            إ
يا رسولَ اللَّهِ غِبت عن     «:  بن النضرِ عن قِتالِ بدرٍ، فَقَالَ      غَاب عمي أَنس  : اللَّه عنه، قَالَ  

            عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه ،رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتـا   »أَوفَلَم ،
    لِمالمُس فكَشاندٍ، وأُح مولاَءِ         «: ونَ، قَالَ كَانَ يـؤه عنا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه- 

   هابحنِي أَصعلاَءِ،       -يؤه عنا صمِم كأُ إِلَيرأَبو -    رِكِيننِي المُشعي -  مقَدت ثُم «   لَهقْبـتفَاس ،
                                                 

 )٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤٣
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي ) الكترين الأحمر والأبيض( معناه جمع )زوى(ش  [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ]سبة إلى باقي بلاد الإسلامأهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالن
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اذٍ، الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحهـا مِـن دونِ           يا سعد بن مع   «: سعد بن معاذٍ، فَقَالَ   
فَوجدنا بِـهِ بِضـعا     : فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع، قَالَ أَنس        : ، قَالَ سعد  »أُحدٍ

        هةً بِسيمر حٍ، أَومةً بِرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَمثَّـلَ بِـهِ         وم قَدقُتِلَ و قَد اهندجومٍ و
        سانِهِ قَالَ أَننبِب هتإِلَّا أُخ دأَح فَهرا عرِكُونَ، فَمـةَ         : " المُشـذِهِ الآيأَنَّ ه ظُنن ى أَورا نكُن

: الأحـزاب [} هدوا اللَّه علَيهِ  مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عا     {: نزلَت فِيهِ وفِي أَشباهِهِ   
 .١٤٥، وهو حقاً نراهالإلهي أو يقع عليك الوعد ١٤٤"إِلَى آخِرِ الآيةِ ] ٢٣
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  )٢٨٠٥)(١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤٤
عند أحد ويحتمل أنه ) من دون أحد. (أشم) أجد. (أريد الجنة وهي مطلوبي) الجنة. (ازموا) انكشف المسلمون(ش[ 

ثلاث إلى من ال) بضعا. (وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه. (تسع
 ٩٢٨=http://www.tawhed.ws/pr?i ولن تموت، لأبي قتادة حفظه االله  �تلك أمة محمد  - ١٤٥
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  عندما ووري جثمان ااهد أحمد ياسين وتزاحمت الجماهير تندد بالجريمة وتوسـعت            
تغطية الحدث الجلل ، سألتني طفلتي الصغيرة سؤالا كـان لي بمثابـة             وسائل الإعلام في    

من هو أحمد ياسين؟ عندها شرحت لها وزوجتي طرفا من حياة ذلـك             : الصدمة ، قالت  
البطل الذي يندر وجوده في كثير من الأمم ولكن استبدت بي في هذه الأثناء حالة مـن                 

ل هذه العظمة والرجل بين ظهرانينـا؟       لماذا لم أشعر بك   : وقلت لنفسي .. التفكير العميق   
لماذا تغيب عنا عظمة الرجال وهم أحياء؟ لماذا نغمط العظماء حقوقهم ، صحيح أننا كنا               

ستشعر عظمة الرجل في حياته ولكنه استشعار عام يحمل الكثير من الغفلة عن التـدبر               ن
شيخ وجهـاده   العميق في جوانب العظمة ، وكأني وأنا أسرد لصغيرتي ملامح من حياة ال            

أشعر بعميق الحزن ينساب إلى نفسي التي يتدافع إليها السؤال تلو السؤال متبوعا بلـوم               
لماذا لم أكلف نفسي أن أقص على ابنتي هذا القصص والرجـل بـين              : وممزوجا بأسى   

ولكن مع  .أحياء الأرض ؟ ولماذا لم أتدبر ملامح هذه العظمة وملحمة المسيرة ماثلة للعيان            
تفكير اكتشفت أننا نعجز أحيانا وربما كثيرا عن إدراك عظمة الرجـال أثنـاء   قليل من ال  

فما إن تمـر    ..  بعد ممام    - وبالقدر نفسه    –حيام ولكننا أيضا نستمر في هذه الغفلة        
الأيام حتى تتراجع سيرة ياسين كما تراجعت سير غيره من العظمـاء والنـبلاء الـذين                

 . معهم في الرؤية والمنطلقتحسدنا عليهم  الأمم وإن اختلفوا
لماذا لا نورث أبناءنا والأجيال القادمة هذه السير النبيلة ؟ لماذا يل التـراب              : وتساءلت

.. على أعز ما نملك من ثروات لتغوص في بحر النسيان  وتندرس في لجج الحياة ودواماا                 
 سـينمائية أو    هل نعجز كأمة عن إحياء سير العظماء من خلال تخليد ذكراهم في أفلام            

مسلسلات تليفزيونية لتملأ فراغا في خريطة البرامج التي تكتظ بالتفاهات ؟  هل نحـن               
بحاجة إلى أن تمتد إلينا يد أعدائنا لتسطر تاريخ أبطالنا ؟ هل نحن بحاجة إلى مزيـد مـن                   
الانتظار حتى تقوم وسائل الإعلام المتناثرة هنا وهناك لتطمس معالم البناء تشوه الصروح             
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الشامخة ثم نسكب بعدها دموع الندم ونكتفي عندها بشجب هنا وإدانة هناك ونصـب              
 .حينها جام الغضب على غيرنا الذي شوه وأفسد

إننا بحاجة إلى مشروع فاعل نترجم من خلاله حياة عظمائنا الذين عاشوا بين ظهرانينـا               
دفات واضـحة   وعاصروا واقعنا ولكنهم قرروا ألا يكونوا أمثالنا ، بحاجـة إلى مسـته            

وخطط رشيدة تتبعها وتتوازى معها جهود كبيرة لتوريث الأجيال القادمة ملامح العظمة            
في تاريخهم بدلا من الاكتفاء باجترار الأحزان ومصمصة الشفاه ، وبدلا مـن الوقـوف      

ولتكن البداية أن ترتفع الأصـوات الـتي        .. عند حدود الواقع المرير الذي نحياه ونعيشه        
 الذين يجسدون قيم أمتنا وثقافتها " سينما العظماء"مشروع وطني لصناعة تطالب بدعم 

واقعا حيا وحياة معاشة ، إا السينما التي تشتد إليها الحاجة في زمن تتوارى فيه القـيم                 
إننا بحاجة إلى دراسات معمقة ومستفيضة في أساليب الاسـتفادة          .وتتراجع فيه القدوات  

اها والتعرف على الوسائل المثلى لنقل عطاءام وجهودهم إلى         من الكنوز التي حبانا االله إي     
 الأجيال الجديدة حتى يصل إليها ميراثنا 

ليقوم " لتصل إلى الناس كل الناس      .. من القيم التي امتزجت مع حركة الحياة كل الحياة          
   ١٤٦".الناس بالقسط
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ليكن ياسين البداية ..سينما العظماء: عادل الأنصاري - ١٤٦

http://www.palmoon.net/٢/topic-١١٢-١٢٣٧.html 
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 :أن يكون واضحا جليا لكل ذي عيني وهذا الموقف هو ما يلي يجب  

 أن نتربى على حب الشهادة في سبيل االله تعالى  وذلك للـدفاع عـن أنفـس      - أولا
 وأعراض وأموال المسلمين 
 لَهـم    إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ        {:قال تعالى  في سورة التوبة       

الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ              
             وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمو    ظِـيمالْع زالْفَـو

التائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السـائِحونَ الراكِعـونَ السـاجِدونَ الْـآمِرونَ           )  ١١١(
 مِنِينؤالْم رشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحنكَرِ والْم نونَ عاهالنوفِ ورع١١٢(بِالْم({ 

لَى الناس فِي الجِهادِ، ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنةِ عـن بـذْلِهِم             يرغِّب االلهُ تعا  
أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ، لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا، وِلإِحقَاقِ الحَـق، وإِقَامـةِ               

   ضِ، فَهلِ فِي الأَردفِـي كِـلاَ          الع مهو ،ملُونَ هقْتيو ،ماءَهدلُونَ أَعقْتونَ ياهِدجي حِين م
   لَى ذَلِكونَ عثَابنِ ملَيهِ          . الحَالَيقّاً عح لَهعجو ،اءِ الحَقذَا الجَزبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو
 .قُرآنِفِي التوراةِ والإِنجِيلِ وال

ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِـيمِ،                
 ـ               ر مِنـه   والنعِيمِ المُقِيمِ، لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ، ولاَ أَكْثََ

التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ، ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي    
 . يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ

: نهم أَنفُسهم وأَموالَهم بِالجَنةِ، وهم    وهنا يعدد االلهُ تعالَى صِفَاتِ المُؤمِنِين الذِين اشترى مِ        
التائِبونَ مِن الذُّنوبِ كُلِّها، التارِكُونَ لِلْفَواحِشِ، القَائِمونَ بِعِبادةِ ربهِـم، والمُحـافِظُونَ            

الأَرضِ، لِلاعتِبارَِ والاستِبصـارِ    علَيها، والحَامِد نَ اللهِ علَى نِعمِهِ وأَفْضالِهِ، السائِحونَ فِي          
) وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا الصـائِمونَ          (بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ والآياتِ،       



 ١٩٥

اعتِهِ، بِـأَمرِهِم   وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْقِ االلهِ، وإِرشادِهِم إِلَى طَ           . والمُصلُّونَ
أَي إِنهم  (بِالمَعروفِ، ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ، مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه، ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ              

ةِ بِخيريِ الدنيا   ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيم      ) . يحفَظُونَ حدود االلهِ  
 .والآخِرةِ

 فِي الأَرضِ لِلاعتِبارِ والاستِبصارِ، أَو هم الصائِمونَ أَو هم المُجاهِدونَ الغزاةُ            -السائِحونَ  
 .فِي سبِيلِ االلهِ

 ١٤٧. أَي المُراقِبونَ لأَوامِرِهِ ونواهِيهِ-الحَافِظُونَ لِحدودِ االلهِ 
  الجهاد في سبيل االله أعظم تجارة مرابحة مع االله تعالى-ثانيا 

ياأَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِـن          {:  قال تعالى في سورة الصف      
هِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِـكُم    تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّ      ) ١٠(عذَابٍ أَلِيمٍ   

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن   ) ١١(ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       
           ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهح١٢(ت  (أُخا  وهونحِبى تر

 مِنِينؤالْم رشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رص١٣(ن({ 
يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ، والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ، أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَى صـفَقَةٍ   

تفُوزونَ فِيها بِالربحِ العظِيمِ، وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يـوم           رابِحةٍ، وتِجارةٍ نافِعةٍ،    
 القِيامةِ؟

وهِذِهِ الصفَقَةُ هِي أَنْ تؤمِنوا بِااللهِ وتعبدوه وحده لاَ شرِيك لَه، وتصدقُوا بِرسولِهِ محمدٍ،              
  لَيع لَهزا أَنمو              فُسِـكُمةِ دِينِـهِ، بِأَنعِزةِ االلهِ، وفْعِ كَلِمبِيلِ روا فِي ساهِدجتآنِ والقُر هِ مِن

مِـن الـنفْسِ   : وأَموالِكُم، فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك، كَانَ ذَلِك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا          
   لَدِ، هالوجِ ووالزالمَالِ وو             لِصِـينالمُخ مِنِينـادِهِ المُـؤااللهَ لِعِب هدا أَعونَ ملَمعت متذَا إِنْ كُن

 .المُجاهِدِين فِي الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ النعِيمِ
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         اتٍ تنج لَكُمخأَدا، واهحمو وبِكُمااللهُ ذُن رتس ذَلِك ملْتإِنْ فَعا،    واتِهبنفِي ج ارهرِي الأَنج
          ـوهو ،فُـوسوا إِليهِ النبصى ما تهتنم وذا ههونَ، ويا العبِه قَرطَيِبةً ت اكِنسم كُمكَنأَسو

همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالفَو. 
يلِ االلهِ تعالَى، مع الفَوزِ فِـي الآخِـرةِ، الـذِي           ولَكُم يا أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِي سبِ      

          ،ـهانِمغونَ منجت ،قَرِيب حفَتااللهِ، و مِن رصن هِيها، وونحِبى ترةٌ أُخمااللهُ بِهِ، نِع كُمدعو
 ١٤٨.وبشر يا محمد المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ

 :والتحريض عليه الحث على الجهاد -ثالثا 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم              { :  قال تعالى   

يخـافُونَ  ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّـهِ ولاَ            
              لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يتِيهِ مؤلُ اللّهِ يفَض ةَ لآئِمٍ ذَلِكم٥٤(لَو  (      اللَّـه كُملِـيـا ومإِن

ومـن  ) ٥٥(ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعـونَ            
  سورة المائدة})٥٦( اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ يتولَّ

يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِـن الإيِمـانِ إلى                 
   صن ننَ علَّووتيالكُفْرِ، و             ـريخ ـمه نم دِلُ بِهِمبتسيتِهِ، فَإنَّ االلهَ سرِيعةِ شإِقَامةِ دِينِهِ، ور

          هِيو مِنِينصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤتي ،هونحِبيو مهحِببِيلاً، يس مأَقْوةً، وعنم دأَشو ،مهةُ : مِنالعِز
  محالرو ،لَى الكَافِرِينع           ادر مهدرلاَ يبِيلِ االلهِ، وونَ فِي ساهِدجي ،مِنِينالمُؤ عم عاضوالتةُ و

. عن إذاعةِ أَمرِ االلهِ، وإِقَامةِ حدودِهِ، وقِتالِ أَعدائِهِ، يأْمرونَ بِالمَعروفِ، وينهونَ عنِ المُنكَرِ            
اِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَبِيراً، وااللهُ واسِع الفَضلِ، علِـيم بِمـن             ومنِ اتصف بِهذِهِ الصفَ   

اهإي هرِمحفَي حِقُّهتسلاَ ي نطِيهِ، مِمعفَي ذَلِك حِقتيِس. 
         الص مِنِينالمُؤولِهِ وسرالاَةِ االلهِ وولَى مع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحـونَ      يقِيمي الـذِين ،ادِقِين

            ـمهـاكِينِ، والمَسفَاءِ وعالض مِن اجِينتونَ المُحاعِدسيو ،الِهِموكَاةَ أَمونَ زدؤيلاَةَ والص
 .دائِمونَ الركُوعِ اللهِ
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ي الدنيا والآخِرةِ، وهو منصور      وكُلُّ من رضِي بِموالاَةِ االلهِ ورسولِهِ والمُؤمِنِين هو مفْلِح فِ         
                ـنم لَبغلاَ يونَ، والِبالغ مبِ االلهِ هحِزبِ االلهِ، وكُونُ فَِي حِزي هةِ، لأنالآخِريا ونفِي الد

 ١٤٩.يتوالاَّهم االلهُ
  بيان جزاء الشهداء عند االله تعالى -رابعا

لَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ          و{: قال تعالى في سورة آل عمران       
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا          ) ١٦٩(عِند ربهِم يرزقُونَ    

     هِملَيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن ونَ     بِهِمنزحي ملَا هاللَّـهِ      )  ١٧٠( و ةٍ مِـنمونَ بِنِعشِربتسي
     مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضـا  ) ١٧١(ودِ معب ولِ مِنسالروا لِلَّهِ وابجتاس الَّذِين
الَّذِين قَالَ لَهم النـاس إِنَّ      ) ١٧٢(وا أَجر عظِيم    أَصابهم الْقَرح لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَ     

) ١٧٣(الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيـلُ              
        وءٌ وس مهسسمي لٍ لَمفَضاللَّهِ و ةٍ مِنموا بِنِعقَلَبظِيمٍ       فَانلٍ عذُو فَض اللَّهانَ اللَّهِ وووا رِضعبات

)١٧٤  (             مِنِينـؤم مـتافُونِي إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش ا ذَلِكُممإِن
)١٧٥({ 

هِ الدارِ، ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِنـد        يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِ        
 .االلهِ

         بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نا  «:  قَالَ �عهـرسي ،ريااللهِ خ دا عِنلَه ،وتمفْسٍ تن ا مِنم
يها، إِلَّا الشهِيد، فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع، فَيقْتلَ        أَنها ترجِع إِلَى الدنيا، ولَا أَنَّ لَها الدنيا وما فِ         

 ١٥٠»فِي الدنيا لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ
   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو :         ـمفَه ،هلُونفْعا يمافِقُونَ، والمُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمع 

يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ، لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ، فَالشـهداءُ             
وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دقُونَ عِنزراءٌ ييأح. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٩
 )١٨٧٧ (- ١٠٨)١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٠



 ١٩٨

يهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ، التِي من االلهُ بِهـا          ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِ        
     هِملَـيونَ عمقْـدي مهبِيلِ االلهِ، أَنفِي س مهدعلُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسم ،لَيهِمع

حلاَ يو ،مهاما أَمافُونَ مِمخونَ، لاَ يهِدشتسا يمنياحِينفِي الد كُوهرا تلَى مونَ عن١٥١ز. 
 

  تقديم واجب الجهاد في سبيل االله على كل شيء -خامسا
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ         { : قال تعالى   

دها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسـولِهِ         اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسا   
             الْفَاسِـقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِه٢٤(} و (

 سورة التوبة 
 لك الجهاد بالمال والعلم والنفس وكل ما يم-سادسا 

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِـدونَ فِـي   { :  قال تعالى   
             لَـى الْقَاعِـدِينع أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمس

) ٩٥(لا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما            درجةً وكُ 
 النساء}) ٩٦(درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

      فِي س اهِدِينجا لِلْماسِ مالَى لِلنعااللهُ ت نيبـرِ  يظِيمِ الأجع مِن ،فُسِهِمأَنو الِهِموبيلِ االلهِ، بِأم
 إذا كَانوا   -إنَّ القَاعِدِين عنِ الجِهادِ     : والمَغفِرةِ والدرجاتِ الكَرِيمةِ عِند ربهِم، فَقَالَ تعالَى      

ونَ مع المُجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم،       لاَ يستو  -غَير معذُورِين، وغَير ذَوِي عِلَّةٍ وضررٍ       
وإنَّ االلهَ فَضلَ المُجاهِدِين علَى القَاعِدِين، وخصهم بِدرجاتٍ عظِيمةٍ، وأَجرٍ كَـبير، وإنْ             

 عليـهِ، كَمـا وعـد       كَانَ تعالَى قَد وعد القَاعِدِين عنِ الجِهادِ عجزاً، مع تمني القُدرةِ          
المُجاهِدِين، بِالخَيرِ والمَثُوبةِ والعفْوِ والمَغفِرةِ لأنَّ كُلاً مِنهم كَامِلُ الإِيمانِ، مخلِص اللهِ فِـي              

 .العملِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥١



 ١٩٩

عِدِين مِـن ذَوي    وهذَا الأَجر العظِيم الذِي وعد االلهُ بِهِ المُجاهِدِين، وفَضلَهم بِهِ علَى القَا           
الأعذَارِ، هو درجات مِنه، ومنازِلُ بعضها فَوق بعضٍ مِن الكَرامةِ، والمَغفِرةِ والرحمـةِ،             

 ١٥٢.وكَانَ االلهُ غَفُوراً لِذُنوبِ أَولِيائِهِ الذِين يستحِقُّونَ المَغفِرةَ، رحِيماً بِأَهلِ طَاعتِهِ
 : الرد على المثبطين والمنهزمين -سابعا

وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَـم               {: قال تعالى   
 تكُن بينكُم وبينـه     ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن كَأَنْ لَم       ) ٧٢(أَكُن معهم شهِيدا    

 ]٧٣، ٧٢: النساء[} )٧٣(مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما 
من يتأخر عـنِ الخُـروجِ إلَـى        ) ومِنهم المُنافِقُونَ والجُبناءِ وضِعافِ الإِيمانِ    (ومِن الناسِ   

أُ، ومِنهم من يقْعد عنِ الجِهادِ، ويثَبطُ الناس عنِ الخُروجِ، فَـإنْ أَصـابتِ              الجِهادِ، ويتباطَّ 
المُؤمِنِين مصِيبةٌ مِن قَتلِ وشهادةٍ، أَو تغلَّب عدو علَى المُؤمِنِين، فَرِح وعد تخلُّفَـه عـنِ                

ه تخلُّفُه مِن المُصابِ الذِي حلَّ بِالمُسلِمِين، ولَم يدرِ ما فَاتـه مِـن              الجِهادِ نِعمةً، إذْ أَنجا   
 .الأَجرِ فِي الصبرِ علَى الشدةِ، والشهادةِ إنْ قُتِلَ

، اغْـتم ألاَّ    ) فَضلٌ مِن االلهِ  (وإِذَا أَصاب المُسلِمونَ نصراً، وحقَّقُوا ظَفَراً، وفَازوا بِمغنمٍ،         
والغنِيمةِ هِي أَكْبر همهِ، ويقُـولُ، وكَأنـه        . يكُونَ مع المُؤمِنين، فَيصِيبه سهم مِن الغنِيمةِ      

جِـب  يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز كَما فَازوا، فَهو قَد نسِي مـا ي    : لَيس مِن أَهلِ الإِسلاَمِ   
                تِمالٍ، لِيمفْسٍ ون مِن ذْلَهب طِيعتسا يذْلِ كُلِّ مبو ،تِهِ المُؤِمِنِينونِ لإِخودِ العي دم لَيهِ، مِنع

الظَّفَر م١٥٣.لَه 
 -، بأن هؤلاء المبطـئين      »وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن   «: وكذلك يشي تركيب الجملة كلها    

يزاولون عملية التبطئة كاملة، ويصرون عليهـا       » منكم «-دون من المسلمين    وهم معدو 
! وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الجملـة   .. إصرارا، ويجتهدون فيها اجتهادا     

مما يوحي بشدة إصرار هذه اموعة على التبطئة، وشدة أثرها في الصف المسلم وشـدة               

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٨: ص(فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ١٥٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٣



 ٢٠٠

الأضواء الكاشفة عليهم، وعلى دخيلـة نفوسـهم        ومن ثم يسلط السياق     ! ما يلقاه منها  
 :ويرسم حقيقتهم المنفرة، على طريقة القرآن التصويرية العجيبة

هـاهم أولاء   .. فها هم أولاء، بكل بواعثهم، وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقـوالهم            
مكشوفين للأعين، كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر، يكشـف النوايـا والسـرائر               

 .اعث والدوافعويكشف البو
 وكما يكونون في كـل زمـان        - �  - كما كانوا على عهد الرسول       -ها هم أولاء    
لا يعرفـون   : ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا     . ها هم أولاء  . وكل مكان 

. غاية أعلى من صالحهم الشخصي المباشر، ولا أفقا أعلى من ذوام المحدودة الصـغيرة             
! وهم هم هذا المحور الذي لا ينسونه لحظـة        . لها على محور واحد   فهم يديرون الدنيا ك   

! إم يبطئون ويتلكأون، ولا يصارحون، ليمسكوا العصا مـن وسـطها كمـا يقـال              
 :وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار

لاء الـذي يصـيب     فإن أصابت ااهدين محنة، وابتلوا الابـت      .. يتخلفون عن المعركة    
 فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من الجهاد، ونجام         - في بعض الأحايين     -ااهدين  

» قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً        : فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ   «: من الابتلاء نعمة  
.. 

االله الذي  .  أن ينسبوها الله   -مع التخلف نعمة     وهم يعدون هذه النجاة      -إم لا يخجلون    
فنعمـة االله  . والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة االله أبدا  ! خالفوا عن أمره فقعدوا   

ولكن عند الذين لا يتعـاملون مـع     ! إا نعمة ! ولو كان ظاهرها نجاة   . لا تنال بالمخالفة  
بدون االله بالطاعـة والجهـاد لتحقيـق    ولا يع. عند من لا يدركون لماذا خلقهم االله . االله

نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هـذه              . منهجه في الحياة  
 في سـبيل االله وفي الجهـاد        -نعمة عند من لا يحسون أن البلاء        .. كالنمال  .. الأرض  

 من يشاء مـن   هو فضل واختيار من االله، يختص به     -لتحقيق منهج االله وإعلاء كلمة االله       
عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم البشـري، ويطلقهـم مـن إسـار الأرض                
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وليؤهلهم ذا الانطلاق وذلك الارتفـاع      . يستشرفون حياة رفيعة، يملكوا ولا تملكهم     
 في منازل الشهداء.. للقرب منه في الآخرة 
 وحـدهم الـذين      هـم  - في سـبيل االله      -ولكن الشـهداء    ! إن الناس كلهم يموتون   

 .وهذا فضل من االله عظيم.. » يستشهدون«
فانتصر ااهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كـل مـا          .. فأما إذا كانت الأخرى     

ندم المتخلفـون أن لم يكونـوا       .. ونالهم فضل من االله بالنصر والغنيمة       .. يأتيهم به االله    
 !صغير للربح والخسارةرابحة بحسب مفهومهم القريب ال! شركاء في معركة رابحة

»       قُولَناللَّهِ، لَي لٌ مِنفَض كُمأَصاب لَئِنةٌ        -ودوم هنيبو كُمنيب كُنت كَأَنْ لَم -    تنِي كُنتيا لَي 
إا أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب، هي الـتي يقولـون           . »معهم فَأَفُوز فَوزاً عظِيماً   

والمؤمن لا يكره الفوز بالإياب والغنيمة بل مطلوب منه أن يرجوه           » ا عظيما فوز«: عنها
ولكـن  .. والمؤمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل االله العافيـة              . من االله 

التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور، الذي يرسمه التعبير القرآني لهـذه الفئـة رسمـا                
 ..مستنكرا منفرا 

 غـير   -ولكنه إذا ندب للجهاد خـرج       . لا يتمنى البلاء بل يسأل االله العافية      إن المؤمن   
وكلاهما فضل مـن االله     .. النصر أو الشهادة    :  خرج يسأل االله إحدى الحسنيين     -متثاقل  

فيقسم له االله الشهادة، فإذا هو راض بما قسم االله أو فـرح بمقـام               . وكلاهما فوز عظيم  
 الغنيمة والإياب، فيشكر االله على فضله، ويفرح بنصـر          ويقسم له االله  . الشهادة عند االله  

وهذا هو الأفق الذي أراد االله أن يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لهم             ! لا رد النجاة  . االله
وهو يكشف لهم عن المندسين في الصف مـن         » منهم«هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق      

ومن وراء التحذير   ! م من أعدائهم  المعوقين، ليأخذوا منهم حذرهم كما يأخذون حذره      
والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان، يرتسم نموذج إنساني متكـرر في بـني               

ثم تبقـى   ! الإنسان، في كل زمان ومكان، في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن           
. ءوهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هـؤلا        . هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبدا     
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ويحاول بالتربية والتوجيه والجهـد، أن      . ولكن يأخذ حذره ويمضي   . فلا ييئس من نفسه   
 ١٥٤!يكمل النقص، ويعالج الضعف، وينسق الخطى والمشاعر والحركات

----------- 
 السابع  وجوب التعاون في سبيل إزالة كل عقبة تقف في طريق الجهاد في سـبيل االله               

 ووحدة هذه الأمة 
 : قال تعالى  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحِلُّواْ شعآئِر اللّهِ ولاَ الشهر الْحرام ولاَ الْهدي ولاَ الْقَلآئِـد ولا                 {
            رِمجلاَ يواْ وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حا وانورِضو هِمبن رلاً مونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب ينآم كُمن

شنآنُ قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تعتدواْ وتعاونواْ علَى الْبر والتقْـوى ولاَ               
 سورة المائدة) ٢(} تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ

------------- 
  بيان الهدف النهائي للجهاد في سبيل االله  والرد على من يقول غير ذلك  -الثامن

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عـدوانَ إِلاَّ              {:قال تعالى   
لَى الظَّالِمِينسورة البقرة ) ١٩٣(} ع 

لَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهم قُوةٌ يفْتِنونَ بِها المُسلِمِين عـن دِيـنِهِم،               أَمر االلهُ تعا  
ويمنعونهم مِن إِظْهارِهِ، والدعوةِ إِلَيهِ، وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك، وحتى تكُونَ كَلِمـةُ              

فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هـم  . نه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ   االلهِ هِي العلْيا، ودِي   
فِيهِ مِن الشركِ، وكَفُّوا عن قِتالِ المُسلِمِين، فَلاَ سبيلَ لِلْمسلِمِين إِلى قِتالِهِم، لأَنَّ القِتـالَ               

والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ         . والظُّلْمِ والفِتنةِ إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ     
 ١٥٥.والمَعاصِي، وتجاوز العدلَ

ه وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّ            { : ويقول تعالى   
صِيرلُونَ بمعا يسورة الأنفال) ٣٩(} بِم 

                                                 
 )١٠٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٥
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يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ هناك من يستطِيع فِتنـةَ                 
      تحدِيدِ، وهالتالإِيذَاءِ وذَابِ وبِالع دِينِهِم نع ،مِنِيناللهِ    المُؤ كُلُّه ينكُونَ الدـى   . ى يهتفَإذا ان

         هنكَفُّوا عالكُفْرِ، و هِ مِنلَيع ما همرِكُونَ عالمُش)   مهاطِنوا بِولَمعت إنْ لَمو (   ،مهـنفَكُفُّوا ع
 ١٥٦.وكِلُوا بِواطِنهم إلَى االلهِ، فَهو بصِير بِما يعملُونَ

. ومن ثم فهي أشد من القتل     . الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية       إن الفتنة عن    
ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد      . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة       

والأذى الفعلي، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعـدهم              
وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام      . به أو الإعراض عنه   عن منهج االله، وتزين لهم الكفر       

الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد، ويسن تشريعات تبـيح المحرمـات     
كالزنا والخمر، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشـروعة             

 .ة لا يملك الناس التفلت منهاويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمي. في منهج االله
.. وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية             

فغايـة الوجـود    . هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام، ونظرته إلى غاية الوجود الإنسـاني           
وأكرم ). االلهويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى           (الإنساني هي العبادة    

فالذي يسلبه هذه الحرية، ويفتنه عن دينه فتنة مباشـرة أو           . ما في الإنسان حرية الاعتقاد    
 ..ومن ثم يدفعه بالقتل . بالواسطة، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته

أي .. » مواقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتمـوه  «.. » واقْتلُوهم«: إنما قال . وقاتلوهم: لذلك لم يقل  
 .حيث وجدتموهم

 مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو         -في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا         
 .الحرق بالنار

ولا قتال عند المسجد الحرام، الذي كتب االله له الأمن، وجعل جواره آمنـا اسـتجابة                
 الناس فينالون فيـه الأمـن       وجعله مثابة يثوب إليها   ) عليه السلام (لدعوة خليله إبراهيم    

لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعـون حرمتـه،     .. والحرمة والسلام   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠: ص(ومد أيسر التفاسير لأسعد ح - ١٥٦



 ٢٠٤

وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنـهم حـتى          . فيبدأون بقتال المسلمين عنده   
فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين، الذين يفتنون النـاس عـن دينـهم، ولا          .. يقتلوهم  

 .يرعون حرمة للمسجد الحرام، الذي عاشوا في جواره آمنين
» حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتوالانتهاء الذي يستأهل غفران االله ورحمتـه، هـو   .. » فَإِنِ ان

فالانتهاء عن  . الانتهاء عن الكفر، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين            
. ولكنه لا يؤهل لمغفرة االله ورحمتـه . تهم قصاراه أن يهادم المسلمون  قتال المسلمين وفتن  

فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان، لينالوا المغفرة والرحمـة              
 .بعد الكفر والعدوان

وما أعظم الإسلام، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة، ويسقط عنهم القصاص والديـة             
 !!! دخولهم في الصف المسلم، الذي قتلوا منه وفتنوا، وفعلوا بأهله الأفاعيلبمجرد 

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله، وألا يصرفوا عنـه بـالقوة أو مـا          
يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام، وتسـلط علـيهم فيـه المغريـات                

 االله ويقوى جانبه، ويهابه أعداؤه، فلا يجرؤوا        وذلك بأن يعز دين   . والمضلات والمفسدات 
على التعرض للناس بالأذى والفتنة، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن                

والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي علـى           .. تلحق به الأذى والفتنة     
وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ    «:  والمنعة هذه القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين االله        

 ..» فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين. فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ
 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة، وهي التي كانـت           - عند نزوله    -وإذا كان النص    

والجهـاد  . ، فإن النص عام الدلالة، مستمر التوجيه      تفتن الناس، وتمنع أن يكون الدين الله      
ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين، وتحول بينـهم             . ماض إلى يوم القيامة   

. وبين سماع الدعوة إلى االله، والاستجابة لها عند الاقتناع، والاحتفـاظ ـا في أمـان               
الظالمة وتطلق الناس أحرارا من     والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة           

 .قهرها، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى االله
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هـذا  .. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة، بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل               
التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته مـيلادا               

 . الإسلامجديدا للإنسان على يد
ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة،               

 .فترجح كفة العقيدة
إم أولئك الذين يفتنون مؤمنـا      .. » الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         
نصر للخير  أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر ع     . عن دينه، ويؤذون مسلما بسبب إسلامه     

 ..ويحولون بينها وبين منهج االله 
حتى لا تكُـونَ    «وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم، وأن تقتلهم حيث وجدم           

 ..» فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ
وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال مـا يـزال                  

وما يزال  .. ل العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور            وما تزا . قائما
وكل من  .. الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان            

يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور، وفي أي شـكل مـن                  
يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسـلام،         الأشكال، مفروض عليه أن يقاتل وأن       

 ..فكان ميلادا جديدا للإنسان 
 -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فلا عدوان عليهم               

 فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا    «:  لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين       -أي لا مناجزة لهم     
لَى الظَّالِمِينع« 

وإلا فهـو العـدل    . ويسمى دفع الظالمين ومناجزم عدوانا من باب المشاكلة اللفظيـة         
 . .١٥٧.والقسط ودفع العدوان عن المظلومين

 ليكون إعلانـا عامـا لتحريـر        - كما سبق في التعريف بالسورة       -لقد جاء الإسلام    
عبودية لهواه أيضا وهي من العبودية       ومن ال  -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«

                                                 
 )٤١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٧
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وأن معنى هذا   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية االله وحده       -للعباد  
الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كـل صـورها وأشـكالها وأنظمتـها              : الإعلان

في صورة  وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر             
 .إلخ... من الصور 

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين
دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين، ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة              : أولهما

الإنسان، ويرجعون بعبوديتهم الله وحده، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصـور             
جود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن          وهذا لا يتم إلا بو    .. والأشكال  

ذا الإعلان العام، وتنفذه في عالم الواقع، وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنـة              
على معتنقي هذا الدين، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريـدون              

 ..اعتناقه 
 في صـورة    - عبودية البشر للبشر     تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس       : وثانيهما

 وذلك لضمان الهدف الأول، ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها،            -من الصور   
 - فالدين هنا بمعنى الدينونـة لسـلطان االله          -بحيث لا تكون هناك دينونة إلا الله وحده         

 ..وليس هو مجرد الاعتقاد 
 

صدور من هذا القول، على حـين أن االله         ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في ال          
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«: سبحانه يقول

 وبخاصة فيمـا اقتطفنـاه مـن    -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام      
.. ي للبيان الواضح    للأستاذ أبي الأعلى المودودي، ما يكف     » الجهاد في سبيل االله   «: كتاب

إلا أننا نزيد الأمر إيضاحا، وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا               
هو إزالة الحواجز الماديـة،     .. » ويكون الدين كله الله   «: إن الذي يعنيه هذا النص    ! الدين

 -حينئذ   -المتمثلة في سلطان الطواغيت، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد، فلا يكون هناك            
فـإذا  .. سلطان في الأرض لغير االله، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان االله               
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. أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كـل ضـغط           
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخـرين،                

ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا مـن كـل                ويحول  
إن الناس أحرار في اختيار عقيدم، علـى أن يعتنقـوا هـذه           .. سلطان إلا سلطان االله     

فالعباد لا يدينون إلا لسـلطان      . العقيدة أفرادا، فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد        
 .رب العباد

، إلا  »الأرض«في  » الإنسـان «ية الكرامة التي وهبها لها االله، ولن يتحرر         ولن تنال البشر  
 .حين يكون الدين كله الله، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة
أعلن استسلامه له، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسـلامه، ولم           فمن قبل هذا المبدأ و    

فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ        «: يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره، وتركوا هذا الله        
صِيرب «.. 

وإِنْ «: ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة االله            
وتلاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّو .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في              
 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

!  في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة       إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس      
كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          

إن هذا الدين إعلان عـام لتحريـر        ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..ائل مكافئة وهو منهج حركي واقعي، يواجه واقع الناس بوس.. الإنسان 

ويواجه حواجز الأوضـاع والسـلطة      .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان االله 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع       . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      
 نظري يقابل
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 كي يقابلها هـذا الـدين   -ية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة، ولا بد       إن الجاهل ! بنظرية
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون       .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -بوسائل مكافئة   

 .الدين كله الله، فلا تكون هناك دينونة لسواه
خدوعون لا ما يقوله المهزومون والم    .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         

، ولكـن   »المسـلمين «ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من           .. 
والحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا    ! .. تغيم في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين       

 ١٥٨..لنهتدي لولا أن هدانا االله 
ينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو       هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِ     { : وقال تعالى   

 سورة التوبة) ٣٣(} كَرِه الْمشرِكُونَ
        دمحم ولَهسلَ رسالذِي اَر والَى هعى آخِرِ        �فااللهُ تتح آنُ، كَفِلَ حِفْظَهالقُر وابٍ هبِكِت 

     سو ،الحَق دِينى وانِ، فِيهِ الهُدمالز         ينالد وه هابِقَةِ، لأَنانِ السيمِيعِ الأَدلَى جااللهُ ع هظْهِري
وهِـي  ) التِي جاءَت بِها جمِيع الأَديانِ السابِقَةِ     (الصحِيح الذِي جاءَ بِالدعوةِ الصحِيحةِ      

ه، فَبدلَ الناس، وحرفُـوا فِيهـا، فَجـاءَ         دعوةُ التوحِيدِ والإِيمانُ بِااللهِ وحده لاَ شرِيك لَ       
                كَـرِه لَـوا وهـالَتأَصا وـفَاءَهحِيـدِ صوةِ التوعلِـد عِيدلِيو ،حِيحِ ذَلِكصلِت لاَمالإِس

فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظـام يـدين           .. » الدينونة«هو  » الدين«إن   ١٥٩.المُشرِكُونَ
 ..لطاعة والاتباع والولاء الناس له با

كله ذا  » الدين«واالله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             
والظهور سيكون للمنـهج الـذي      . إن الدينونة ستكون الله وحده    ! المدلول الشامل العام  

 .تتمثل فيه الدينونة الله وحده
ئه ومن جاء بعدهم فترة طويلـة        وخلفا - � -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول االله         

وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة الله             . من الزمان 
ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلـة في             ! تخاف وترجف 

                                                 
 )٢٠٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٩
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ب، تركيب اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى، المنوعة الأسـالي           
 ..التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء 

إن وعد االله قائم، ينتظر العصبة المسلمة، التي تحمـل          .. ولكن هذه ليست اية المطاف      
 وهو  - � -الراية وتمضي، مبتدئة من نقطة البدء، التي بدأت منها خطوات رسول االله             

 . .١٦٠..يحمل دين الحق ويتحرك بنور االله 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الـدينِ كُلِّـهِ             { : ال تعالى   وق

 سورة الفتح) ٢٨(} وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا
            لاملَ الإِسعجلامِ، لِيين الإِسى ودبالهُد ولَهسلَ رسالذَي أر والى هعااللهُ تو-   وهو   دِيـن

  امِ              -الحَقجِدِ الحَـرولِ المَسخبِد ولَهسر دعو قَدضِ، وانِ في الأَريمِيعِ الأَدلَى جظَاهِراً ع 
مع أَصحابِهِ، وهم آمِنونَ، فحقق االلهُ ذَلِك الوعد، وسيحقق وعده لِرسولِهِ بأنـه تعـالى               

   لاَمالإِس ظْهِريس             هـدعااللهُ و لِفخي لَنو ،لَى ذَلِكع اهِدالى شعت وهانِ، ويائِرِ الأَدلَى سع
 ١٦١.أبداً

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو             {: وقال تعالى   
 سورة الصف) ٩(} كَرِه الْمشرِكُونَ

فلقد ظهر دين الحق، لا في الجزيرة وحدها، بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبـل                 
ظهر في امبراطورية كسرى كلها، وفي قسم كـبير مـن           . مضي نصف قرن من الزمان    

امبراطورية قيصر، وظهر في الهند وفي الصين، ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرهـا، وفي             
وكان هذا هو معظم المعمور مـن الأرض في القـرن           .. ) أندونيسيا(جزر الهند الشرقية    

 .السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي
 حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كـبير         -وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله         

وانحسار قـوة أهلـه في      . من الأرض التي فتحها، وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض         
 . القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمانالأرض كلها بالقياس إلى

                                                 
 )٢٢٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦١
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فهو الـدين القـوي     . أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله، من حيث هو دين            
لما في طبيعته من اسـتقامة      ! بذاته، القوي بطبيعته، الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله         

بسيطة عميقة لحاجات العقـل     مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية           
والروح، وحاجات العمران والتقدم، وحاجات البيئات المتنوعة، من ساكني الأكواخ إلى           

 !سكان ناطحات السحاب
وما من صاحب دين غير الإسلام، ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصـب والهـوى                

لبشرية قيـادة رشـيدة،   حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة، وقدرته على قيادة ا         
 ..» وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً«.. وتلبية حاجاا النامية المتطورة في يسر واستقامة 

فوعد االله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعـد البعثـة                 
الـدين  ووعد االله ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة وما يزال هـذا              . المحمدية

بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا علـى العمـل،           . ظاهرا على الدين كله في حقيقته     
ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يـدركون هـذه            .والقيادة، في جميع الأحوال   

 ١٦٢!فغير أهله يدركوا ويخشوا، ويحسبون لها في سياسام كل حساب! الحقيقة اليوم
وهي كلمة الفصل التي    . هي الشهادة » بِالْهدى ودِينِ الْحق  «ين بأنه   وشهادة االله لهذا الد   

ظهر في ذاتـه    . ولقد تمت إرادة االله فظهر هذا الدين على الدين كله         . ليس بعدها زيادة  
فأما الديانات الوثنية فليسـت في      . كدين، فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته         

نات الكتابية فهذا الدين خاتمتها، وهو الصـورة الأخـيرة          وأما الديا . شيء في هذا اال   
 .الكاملة الشاملة منها، فهو هي، في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها، ونقصت مـن              
بقيت مـن غـير     وحتى لو   . أطرافها، وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة         

تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبـدا، لأـا      
 .جاءت في تقدير االله لأمد محدود
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فأما من ناحية واقع الحيـاة، فقـد   . فهذا تحقيق وعد االله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته     
ى الدين كله فدانت له     صدق وعد االله مرة، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم عل           

ثم زحف زحفا سـلميا بعـد   . معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان     
ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية، حتى دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في               

 منذ أن قضت    -وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة        .. إبان الحركات الجهادية الأولى     
» البطـل «هيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يـدي             الص

 وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حـرب وكيـد،              -! الذي صنعوه 
ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسـلام علـى أيـدي                

وما تزال لهذا   . لمية والصليبية العالمية على السواء    آخرين من صنع الصهيونية العا    » أبطال«
الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها، ظاهرا بإذن االله على الدين كله تحقيقا لوعـد االله،                

 !الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل، مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل
        ا على حمل الأمانة التي اختارهم االله       ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين

وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قـدر االله في         . لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى      
وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين      . إظهار دينه الذي أراده ليظهر، وإن هم إلا أداة        

هذه المشاعر حـتى يتحقـق      الواثقين بوعد رم، وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل          
 ١٦٣.بإذن االله. وعد االله مرة أخرى في واقع الحياة
 ومن -من العبودية للعباد » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 

 سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد 
الثورة الشاملة على :لان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناهاإن إع..  وربوبيته للعالمين -

حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل 
 :أو بتعبير آخر مرادف.. وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 

 الذي مرد الأمر فيه إلى ذلك أن الحكم.. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور 
البشر،ومصدر السلطات فيه هم البشر،هو تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربابا من 
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إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد .. دون اللّه 
ب المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأربا

إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض .. ويقوم الناس منهم مقام العبيد 
.. 

 ..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«:أو بالتعبير القرآني الكريم
» اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح .. مالْقَي ينالد ذلِك.. «.. 
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم:قُلْ«

» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:وافَإِنْ تولَّوا فَقُولُ. شيئاً،ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
.. 

 هم رجال -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام 
الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسم الآلهة،كما كان الحال 

 ولكنها تقوم بأن تكون -!!! أو الحكم الإلهي المقدس» الثيوقراطية«في ما يعرف باسم 
 .شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة

وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من . وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر
كل ..  البشرية وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين. العباد ورده إلى اللّه وحده

 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان
لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض،لا يسلمون في 

وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في . سلطام بمجرد التبليغ والبيان
 وتاريخ هذا -ه وسلامه عليهم  صلوات اللّ-وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! الأرض

من كل » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير ! الدين على ممر الأجيال
سلطان غير سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين،لم يكن إعلانا نظريا 

اد له التحقيق العملي في إعلانا ير.. إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا .. فلسفيا سلبيا 
صورة نظام يحكم البشر بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه 
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إلى جانب شكل » الحركة«ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل .. وحده بلا شريك 
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه .. » البيان«

 بوصفه إعلانا عاما لتحرير -والواقع الإنساني،أمس واليوم وغدا،يواجه هذا الدين 
.  بعقبات اعتقادية   تصورية-من كل سلطان غير سلطان اللّه » الأرض«في » الإنسان«

عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية،إلى .. وعقبات مادية واقعية 
وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها ..  والتصورات الباطلة جانب عقبات العقائد المنحرفة
 ..بصورة معقدة شديدة التعقيد 

تواجه العقبات المادية » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن » البيان«وإذا كان 
 وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية   -الأخرى 

 -وهما معا .. لاجتماعية  والاقتصادية المعقدة المتشابكة التصورية،والعنصرية والطبقية،وا
.. بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته » الواقع البشري« يواجهان -البيان والحركة 

كله في » الإنسان«.. وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض 
إن هذا الدين ليس ! ها مرة أخرىوهذه نقطة هامة لا بد من تقرير.. كلها » الأرض«

إن موضوعه هو ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب! إعلانا لتحرير الإنسان العربي
 -إن اللّه . كل الأرض.. » الأرض«ومجاله هو .. » الإنسان«نوع .. » الإنسان«

..  ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم -سبحانه 
إلى رم وأن ينتزعهم » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد .. » رب العالمين« هو إن اللّه

 هي خضوع البشر لأحكام - في نظر الإسلام -والعبودية الكبرى . من العبودية لغيره
وأن . التي يقرر أا لا تكون إلا للّه» العبادة«وهذه هي .. يشرعها لهم ناس من البشر 

ولقد نص رسول . ه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدينمن يتوجه ا لغير اللّ
التي صار ا اليهود » العبادة«في الشريعة والحكم هو » الاتباع« على أن -� -اللّه 

 ..اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«والنصارى 
ياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نأخرج الترمذيٍ  ع بِىالن بٍ-�-تذَه مِن لِيبقِى صنفِى عو  .

اتخذُوا (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ 
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يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَما إِنهم لَم « قَالَ ) أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ
 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَح١٦٤»كَان.... 

}  دونِ االلهِ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن{ :فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي :" قَالَ، ] ٣١:التوبة[
"١٦٥. 

 أَرأَيت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ اتخذُوا أَحبارهم:" قَالَ لِي حذَيفَةُ: أَبو الْبخترِي الطَّائِيوقال
أَما إِنهم لَم يصلُّوا لَهم،ولَكِنهم كَانوا ما :" ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَقَالَ حذَيفَةُ

 مهتوبِيبر فَتِلْك وهمرامِ حرالْح مِن هِملَيوا عمرا حمو،لُّوهحتامٍ اسرح مِن ملُّوا لَهأَح" 
١٦٦.... 

 لقول اللّه سبحانه،نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة -� -وتفسير رسول اللّه 
الأمر .. والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض 

من العبودية لغير اللّه » الأرض«،في »الإنسان«الذي جاء هذا الدين ليلغيه،ويعلن تحرير 
.. 

المخالف لذلك » الواقع«لإزالة » الأرض« لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في ومن ثم
وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. الإعلان العام 

 والتي تحول بينهم وبين - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه -تعبد الناس لغير اللّه 
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي 
 سواء كانت سياسية بحتة،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية - بعد إزالة القوة المسيطرة -

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٦٤
والتفسير من سنن ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان  - ١٦٥

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 
 / ٢ (-لبغدادي والفقيه والمتفقه للخطيب ا ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ١٦٦

 صحيح ) ٧٤٩) (٣٤٨
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 أن يكره الناس على اعتناق إنه لم يكن من قصد الإسلام قط! داخل العنصر الواحد
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد .. عقيدته 

فهو يهدف ابتداء . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد
إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية 

 في اختيار العقيدة التي - بالفعل -اد بعد ذلك أحرارا ثم يطلق الأفر.. الإنسان للإنسان 
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم -يريدوا بمحض اختيارهم 

 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم -وعقولهم 
إن النظام الذي ! ..  أربابا من دون اللّهوأن يتخذ بعضهم بعضا! أن يكونوا عبيدا للعباد

يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك بتلقي الشرائع 
وذا !  ما يعتنقه من عقيدة- في ظل هذا النظام العام -ثم ليعتنق كل فرد . منه وحده

إن .. لعبودية كلها للّه أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع وا. كله للّه» الدين«يكون 
إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«مدلول 

وفي .. ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة
 للّه الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية

 ..وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق - على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين 

 ويدرك أن - إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
الحرب «ليوم من اصطلاح  بالمعنى الضيق الذي يفهم ا-ذلك لم يكن حركة دفاعية 

 كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين -» الدفاعية
 إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل .. » الأرض«في » الإنسان«
 .ل مرحلة منها وسائلها المتجددةمحددة لك

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية،فلا بد أن نغير 
 .»دفاع«مفهوم كلمة 
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.. ذاته،ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره » دفاعا عن الإنسان«ونعتبره 
مثل في الأنظمة السياسية،القائمة هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تت

على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية،التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء 
وذا ! الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان

ق الإسلامي نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلا» الدفاع«التوسع في مفهوم كلمة 
بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا،وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان » الأرض«في 

من العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى 
 ..البشري في الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 

رات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري أما محاولة إيجاد مبر
للحرب الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت 

 وهو في عرف بعضهم -» !الوطن الإسلامي«رد صد العدوان من القوى ااورة على 
 هذا الدين،ولطبيعة الدور الذي  فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة-جزيرة العرب 

كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم . جاء ليقوم به في الأرض
 رضي -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان ! الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

ن عن دفع المد  قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذ-اللّه عنهم 
الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد،وأمام الدعوة تلك العقبات 

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية،والاقتصادية الناشئة -المادية 
ا سذاجة إ! من الاعتبار ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟

.. » الأرض«في .. نوع الإنسان .. » الإنسان«أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير 
إا تجاهد ! .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان.. كل الأرض 

باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد،تخاطبهم بحرية،وهم مطلقو السراح من 
 » لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا  .. جميع تلك المؤثرات

أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية،فلا بد من إزالتها أولا بالقوة،للتمكن من 
إذا . إن الجهاد ضرورة للدعوة! مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال
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قع الفعلي بوسائل مكافئة كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الوا
سواء كان الوطن ! له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي

.  آمنا أم مهددا من جيرانه-دار الإسلام : وبالتعبير الإسلامي الصحيح-الإسلامي 
فالإسلام حين يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن على 

إنما هو يريد السلم التي يكون الدين . اصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلاميةالرقعة الخ
أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم . فيها كله للّه

والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في . بعضا أربابا من دون اللّه
ولقد انتهت هذه ..  لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - من اللّه  بأمر-الإسلام 

 على - بعد نزول براءة -فاستقر أمر الكفار معه «:المراحل كما يقول الإمام ابن القيم
ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى .. محاربين له،وأهل عهد،وأهل ذمة :ثلاثة أقسام

 ..والمحاربون له خائفون منه . وأهل ذمةمحاربين،:فصاروا معه قسمين.. الإسلام 
وهم أهل الذمة كما (ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به:فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا .. » وخائف محارب) يفهم من الجملة السابقة
هجوم المستشرقين لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام . الدين وأهدافه

 ١٦٧!الماكر
 لا تخافوهم فلا يجوز الخوف إلا من االله تعالى -التاسع 

الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانـا             {  : تعالى قال
لَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ        فَانقَ) ١٧٣(وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ      

إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا      ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ        
 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخرانآل عم[} ) ١٧٥(ت[. 

 فأنت ترى في هذه الآية المحكمة أن االله سبحانه وتعالى بين أن الشيطان يخوفنا من أوليائه                
وأولياؤه هم اليهود والنصارى والكفار والمنافقون و أهـل الضـلال ؛ ثم يقـول االله                ، 

لأن نواهي ربنـا تعـالى      ، وهذا ي يقتضي التحريم     } فلا تخافوهم   { سبحانه وتعالى   

                                                 
 )١٩٣٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٧
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إلا إذا وجـد    ، وما أمر به فهو واجـب       ، فما ى عنه فهو حرام      ، التحريم  مبناها على   
أو تصـرف الأمـر مـن الوجـوب إلى          ، قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة        

لأن االله سبحانه وتعالى قال     ، والقرينة في الآية تدل على أن النهي للتحريم         . الاستحباب  
وخـوف االله تعـالى     (  سبحانه هو المطلوب     فجعل خوفه } فلا تخافوهم وخافوني    { : 

فكأن قلب الإنسـان إن     . وجعل نقيض خوفه أن يخاف الإنسان من المخلوق         ) واجب  
وإن خلا من خوف االله تعالى أصبح الإنسان        ، سكنه خوف االله زال عنه خوف المخلوق        

ليس فقط من الشيطان وأوليائه بل يخاف       ، يخاف من المخلوقات    : يخاف من كل شيء     
ولـذلك  . من النجوم ويخاف من الأمطار ويخاف من العواصف ويخاف مـن البحـار              

لماذا عبـدوها ؟    . عبدوا الشمس والحجر والقمر والأفلاك      ، المشركون عبدوا آلهة شتى     
) إن كنتم مؤمنين    { وأيضا ختم االله الآية بقوله      . لأم خافوها ولم يخافوا االله عز وجل        

فجعل االله تعالى الخوف منه وعدم الخوف من        . ماء شرطية   هنا كما يقول العل   ) إن( و. 
 .جعل االله تعالى ذلك من مقتضيات الإيمان ) وخاصة الشيطان وأوليائه ( المخلوقين 

واليوم تفنن أعداء الإسلام في زرع الخوف في قلوب المسلمين ، فيوجد على سبيل المثال               
مجلات ، كتب  ( ئل إعلام   ويـوجد وسا ، أجهزة متخصصة لنشر الرعب بيـن الناس       

مخصصة لزرع المخاوف في نفوس الناس ، وهـذا يسـمونه           ) أشرطة ، أشرطة فيديو     ، 
 .عندهم الردع ، الردع الذي يولد الخوف عند الإنسان كي لا يقوم بأي عمل 

مئات ، ) الجاسوسية  ( لما تذهب إلى أي مكتبة في العالم تجد كتب يسموا           ، يعني مثلاً   
، وبعضها مقـالات  ، وبعضها تحاليل ، بعضها قصص وبعضها أخبار   ، ف  الكتب بل آلا  

تمثيليـات وأفـلام   ( ثم تجد هناك أشياء أخرى  .. وبعضها ذكريات   ، وبعضها مقابلات   
 ) .وصور حية 

يقصد من ورائها زرع الخـوف      ، هذه الأشياء جزء غير قليل منها أكاذيب عالمية دولية          
. اح أن تمنع الإنسان من فعل الشيء قبل أن يفعلـه            عند الناس ، لأم يقولون من النج      

 .بمعنى ام يعتمدون على مبدأ نشر مثل هذه المخاوف عند الناس
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والعالم الإسلامي أيضا جـزء     ، العالم كله   ( حتى إنك تجد كثيرا من الناس في أنحاء العالم          
 .!! ) .دار له أذن لا تنطقوا إن الج( تجد الواحد منهم تتراقص الأشباح بين عينيه ، )منه 

وان إحساسه محسـوب وأن كلماتـه       ، أن في بيته جهاز تصنت      ) مثلاً  ( يتخيل البعض   
 .معدودة وأنه مراقب في يقظته ومنامه 

ما يلفظ من قول    { ولكن ممن هذه المراقبة ؟؟ من االله        ، نعم هذا كله صحيح     : وأنا أقول   
* وإن عليكم لحـافظين     }، { ظ  إن كل نفس لما عليها حاف     }، { إلا لديه رقيب عتيد     

زودهم االله سـبحانه وتعـالى   ، فهؤلاء ملائكة .. } يعلمون ما تفعلون * كراماً كاتبين  
 .وأن يكتبوا ذلك ، وعلى كل حال ، بإمكانية أن يراقبوا الإنسان في كل شيء 

 ـ  ، والغريب أن تجد من الناس من لا يقيم وزنا للملائكة الكرام الكاتبين              اً ولا يقيم وزن
ويغفـل  ، ولا يقيم وزنا للصحائف التي يدوا الملكان        ، للرقيب العتيد الحاضر الموجود     

والمخلوقين لا يعرفون ماذا في القلب      .. لكنه يقيم ألف وزن للمخلوقين      ، عن ذلك كله    
 .ولا يعرفون ماذا في الصدر 

.. د أن يعرفهـا     وكثير من الأشياء التي يعرفها عامة الناس قد لا يعرفها من يريد ويتقص            
ولذلك أنت أحيانا تخدم عـدوك مـن        ، والإنسان مركب من الضعف والنقص والغفلة       

هـذا  .. حينما تعطيه هذه المكانة وتغرس في قلبك هذا الخـوف لـه        ، حيث لا تدري    
 .أثقل كواهل المسلمين : الخوف يا أيها الاخوة 

 يستطيع أن يصنع شيئا لدينـه       ، الواحد منهم لا   ) رأيت في بلاد إسلامية بعيدة وقريبة       ( 
 !.لماذا ؟.. قط 

 .لأنه مثقل بالأوهام والمخاوف 
أو مراقبتك للملائكة عن يمينـك      ، يا ليت خوفك من ربنا جل وتعالى        ... سبحان االله   

أما .. إذا لأقلعت عن الذنوب والمعاصي وفارقتها سراً وعلانية         .. وشمالك يكون كذلك    
لأنه أقعدك عن العمل    ، شى أن يكون قدحاً في التوحيد       فيخ، هذا الخوف من المخلوقين     

، وسيرك إلى أن تتشبه بغـير المسـلمين وبالفاسـقين    ، وأقعدك عن الطاعات   ، الصالح  
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وتتخلى عن سيما الإيمان وتتخلى عن العلم وتتخلى عن العمـل في أوسـاط النـاس ،                 
 .الخوف هو الذي قصم ظهرك وأذل عنقك 

 !.نة المؤمنين ؟أين سكي!.من ماذا تخاف ؟
، وخرج ثاني اثنين إذ هما      ) كما تعرفون   ( الرسول عليه الصلاة والسلام كتم أمر الهجرة        

 .في الغار شريدا طريدا في مكة 
 يا طريدا ملأ الدنيا اسمه      وغدا لحنا على كل الشفاه
 وغدت سيرته أنشودة      يتـلقـاها رواةً عن رواه

إِلَّا تنصروه فَقَد   { : عليه وآله وسلم كما قال االله تعالى        نعم أخرجوه من مكة صلى االله       
نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ                 

 وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّـذِين كَفَـروا   إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ  
       كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ويريـدون رأسـه      . ]٤٠: التوبة[} الس� ،

 { :فيقول لصـاحبه  ، بل أكثر من ذلك ، ويجعلون مئة من الإبل لمن أتى به حيا أو ميتا      
 .} لا تحزن إن االله معنا 

لا تحزن إن االله    { وانعدام الخوف من المخلوقين     ، انظر لقوة القلب وشدة الخوف من االله        
لا تخف  { أن الرسول عليه السلام لم يقل  لأبي بكر          : ألا تلاحظون أيها الأحبة     } معنا  

 .} لا تحزن إن االله معنا { : بل قال } ، إن االله معنا 
، كان حزينا على ما آل إليه أمر هؤلاء القـوم           ، لم يكن خائفا على نفسه      حتى أبو بكر    

ولهذا عزاه النبي عليه الصلاة والسلام      .  � وعلى رسول االله    ، وعلى دعوة االله عز وجل      
 .} لا تحزن إن االله معنا { : بقوله 

كون أما هؤلاء فمشـر   ، فنحن منصورون لأننا نستمد قوتنا من االله القوي الحي القادر           
 كما قال تعالى لنبيه    ، ليس لهم تاريخ ولا مجد ولا حاضر ولا مستقبل          ، وثنيون مبتورون   

�:}    ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١(إِن (    رحانو كبلِّ لِرفَص)٢ (    رتالْـأَب ـوه ـانِئَكإِنَّ ش)٣ ( {
لأبتر الذي ليس   ودعوتك هو ا  ، محارب دينك   ، معاديك  ، مبغضك   . ]٣ - ١: الكوثر[

 .على كل لسان  � ولهذا تجد اسم الرسول . . له عقِب ولا تاريخ 
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 وضم الإله اسم النبي إلى اسمه      إذ  قال المؤذن في الخمس أشهد
 وشق له من اسمـه كي يجلـه      فذو الـعرش محمود وهذا محمد

رى وأمم الأرض كلها    بل حتى الكفار واليهود والنصا    ،    لست أقول المسلمون يعرفونه     
وأشد الناس عداوة   ، يعرفه أعداؤه وأصدقاؤه على السواء      ..  � لا تجهل من هو محمد      

ولا أن يقولوا فيه شيئاً عليه الصـلاة والسـلام إلا أن            ، لن يستطيعوا أن ينالوا منه شيئا       
 .يكون إفكا وزورا وتانا 

أو ،  اسمه الذي سماه به أبـوه      لا أحد يعرف  ) أبو جهل   ، أبو لهب   ( لكن شانئه ومبغضه    
فما عـاد يعـرفهم ولا يفـرح        ، فنسخ االله تعالى ذكراهم وأبطل أمرهم       ، سمته به أمه    

فأحفادهم لا يمكن أن يفتخر واحد منهم بأنه ابن فلان أو عم فـلان أو               ، بقرابتهم أحد   
 ! .لِـم ؟... خال فلان 

 .} إن شانئك هو الأبتر { هذا لأن 
أنزل السكينة عليه   . ة التي أنزلها االله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين          إذا هذه هي السكين   

. كما هو معروف من القصة والسـورة        ، وأنزل السكينة عليه يوم حنين      ، يوم الهجرة   
السكينة التي تجعلهم وهم يرون الموت الأحمـر        .. فأنزل االله تعالى السكينة على المؤمنين       

وهذا الموقف لا يـزعجهم     ، ساقط وتنحدر في الأرض     أمام عيوم ويبصرون الرؤوس تت    
ولا يخيفهم ، في قلوم قوة الإيمان وشدة التوكل على االله العظيم و الثقة باالله سـبحانه                 

 .وتعالى 
 لما أقبلت ومعها    - وحديثه في صحيح مسلم      -التي في قصة الأخدود     ) مثلاً  ( تلك المرأة   

وتشـم  ، وهي ترى اللحم يحترق ويشوى بالنار       ، صبيها لتلقي بنفسها وصبيها في النار       
وترى هذا اللحم الطري الغض كيف يتحول إلى فحـم          ، رائحة الشواء النفاذة في أنفها      

أقبلت في السكينة التي جعلـها      ، أقدمت بقوة إيماا    ، ثم تقدم على ذلك     ، أسود محترق   
وقـد  . قتل في سبيل االله وهو ي، وهذا هو نفسه ما يواجهه الشهيد     .. االله تعالى في قلبها     
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ما يجِد الشهِيد مِن أَلَمِ الْقَتلِ، إِلَّا كَمـا     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   صح  
 ) .على أسوأ الأحوال قرصة عقرب ( ١٦٨» يجِد أَحدكُم مِن أَلَمِ الْقَرصةِ

كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم، وكَانَ لَه سـاحِر،         : " الَ قَ �وعن صهيبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      
إِني قَد كَبِرت، فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر، فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما           : فَلَما كَبِر، قَالَ لِلْملِكِ   

ب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه، فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى         يعلِّمه، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سلَك راهِ      
: الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ، فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه، فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ، فَقَالَ             

حبسـنِي السـاحِر،   : إِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْحبسنِي أَهلِي، و: إِذَا خشِيت الساحِر، فَقُلْ   
الْيوم أَعلَم آلسـاحِر    : فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس، فَقَالَ           

انَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن      اللهم إِنْ كَ  : أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا، فَقَالَ      
أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ، حتى يمضِي الناس، فَرماها فَقَتلَها، ومضى الناس، فَـأَتى              

    اهِبالر فَقَالَ لَه ،هربفَأَخ اهِبلُ    : الرأَفْض موالْي تأَن ينب ـا        أَيم رِكأَم لَغَ مِنب ي، قَدمِن 
               ،صرالْـأَبو ـهالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو ،لَيلَّ عدفَلَا ت لِيتتلَى، فَإِنِ ابتبتس كإِنى، وأَر

          مِيع لِكِ كَانَ قَدلِلْم لِيسج مِعاءِ، فَسوائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديةٍ،    وا كَثِيرايدبِه اهفَأَت ،
إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشـفِي االلهُ،        : ما هاهنا لَك أَجمع، إِنْ أَنت شفَيتنِي، فَقَالَ       : فَقَالَ

ملِك فَجلَس إِلَيـهِ    فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشفَاك، فَآمن بِااللهِ فَشفَاه االلهُ، فَأَتى الْ            
     لِكالْم فَقَالَ لَه ،لِسجا كَانَ ي؟ قَالَ    : كَمكرصب كلَيع در ني، قَـالَ : مبر :  بر لَـكو

لْغلَامِ، ربي وربك االلهُ، فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ، فَجِيءَ بِا            : غَيرِي؟ قَالَ 
  لِكالْم ـلُ،             : فَقَالَ لَهفْعتلُ وفْعتو ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكسِح لَغَ مِنب قَد ينب أَي

 حتى دلَّ ] ٢٣٠٠:ص[إِني لَا أَشفِي أَحدا، إِنما يشفِي االلهُ، فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه            : فَقَالَ
     اهِبِ، فَقِيلَ لَهاهِبِ، فَجِيءَ بِالرلَى الرع :       عضارِ، فَوا بِالْمِئْشعى، فَدفَأَب ،دِينِك نع جِعار

             لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم ،شِقَّاه قَعى وتح قَّهأْسِهِ، فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش : جِعار
 ،دِينِك نجِـيءَ                ع ثُـم ،شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهأْسِهِ، فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب 

اذْهبوا بِهِ إِلَـى    : بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك، فَأَبى فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ            

                                                 
 صحيح) ٢٤٥٢)(١٥٥٩/ ٣(سنن الدارمي  - ١٦٨
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اصعدوا بِهِ الْجبلَ، فَإِذَا بلَغتم ذُروته، فَإِنْ رجـع عـن دِينِـهِ، وإِلَّـا         جبلِ كَذَا وكَذَا، فَ   
اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت، فَرجف بِهِـمِ       : فَاطْرحوه، فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ، فَقَالَ      

: ما فَعلَ أَصـحابك؟ قَـالَ     :  الْملِكِ، فَقَالَ لَه الْملِك    الْجبلُ فَسقَطُوا، وجاءَ يمشِي إِلَى    
اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ، فَتوسطُوا      : كَفَانِيهِم االلهُ، فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ       

اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِـئْت،     : وه، فَذَهبوا بِهِ، فَقَالَ   بِهِ الْبحر، فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُ       
           لِـكالْم لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجرِقُوا، وةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتـلَ    : فَانـا فَعم

بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِـهِ،       إِنك لَست   : كَفَانِيهِم االلهُ، فَقَالَ لِلْملِكِ   : أَصحابك؟ قَالَ 
تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ، ثُم خذْ سـهما            : وما هو؟ قَالَ  : قَالَ

امِ، ثُـم ارمِنِـي،   بِاسمِ االلهِ رب الْغلَ  : مِن كِنانتِي، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ، ثُم قُلْ         
فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي، فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وصلَبه علَى جِذْعٍ، ثُم أَخذَ               

مِ، ثُـم   بِاسمِ االلهِ، رب الْغلَا   : سهما مِن كِنانتِهِ، ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ، ثُم قَالَ          
رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ، فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمـات، فَقَـالَ                

اسالن :            فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ، فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ، آمالْغ با بِرنلَامِ، آمالْغ با بِرنآم :تأَيأَر 
ما كُنت تحذَر؟ قَد وااللهِ نزلَ بِك حذَرك، قَد آمن الناس، فَأَمر بِالْأُخـدودِ فِـي أَفْـواهِ        

: من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها، أَو قِيلَ لَه         : السكَكِ، فَخدت وأَضرم النيرانَ، وقَالَ    
 فَفَع ،حِمـا               اقْتا، فَقَـالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا ح

لَامالْغ : قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم١٦٩"ي 

                                                 
 )  ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٣٠٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٩
لبها ياء وروى المنشار مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بق) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [ 

أي اضطرب ) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان 
القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا ) قرقور(وتحرك حركة شديدة 

نزل بك (مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(الصعيد هنا الأرض البارزة ) صعيد(بت أي انقل) فانكفأت م السفينة(
) أفواه السكك(الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف ) حذرك

ل القاضي اتفاق هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونق) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق 
النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية 
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ووعدك بأن يكون هناك توفيق وتأييد منه       ، فانظر أن االله تعالى طلب منك الخطوة الأولى         
وهذا موجود  ، طمأنينته وسكينته سبحانه هي الثمن الذي ينـزل في قلبك          وأن تكون   ، 

 .عند جميع المصلحين والمؤمنين عبر التاريخ 
أتذكر في هذه المناسبة كيف أن ابن القيم رحمه االله يصف شيخه الإمام ابن تيمية فيقول                

 فمـا إن    ،نأتيه وقد اشتدت منا المخاوف واهتزت القلوب        ، إنه كان رابط الجأش     : " 
فإذا تكلم بنى بنيـان الإيمـان والـيقين         ، نراه حتى يزول الخوف عن قلوبنا وسري عنا         

 " .والتوكل في قلوبنا 
رأينا كيف أن هناك أمورا بسيطة ويسيرة وتافهة تكبر عند بعض ضـعاف             . سبحان االله   

وكيف أن هناك أمورا كبيرة وعظيمـة في نظـر          ، القلوب حتى تصبح كالجبل العظيم      
 !! .هير الناس تصغر عند أهل الإيمان واليقين حتى تصبح لا شيء جما

 :وكما قيل 
 على قدر أهل العزم تأتي العزائم      وتأتى على قدر الكرام المكارم
 وتكبر في عين الصغير صغارها      وتسهل في عين العظيم العظائم

 .لأنه يتجاوزها ، الإنسان العظيم تصغر في عينه الأمور الكبيرة 
ماذا يشكل بالنسبة لـه     ، الذي آثر سلوك درب الشهادة في سبيل االله         ) مثلاً  ( فالمؤمن  

أو ، أو ضيق عليـه     ، وهدده أو توعده أو ضربه      ، كون أحد آذاه أو سبه أو سخر منه         
فمـا دون   ، إذا كان فعلا يريد الشهادة في سـبيل االله          ... أخر رتبته أو أبعده أو أقصاه       

 .ويتجاوزها ، سهلة يسيرة ذلك عنده كلها أمور 
المسلمون اليوم على وجه الخصوص قتلتهم الأوهام ودقت عظامهم ، فليس  عند المسلم              

التأكد مـن سـلامة     ، ثم قوة الثقة بنفسه     ، قوة الثقة باالله    ، قوة الإيمان   ، قوة الشخصية   
 .الثقة بوعد االله عز وجل ، الاطمئنان إلى أنه منصور ، خطواته 

 .؟!أليس هذا مرض بحد ذاته ،  إنسانا يخاف من المرض أرأيتم لو أن

                                                                                                                          

أي توقفت ولزمت موضعها ) فتقاعست(الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 
 ]وكرهت الدخول في النار



 ٢٢٥

لأنه ليس مـرض    ، ربما ليس له دواء إلا دواء الإيمان باالله والتوكل عليه           ، بلى هو مرض    
 .ووإنما هو مرض نفسي عبارة عن أوهام ، عضوي يمكن أن يعالج 

بصـر  أن رجلا أ  ) وهذه أسطورة ولكن معناها حقيقي      ( ولذلك يزعمون في الأساطير     
ذاهـب  : إلى أين أنت ذاهب ؟ قال       : فقال له   . وهو ذاهب إلى مدينة     " الوباء  " المرض  

ثم بعد ذلك جاءت الأخبـار إلى       .. إلى مدينة كذا وكذا لأقتل منها خمسة آلاف نفس          
مـن  : قال  .. وأبصر الوباء وهو راجع     ! . أنه مات في القرية خمسون ألفا       ، هذا الرجل   
بـل قتلـت    : قال  . وقد قتلت منها خمسة آلاف      ، ن مدينة كذا    م: قال  . أين أقبلت ؟  
 !!!!أما الباقون فقد قتلهم الوهم ، لا قتلت خمسة آلاف : قال !. خمسون ألفا 
 .فالوهم قاتل 

ويعمل ويجاهد  ، ولئن يصبح الإنسان محط نظر أو إيذاء أو مضايقة بأي لون من الألوان              
خـير  ، هد ويتعاون مع الناس على البر والتقوى        ويتعلم ويعلم ويفتي ويتبرع وينفق ويجا     

 .ولا شك من أن يسلم من ذلك كله وهو لا يعمل شيئا 
فأنتم تلاحظـون الآن أن هنـاك       .. اليهود أدركوا هذه الثغرة المهمة في نفوس المسلمين         

 .تضخيماً تاريخياً لدور اليهود 
وكـثيراً مـا    ،  به   كتاب بروتوكولات حكماء صهيون كلكم ربما قرأ الكتاب أو سمع         

، أنه قد يكون مـزوراً      ، نستشهد ذا الكتاب ولكن ، في النفس شك من هذا الكتاب            
 !.وأضافت إليه أشياء كثيرة جدا ، أو على أقل تقدير قد تكون دخلته يد التحريف 

وأم أخطبوط وقوة سرية وقـوة      ، هناك مئات بل آلاف الكتب التي تتكلم عن اليهود          
فالاقتصاد كله بيد اليهود والسياسة كلها بيـد اليهـود          : ن في العالم    خفية في كل مكا   

والإعلام كله بيد اليهود والطب كله بيد اليهود وأمريكا وراءها اليهود وروسيا وراءهـا    
 .هذا ليس بصحيح ، هذا توهيم !! اليهود 

: وإن كان الأصل فيهم الضعف كما ذكـر تعـالى           ... اليهود لهم قوة اليوم     ، .. نعم  
}   بٍ مِـنضاءُوا بِغباسِ والن لٍ مِنبحاللَّهِ و لٍ مِنبا ثُقِفُوا إِلَّا بِحم نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع ترِبض

ءَ بِغيرِ  اللَّهِ وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ذَلِك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُونَ الْأَنبِيا           
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 فهـم أذلاء ولكنـهم الآن       ]١١٢: آل عمران [} حق ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ     
، ويملكون خبرة   ، ويملكون قوة في الإعلام ولا شك       ، يملكون قوة في الاقتصاد ولا شك       

لَـا  { ولكنهم يظلون مع ذلك ضعفاء جبناء متفـرقين         ، ويملكون علماء في فنون شتى      
اتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراءِ جدرٍ بأْسهم بينهم شدِيد تحسـبهم               يقَ

 ]١٤: الحشر[} جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ 
 أن تواجه دولتهم أو حركتـهم       ولكن بمجرد ،  نعم أفلحوا في ستر التناقضات الموجودة       

 .وضعا صعبا سوف يظهر الانحطاط والاختلاف الموجود فيهم وفي تجمعام 
ومـواقفهم مـن    ، والآن تلاحظون من يسموم بالليلييـن في دولة الكيان الصهيوني          

والتناقضات الموجودة التي من الممكن أن تؤدي إلى انحطاط خطير يهـدد            ، حزب العمل   
 .وسخة بأرض المسلمين هذه الدولة ال

وأم يعرفون كم عـدد     ، اليهود مستفيدون من تخويفنا بأم يسيطرون على كل شيء          
ويعرفون كم عدد الأبـواب     ) !! . كما تروج بعض الات     ( المعز الموجودة في بيوتنا     
ويعرفون تفاصيل أحوالنا الخاصة    ، ويعرفون كم عدد الأولاد     ، التي تشتمل عليها بيوتنا     

 !! .ويعرفون كم عدد الأشجار الموجودة ، 
بعض الناس يقصـد مـن      . هذه مبالغات وأوهام ترويجها أحيانا قد يكون بدافع طيب          

، ماذا يفعـل    ، ماذا يقول   ( حتى يكون الإنسان على علم      ، خلال هذا الترويج التحذير     
 !.!ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه ، هذه نية طيبة ) كيف يخرج ، كيف يدخل 

 !!.ونحولهم إلى أشباح ؟، لماذا نريد أن نعقد الناس 
الواحد لا يتحرك ولا يخطو خطوة إلا بعد أن يلتفت عدة مرات إلى اليمين وعدة مرات                

 ! .لماذا ؟!! ويـختمه وهو خائف وجل !! إلى الشمال 
 وهو يقول .. بعض الناس أيضا قد ينشر مثل هذه المبالغات والآراء الضعيفة دف آخر             

، من أجل تعريف أهل الإسلام كيف أن اليهود عملوا وخططوا وكتبـوا ورصـدوا               : 
 !!ونحن واقفون 
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ولكن ينبغي أن لا يغرينا هذا المقصد بترويج مثل هذه الأشـياء           ، أيضا هذا مقصد طيب     
وتجعلهم بـدلا مـن أن      ، التي تحطم معنويات الشباب وتسئ إلى اعتدال التربية عندهم          

، نجعل الواحد منهم يخاف من ظله       ، ن مغاوير أشاوس أشداء أقوياء      يكونوا رجال شجعا  
وفي داخلـه   ، كل شيء عنده مصدر خطـر       ، يترقب كل شيء    ، يخاف من كل شيء     

 !!.ويعد أنفاسه ويحصي حركاته ، وهناك شخص يراقبه ، مؤامرة وفيه جهاز تصنت 
 !! سبحان االله ، هذا ما وجِد في التاريخ كله 

) ٥٤(إِنَّ هؤلَاءِ لَشِـرذِمةٌ قَلِيلُـونَ       {: رأس الطغيان والكفر كان يقول       ) مثلا( فرعون  
كان يقـول   ، نعم  .. ]الشعراء[} ) ٥٦(وإِنا لَجمِيع حاذِرونَ    ) ٥٥(وإِنهم لَنا لَغائِظُونَ    

االله سبحانه وتعالى أبطل كيده وجعل هؤلاء المستضعفين مـن          ، ذلك لكن مع هذا كله      
وأرى فرعـون وهامـان     ، ومكن لهم في الأرض     ،  إسرائيل أئمة وجعلهم الوارثين      بني

 .وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 
أن الرجل الذي قاد الحركة ضد      ، بل إن من عظيم مكر االله سبحانه وتعالى ذا الطاغية           

ا نكايـة ـذ  ، تربى في حجر فرعون وفي قصره ) موسى عليه السلام  ( فرعون وطغيانه   
لا في البيت الأبـيض ولا في       .. وليعلم الناس كلهم أن الأمر مدبر في السماء         ، الطاغية  

وفِي السماءِ رِزقُكُم وما    {وإنما التدبيـر الحقيقي في السماء      ، الكونغرس ولا هنا ولا هنا      
رك يجري االله تبـا   ، أما البشر فليسوا إلا أدوات ضعيفة        . ]٢٢: الذاريات[} توعدونَ  

 .وتعالى على أيديهم ما يشاء 
ومتى نتحرر بحرية وثقة باالله سبحانه وتعالى       ، فمتى نتحرر من الأوهام والمخاوف والقلق       

.. لنقوم بواجبنا في الدعوة إلى االله تعالى ونفهم الأمور فهمـا صـحيحاً              ، وبطمأنينته  ، 
ف والترقيـات   وكم من فرصة للدعوة والخير والعمل والإصلاح ضيعتها علينا المخـاو          

 .والتباكي ، وأخشى وأخاف وأتوقع ، والضغوط 
كما ، ولهذا عليه أن يفوت الفرصة على فلان        ، يكيد له   ) فلانا  ( بعضنا أحيانا يظن أن     

ولم يجعل االله تعالى العقـول مقصـورة علـى          ، أنت عندك عقل    ، أن فلانا عنده عقل     
بل أهل الإسلام هـم     ، على النصارى   العلمانيين ولا على المنافقين ولا على اليهود ولا         
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وعقولهم مزكاة بنـور    ، وأوسع الناس فهماً  وأعظم الناس إدراكا        ، أذكى الناس عقولاً    
فلماذا يظنون دائماً أـم محـل   .. واالله تعالى يسددهم ويوفقهم     ، بنور الإيمان   ، الوحي  
.... وأـم   ، م  وأ، أم يلعب عليهم    ، أم يضحك عليهم    ، أم يخدعون   ، الخداع  

أنت لا تمارس شيئاً خطـأً أو تمـارس         ، تحرك بوضوح وبحرية وبإيمان وبثقة واعمل       .الخ  
 .شيئاً حراما 
الذين يقومون بعمل ضد الشريعة وضد القانون وضـد         ) رجال المخدرات   ( ألم تر الآن    

م ومع ذلك شبكا  ، مصالح اتمعات وضد الحياة الأسرية وضد الفطرة وضد كل شيء           
ويكاد يصل الذين يلاحقوم ويحاربوم إلى يأس أنه لا يمكـن           ، تقوم بعمليات عظيمة    

ومع ذلك هـم في ازديـاد       ، ووضعت أقصى العقوبات إلى حد القتل       ، القضاء عليهم   
 ..ومع ذلك يبقى مصرا على عمله ، وتكاثر ويسجن الواحد منهم ثم يسجن ويعاقب 

فالسجناء كلما  ، لإمام أحمد قد سبقه إلى السجن       هذا يذكرنا بقصة الرجل الذي وجده ا      
فتح باب السجن تجمعوا وتجمهروا ينظرون من الضيف الجديد ويصفقون ويضـحكون            

ذات مرة فتح الباب وبدلا من أن يدخل رجل شارب خمر أو تاجر أو لص               .. ويصفرون  
يتسـاءل  ف.. دخل رجل وقور عليه نور الإيمان ويظهر عليه البشر واليقين والتوكـل             ، 

 !.من هذا ؟: السجناء 
 !إنه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 

 .واالله له علينا حق : حتى فساقهم قالوا 
أنا سجنت من أجل عشرة دراهـم عشـر         ، يا أحمد   : يأتيه واحد يهمس في أذنه يقول       

ولـن  ، أنت ما عليك أنك تجلـد  . أسرق فأسجن ثم أخرج وأعود مرة أخرى     ، مرات  
 !!. السوط الأول والثاني ثم لا تشعر بشيء بعد ذلك تشعر إلا بألم

نعرف من أهل المبادئ الضالة من أهل الإلحاد والشيوعية ومن أهل العلمانية ومن أهـل               
الكفر ومن أهل البعثية ومن أهل الناصرية من قتل ومنهم من سجن وطال سجنه ومنهم               

 ـ            لاحياته وأموالـه   من أوذي ومنهم من حجب وطرد ومنهم من فقد كل إمكانياته وص
فهل يريد أهل الإسلام الذين قدوم الأنبياء عليهم الصلاة         . ومنهم  ، ومنهم  ، وحقوقه  
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والسلام أن يقوموا بالدعوة وأن يجاهدوا في سبيل االله وأن يتعلموا وأن يعلموا ثم لا يريد                
 !! أو مضايقة له ، أو تأخير رتبته ، الواحد منهم أن يسمع كلمة شتم تقال له 

 !!.. لا بد دون الشهد من إبر النحل و
 .فالأمر هين .. وأبشر ، من أراد طريق الجنة فعليه أن يعد لذلك الدرب عدته 

قد تلقى من الناس ما تلقى ، فلا تكـن هينـاً            ، القضية ليس فيها صعوبات ولا مخاوف       
بـنِ  عن أَنسِ   جاء  وطريقها كما   ، أنت تريد الجنة    ، يصدك ويثنيك كل شيء     ، رخوا  

 .١٧٠»حفَّتِ الْجنةُ بِالْمكَارِهِ، وحفَّتِ النار بِالشهواتِ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : مالِكٍ، قَالَ
أو طمعـا في    ، قد يأتيك من أخيك ومن زوجتك بعض نقد بعض اعتراض خوفاً عليك             

 . أو سوء فهم ، أو حيادا ، قربتك 
الـذي  ، ينة الربانية في مواجهة مثل هذا الابتلاء        أيها الأحبة يجب علينا أن نتدرع بالسك      

يا : قُلْت: عن أَبِيهِ قَالَ  ، عن مصعبِ بنِ سعدٍ     ف ،على قدرنا .. هو بسيط لكنه على قدرنا      
ى يبتلَى الرجـلُ    ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ حت   ، الْأَنبِياءُ  : " قَالَ، أَي الناسِ أَشد بلَاءً     ، رسولَ االلهِ   

وإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابتلِي علَـى        ، فَإِنْ كَانَ صلْب الدينِ اشتد بلَاؤه       ، علَى قَدرِ دِينِهِ    
   بِ ذَلِكسح ،    رِ ذَلِكقَد ضِ         ، أَولَى الْأَرع شِيمى يتدِ حبلَاءُ بِالْعالْب حربا يفَم ،هِ  ولَيا عم

 .  ١٧١"خطِيئَةٌ 
فعلينا أن نتدرع بالإيمان في     ، فلأن إيماننا ضعيف نبتلى بأشياء يسيرة جدا من هذا القبيل           

. مواجهة ذلك ونعرف أنه كلما زاد إيمان العبد قد يلقى في سبيل ذلك ابـتلاء وفتنـة                  
 .لا يجدها غيره وعليه أن يدرك أنه يجد لذة في هذا الابتلاء وسرورا وسعادة وطمأنينة 

                                                 
 ) ٢٨٢٢ (- ١)٢١٧٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٠
هكذا رواه مسلم حفت ووقع في البخاري حفت ووقع فيه أيضا حجت وكلاهما ) حفت الجنة بالمكاره(ش  [ 

 من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل إلى �صحيح قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصبحه وجوامعه التي أوتيها 
ات وكذلك هما محجوبتان ما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار إلا بالشهو

 ]فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات
 صحيح) ٩٣١٨)(٢٢٩/ ١٢( شعب الإيمان  - ١٧١
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وأنا أتذكر أيها الاخوة قبل عشرين سنة أو أكثر من ذلك يوم كنا طلابـا في المـدارس                  
وكـان  ،  ومن بعض البلاد  - بالذات   -كان يأتينا إخوان من مصر      ، المتوسطة والثانوية   

هناك أذى لأهل الإسلام، وخاصة الإخوان المسلمين في ذلـك الوقـت واجهـوا أذى               
 !!فكان الواحد منهم يفتخر أنه سجن ، قتل وسجنوا وقتل من 

، مع أن بعض الذين وفدوا قد لا يكونوا لقوا أذى ولا يكونوا من الذين تعرضوا لهـذا                  
سواء طلاب  ، فإذا أراد أن ينال المنـزلة عند الناس        ، فتجد أن بعضهم يتشبع بما لم يعطَ        

أنا سـجنت   : قال  ، إذاعة  في الفصول أو حتى أحيانا في مقابلة صحفية في جريدة أو في             
وأن ، لأنه يرى أن هذا مـدح       ، حتى ولو كان كذاباً     ، أربع سنوات أو خمس سنوات      

 .هذه محمدة يريد أن ينال ا عند الناس مكانة 
وكثير يؤثرون أن لا يتكلموا لأم يرون أنه        ، كثير من الذين لاقوا ذلك لا يتحدثون عنه         

ن أن يفسدوا شيئا مـن نيـام في الكـلام عنـه ،     شيء بذلوه في سبيل االله ولا يريدو 
 .فالمقصود أن الناس لا يرون في ذلك من بأس بل يرونه محمدة يتشبعون ا 

 !!.فإذا لم يكن للواحد منهم تاريخ من هذا القبيل صنع تاريخا واختلقه 
كم وأن يجعلني وإيـا   ، وأن يذل الشرك وأهله     ، أسأل االله تعالى أن ينصر الإسلام وأهله        
 ١٧٢.من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير 

------------- 
  المستقبل لهذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى-العاشر 

 :يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله في المعالم  
: هناك حقيقة أولية ، ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام للناس                

هذه الحقيقة تنبثـق مـن طبيعـة        ..  يؤمنون به على السواء      الذين يؤمنون به والذين لا    
 الإٍسلام ذاته ، وتنبع من تاريخه 

                                                 
١٧٢ - http://www.kl٢٨.com/knol٢/index.php?page=١&p=view&post=١١٩٨٤١ 
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               إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة ، تصور كامل ذو خصائص متميزة ، ومن ثَم
ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها ، بكل مقوماا وارتباطاا ، ويقوم عليه نظـام     

 . عينة ذو خصائص م
وقد يلتقي مع   . هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً           

هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية ، ولكن الأصول الـتي تنبثـق منـها هـذه            
 . الجزئيات مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها 

نسانية توافق هذا التصور ، وتمثله في صـورة   ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إ       
واقعية ، وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره االله ، وهو يخرج هذه                 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت  { :  يقول - سبحانه  -الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه ، وهو        
 ١١٠: آل عمران   ... [ }  وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ       لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ  

 [ 
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ          { : ويقول في صفة هذه الأمة      

  ]٤١ : الحج... [ } وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ 
وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض ، ولا              

لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ، ولن تكـون          .. الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان       
فالجاهلية هي الجاهلية ، الجاهلية هي الانحراف عن        .. هذه وظيفته اليوم ولا في المستقبل       

 وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة ، واستنباط النظم والشـرائع والقـوانين              العبودية الله 
الإسلام وهـو   .. والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي           

 ! الإسلام ، ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام 
ناس للناس ما لم يأذن به االله ، كائنـة          بتشريع بعض ال  : الجاهلية هي عبودية الناس للناس      

 .. ! ما كانت الصورة التي يتم ا هذا التشريع 
والإسلام هو عبودية الناس الله وحده بتلقيهم منه وحده تصورام وعقائدهم وشرائعهم            

 ! وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد 
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وطبيعة دوره في الأرض ، هي التي يجب أن نقدم          هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام ،        
 ! الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء : ا الإسلام للناس 

لا من ناحية التصور ، ولا من ناحيـة         . إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية         
 هنالك وضع آخـر     وليس. فإما إسلام وإما جاهلية     .. الأوضاع المنبثقة من هذا التصور      

فنظرة الإسلام واضـحة في أن      .. نصفه إسلام ونصفه جاهلية ، يقبله الإسلام ويرضاه         
وهما غير قـابلين للتلـبس      . الحق واحد لا يتعدد ، وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال             

.. وأنه إما حكم االله وإما حكم الجاهلية ، وإما شريعة االله ، وإمـا الهـوى                 . والامتزاج  
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع        { : ت القرآنية في هذا المعنى متواترة كثيرة        والآيا

 كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهو٤٩: المائدة .. [ } أَه [  
  ] ١٥: الشورى .. [ } أُمِرت ولا تتبِع أَهواءَهم فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما { 
 }               دىرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ٥٠: القصص .. [ } مِن [  
 }                 لَـن مهونَ ، إِنلَمعلا ي اءَ الَّذِينوأَه بِعتلا تا وهبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلَى شع اكلْنعج ثُم

 ـ        .. [ } ي الْمـتقِين  يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً وإِنَّ الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ واللَّه ولِ
  ] ١٩-١٨: الجاثية 

  ] ٥٠: المائدة .. [ }أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ { 
إما حكـم   . إما الاستجابة الله والرسول ، وإما اتباع الهوى         . فهما أمران لا ثالث لهما      

وليس بعد هذا التوكيد    .. ا الحكم بما أنزل االله كله وإما الفتنة عما أنزل االله            إم. الجاهلية  
 .. الصريح الجازم من االله سبحانه مجال للجدال أو للمحال 

وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية ، وتولي هـذه القيـادة علـى                 
يريد ذه القيادة الرشيدة الخير     .. منهجه الخاص ، المستقل الملامح ، الأَصيل الخصائص         

الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها ، واليسر الذي ينشأ مـن              . للبشرية واليسر   
التنسيق بين حركة البشرية ، وتولي هذه القيادة منهجه الخاص ، المسـتقل ، ترتفـع إلى          

 .المستوى الكريم الذي أراده االله لها، وتخلص من حكم الهوى 
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ثُم بعثَ  : قَالُوا :"ظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي االله عنه مع رستم ،قال ابن كثير                فلنن
                 ـهلِسجـوا منيز قَـدهِ ولَيلَ عخامِرٍ، فَدع نب عِيرِب وهبِطَلَبِهِ، و رولًا آخسر دعهِ سإِلَي

   الْح ابِيرالزةِ وبذَهارِقِ الْممـةَ،        بِالنظِيمةَ الْعينالزةَ، واللَّآلِئَ الثَّمِينو اقِيتوالْي رأَظْهرِيرِ، و
وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهـبٍ، ودخـلَ                

رسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها علَـى          رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَ     
طَرفِ الْبساطِ، ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ، وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِرعه وبيضةٌ             

   أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رع : كسِلَاح عفَقَالَ. ض :ونِي،       إِنمتوعد حِين كُما جِئْتمإِنو ،آتِكُم ي لَم
    تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترفَإِنْ ت . متسفَقَالَ ر : وا لَهائْذَن .     قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
    ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن :  اءَ بِكُما ج؟ فَقَالَ  م  :       اءَ مِـنش نم رِجخا لِنثْنعتاب اللَّه

عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى عـدلِ                 
       مهوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ، فَأَرالْإِس          ،ـهنـا عنعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك نهِ، فَمإِلَي

الْجنـةُ  : وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    : قَالُوا. ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ        
       ب نلِم الظَّفَرى، وأَب نالِ ملَى قِتع اتم نلِمقِي .متسـلْ  : فَقَالَ رفَه ،كُمقَالَتم تمِعس قَد

نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيومـا  : لَكَم أَنْ تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ      
ما سن لَنا رسولُ    : فَقَالَ.  ورؤساءَ قَومِنا  لَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا     : أَو يومينِ ؟ قَالَ   

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختـر                �اللَّهِ      
لَا، ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ    :  ؟ قَالَ  أَسيدهم أَنت : فَقَالَ. واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ    

    ملَاهلَى أَعع ماهنأَد جِيراحِدِ يمِهِ، فَقَالَ    . الْواءِ قَوسؤبِر متسر عمتفَاج :    زقَطُّ أَع متأَيلْ ره
 تمِيلَ إِلَى شيءٍ مِن هذَا وتدع دِينك        معاذَ اللَّهِ أَنَّ  : وأَرجح مِن كَلَامِ هذَا الرجلِ ؟ فَقَالُوا      

ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَـى        : فَقَالَ! أَما ترى إِلَى ثِيابِهِ ؟      ! لِهذَا الْكَلْبِ   
 . والْمأْكَلِ، ويصونونَ الْأَحسابالرأْيِ والْكَلَامِ والسيرةِ، إِنَّ الْعرب يستخِفُّونَ بِالثِّيابِ 

ثُم بعثُوا يطْلُبونَ فِي الْيومِ الثَّانِي رجلًا، فَبعِثَ إِلَيهِم حذَيفَةُ بن مِحصنٍ، فَتكَلَّم نحو مـا                
 عِيقَالَ رِب .        كَلَّمةَ، فَتبعش نةُ بغِيرمِ الثَّالِثِ الْموفِي الْيو      متسنٍ طَوِيلٍ، قَالَ فِيهِ رسبِكَلَامٍ ح

من يوصِـلُنِي   : إِنما مثَلُكُم فِي دخولِكُم أَرضنا كَمثَلِ الذُّبابِ رأَى الْعسلَ فَقَالَ         : لِلْمغِيرةِ



 ٢٣٤

            طْلُبلَ يعفِيهِ، فَج هِ غَرِقلَيقَطَ عا سانِ ؟ فَلَممهدِر لَههِ وـلَ     إِلَيعجو ،هجِدفَلَا ي لَاصالْخ
من يخلِّصنِي ولَه أَربعةُ دراهِم ؟ ومثَلُكُم كَمثَلِ ثَعلَبٍ ضعِيفٍ دخلَ جحرا فِـي              : يقُولُ

ثِيرا فَجـاءَ   كَرمٍ، فَلَما رآه صاحِب الْكَرمِ ضعِيفًا رحِمه فَتركَه، فَلَما سمِن أَفْسد شيئًا كَ            
     ،لَـهـى قَتتح هبرنِهِ، فَضلِسِم طِعتسي فَلَم جرخلِي بانِهِ، فَذَههِ بِغِلْملَيانَ ععتاسشِهِ، ويبِج

فَقَـالَ  . ثُم استشاطَ غَضبا، وأَقْسم بِالشمسِ لَأَقْتلَنكُم غَـدا       . فَهكَذَا تخرجونَ مِن بِلَادِنا   
قَد أَمرت لَكُم بِكِسوةٍ، ولِأَمِيرِكُم بِأَلْفِ دِينـارٍ        : ثُم قَالَ رستم لِلْمغِيرةِ   . ستعلَم: الْمغِيرةُ

زكُم ؟  أَبعد أَنْ أَوهنا ملْكَكُم وضعفْنا عِ     : فَقَالَ الْمغِيرةُ . وكِسوةٍ ومركُوبٍ وتنصرِفُونَ عنا   
ولَنا مدةٌ نحو بِلَادِكُم، ونأْخذُ الْجِزيةَ مِنكُم عن يدٍ وأَنتم صاغِرونَ، وستصِيرونَ لَنـا              ! 

غْمِكُملَى را عبِيدا. عباطَ غَضشتاس ا قَالَ ذَلِكفَلَم . 
  بع نب دمحثَنِي مدرِيرٍ حج نقَالَ ابـو  وا أَبالِدٍ، ثَنخ نةُ بيا أُمثَن ،انَ الثَّقَفِيفْونِ صدِ اللَّهِ ب

جاءَ سعد حتى نزلَ الْقَادِسِـيةَ      : قَالَ أَبو وائِلٍ  : عوانةَ، عن حصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قَالَ      
 اسالن هعما لَا   : قَالَ. ولَّنرِي لَعلَا أَد            ،ذَلِـك نـيةِ آلَافٍ، بانِيثَم ةِ آلَافٍ أَوعبلَى سع زِيدن 

لَا يد لَكُم ولَا قُوةَ ولَا سِلَاح، ما جاءَ بِكُم          : والْمشرِكُونَ ثَلَاثُونَ أَلْفًا ونحو ذَلِك، فَقَالُوا     
دوك : نوا يضحكُونَ مِن نبلِنـا، ويقُولُـونَ      فَكَا. ما نحن بِراجِعِين  : قُلْنا: قَالَ. ؟ ارجِعوا 

وكازِلِ . دغا بِالْمونهبشو .    جِعرأَنْ ن هِملَيا عنيا أَباقِلًا     : قَالُوا. فَلَمع كُملًا مِنجا رنثُوا إِلَيعاب
    اءَ بِكُما جا ملَن نيبي .   بعش نةُ بغِيرا: ةَفَقَالَ الْمرِيرِ       . أَنلَى السع متسر عم دفَقَع هِمإِلَي ربفَع

: فَقَـالَ رسـتم   . إِنَّ هذَا لَم يزِدنِي رِفْعةً ولَم ينقِص صاحِبكُم       : فَنخروا وصاحوا، فَقَالَ  
لَالَةٍ، فَبعثَ اللَّه فِينا نبِيا، فَهدانا اللَّه       إِنا كُنا قَوما فِي شر وض     : صدق، ما جاءَ بِكُم ؟ فَقَالَ     

بِهِ ورزقَنا علَى يديهِ، فَكَانَ فِيما رزقَنا حبةٌ تنبت بِهذَا الْبلَدِ، فَلَما أَكَلْناهـا وأَطْعمناهـا                
فَقَـالَ  . هذِهِ الْأَرض حتى نأْكُلَ مِن هذِهِ الْحبـةِ       لَا صبر لَنا عنها، أَنزِلُونا      : أَهلِينا، قَالُوا 

متسر : لُكُمقْتقَالَ. إِذَنْ ن :           مـتيأَد أَو ،ارالن ملْتخد اكُملْنإِنْ قَتةَ، ونا الْجلْنخا دونملْتإِنْ قَت
. لَا صلْح بيننا وبيـنكُم : نخروا وصاحوا وقَالُوا.  الْجِزيةَ أَو أَديتم : فَلَما قَالَ : قَالَ. الْجِزيةَ

فَاسـتأْخر  . بلْ نعبـر إِلَـيكُم    : تعبرونَ إِلَينا أَو نعبر إِلَيكُم ؟ فَقَالَ رستم       : فَقَالَ الْمغِيرةُ 
لَيلُوا عموا، فَحربى عتونَ حلِمسالْمموهمزفَه هِم . 



 ٢٣٥

: وذَكَر سيف أَنَّ سعدا كَانَ بِهِ عِرق النسا يومئِذٍ، وأَنه خطَب الناس وتلَى قَولَه تعـالَى               
 )١٠٥(} ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبـادِي الصـالِحونَ             {

لَا : وصلَّى بِالناسِ الظَّهر، ثُم كَبر أَربعا، وحملُوا بعد أَنْ أَمرهم أَنْ يقُولُوا           . سورة الأنبياء 
 ثُم ذَكَر الْحدِيثَ فِي طَردِهِم إِياهم، وقَتلِهِم لَهم، وقُعودِهِم لَهـم        . حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ    

             دا رمو ،انِيرنالسو ى أَكَلُوا الْكِلَابتاكِنِ حضِ الْأَمعفِي ب ضِهِمعلِب رِهِمصحدٍ، وصركُلَّ م
شارِدهم حتى وصلَ إِلَى نهاوند، ولَجأَ أَكْثَرهم إِلَى الْمدائِنِ ولَحِقَهم الْمسـلِمونَ إِلَـى              

، وكَانَ سعد قَد بعثَ طَائِفَةً مِن أَصحابِهِ إِلَى كِسرى يدعونه إِلَى اللَّهِ قَبلَ الْوقْعةِ،               أَبوابِها
             ـتِهِميدأَرو ،كَالِهِمونَ إِلَى أَشظُرنلَدِ يلُ الْبأَه جرخو ،مى، فَأَذِنَ لَهرلَى كِسوا عأْذَنتفَاس

م، وسِياطِهِم بِأَيدِيهِم، والنعالِ فِي أَرجلِهِم، وخيولِهِم الضـعِيفَةِ، وخبطِهـا         علَى عواتِقِهِ 
الْأَرض بِأَرجلِها، وجعلُوا يتعجبونَ مِنهم غَايةَ الْعجبِ، كَيف مِثْـلُ هؤلَـاءِ يقْهـرونَ              

ولَما استأْذَنوا علَى الْملِـكِ يزدجِـرد أَذِنَ لَهـم          . وعددِهاجيوشهم مع كَثْرةِ عددِها     
وأَجلَسهم بين يديهِ، وكَانَ متكَبرا قَلِيلَ الْأَدبِ، ثُم جعلَ يسأَلُهم عن ملَابِسِهِم هذِهِ مـا               

 السالِ، وعالنةِ، ودِينِ الْأَرا؛ عهماس  اللَّـه دفَاءَلَ، فَرت ذَلِك ئًا مِنيش ا قَالُوا لَهكُلَّم اطِ، ثُمي
ما الَّذِي أَقْدمكُم هذِهِ الْبِلَاد ؟ أَظْننتم أَنـا لَمـا تشـاغَلْنا             : ثُم قَالَ لَهم  . فَأْلَه علَى رأْسِهِ  

إِنَّ اللَّه رحِمنا فَأَرسلَ إِلَينا رسـولًا       : فَقَالَ لَه النعمانُ بن مقَرنٍ    ! بِأَنفُسِنا اجترأْتم علَينا ؟     
يدلُّنا علَى الْخيرِ ويأْمرنا بِهِ، ويعرفُنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا علَى إِجابتِهِ خير الـدنيا               

 ةِ، فَلَمالْآخِرلُ            وخدلَا يو ،هاعِدبقَةً تفِرو هقَارِبقَةً تنِ؛ فِريقَتوا فِرارقَبِيلَةً إِلَّا ص إِلَى ذَلِك عدي 
   ـنبِذَ إِلَى منأَنْ ي أُمِر كُثَ، ثُممأَنْ ي اءَ اللَّها شم كَثَ بِذَلِكفَم ،اصوفِي دِينِهِ إِلَّا الْخ هعم

الَفَهـهِ         خلَيوهٍ عكْـرنِ؛ مـيهجلَى وا عمِيعج هعلُوا مخلَ، فَدفَفَع ،أَ بِهِمدبيبِ ورالْع مِن 
                  ـهِ مِـنلَيـا علَى الَّذِي كُناءَ بِهِ عا جلَ ما فَضمِيعا جفْنرفَع ،اددفَاز اهطَائِعٍ أَتطَ، وبفَاغْت

وأَمرنا أَنْ نبدأَ بِمن يلِينا مِن الْأُممِ فَندعوهم إِلَـى الْإِنصـافِ، فَـنحن              الْعداوةِ والضيقِ،   
                ـرالش مِن رفَأَم متيفَإِنْ أَب ،كُلَّه الْقَبِيح حقَبو نسالْح نسح دِين وها، وإِلَى دِينِن وكُمعدن

     رآخ نُ مِنوأَه وـا             هلَّفْنـا خإِلَى دِينِن متبإِنْ أَجةُ، وزاجنفَالْم متياءُ، فَإِنْ أَب؛ الْجِزهمِن رش
              كُمـأْنشو ،كُمـنع جِعرنكَامِهِ ووا بِأَحكُمحلَى أَنْ تهِ علَيع اكُمنأَقَماللَّهِ، و ابكِت فِيكُم
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  قَيإِنِ اتو ،كُمبِلَادو     اكُملْنإِلَّا قَاتو ،اكُمنعنما ويِ قَبِلْنا بِالْجِزونمقَالَ. ت :    دجِـردزي كَلَّمفَـت
إِني لَا أَعلَم فِي الْأَرضِ أَمةً كَانت أَشقَى ولَا أَقَلَّ عددا ولَا أَسوأَ ذَاتِ بينٍ مِـنكُم،                 : فَقَالَ

كُم قُرى الضواحِي فَيكْفُوناكُم، لَا تغزوكُم فَارِس ولَا تطْمعونَ أَنْ تقُوموا           قَد كُنا نوكِّلُ بِ   
لَهم، فَإِنْ كَانَ عددكُم كَثُر فَلَا يغرنكُم مِنا، وإِنْ كَانَ الْجهد دعاكُم فَرضنا لَكُم قُوتـا                

   ا ونمأَكْرو ،بِكُمإِلَى خِص      بِكُم فُقرلِكًا يم كُملَيا علَّكْنمو ،اكُمنوكَسو كُموهج . كَتفَأَس
أَيها الْملِك، إِنَّ هؤلَاءِ رءُوس الْعربِ ووجـوههم،        : الْقَوم، فَقَام الْمغِيرةُ بن زرارةَ فَقَالَ     
    رالْأَش ونَ مِنيحتسي افرأَش مهو        قُـوقح ظِّمعيو ،افرالْأَش افرالْأَش كْرِما يمإِنافِ، و

               وكاببِهِ أَج تكَلَّما تلَا كُلُّ مو ،لَك وهعمج سِلُوا لَها أُركُلُّ م سلَيو ،افرافِ الْأَشرالْأَش
 ذَلِك، فَجاوِبنِي فَأَكُونَ أَنـا الَّـذِي أُبلِّغـك          عنه، وقَد أَحسنوا، ولَا يحسن بِمِثِلِهِم إِلَّا      

ويشهدونَ علَى ذَلِك؛ إِنك قَد وصفْتنا صِفَةً لَم تكُن بِها عالِما، فَأَما ما ذَكَرت مِن سوءِ                
         كُني ا فَلَمنوعا جأَما، والًا مِنأُ حوا كَانَ أَسالِ، فَمالْح      افِسنأْكُلُ الْخا ن؛ كُنوعالْج بِهشي 

والْجِعلَانَ والْعقَارِب والْحياتِ ونرى ذَلِك طَعامنا، وأَما الْمنازِلُ فَإِنما هِي ظَهر الْأَرضِ،            
         نارِ الْغعأَشارِ الْإِبِلِ وبأَو ا مِنلْنا غَزإِلَّا م سلْبلَا نو        غِيرأَنْ يا، وضعا بنضعلَ بقْتا أَنْ ينمِ، دِين

بعضنا علَى بعضٍ، وإِنْ كَانَ أَحدنا لَيدفِن ابنته وهى حيةٌ؛ كَراهِيةَ أَنْ تأْكُلَ مِن طَعامِـهِ،                
اللَّه إِلَينا رجلًا معروفًا؛ نعرِف نسبه،      فَكَانت حالُنا قَبلَ الْيومِ علَى ما ذَكَرت لَك، فَبعثَ          

ونعرِف وجهه ومولِده، فَأَرضه خير أَرضِنا، وحسبه خير أَحسابِنا، وبيته خيـر بيوتِنـا،              
حالِ الَّتِي كَانَ فِيها أَصدقَنا وأَحلَمنـا،       وقَبِيلَته خير قَبائِلِنا، وهو نفْسه كَانَ خيرنا فِي الْ        

فَدعانا إِلَى أَمرٍ فَلَم يجِبه أَحد أَولَ مِن تِربٍ كَانَ لَه وكَانَ الْخلِيفَةَ مِن بعدِهِ، فَقَالَ وقُلْنا،                 
ا كَانَ، فَقَذَف اللَّه فِي قُلُوبِنا التصدِيق لَـه         وصدق وكَذَبنا، وزاد ونقَصنا فَلَم يقُلْ شيئًا إِلَّ       

                 رأَم وا فَهنرا أَمملُ اللَّهِ، وقَو وا فَها قَالَ لَنفَم ،الَمِينالْع بر نيبا وننيا بفِيم ارفَص ،هاعباتو
للَّه وحدِي لَا شرِيك لِي، كُنت إِذْ لَم يكُن شـيءٌ،           أَنا ا : إِنَّ ربكُم يقُولُ  : اللَّهِ، فَقَالَ لَنا  

وكُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهِي، وأَنا خلَقْت كُلَّ شيءٍ وإِلَي يصِير كُلُّ شيءٍ، وإِنَّ رحمتِي               
 السبِيلِ الَّتِي أُنجِيكُم بِها بعد الْموتِ مِن        أَدركَتكُم، فَبعثْت إِلَيكُم هذَا الرجلَ لِأَدلَّكُم علَى      

: وقَـالَ . فَنشهد علَيهِ أَنه جاءَ بِالْحق مِن عِندِ الْحق       . عذَابِي، ولِأُحِلَّكُم دارِي دار السلَامِ    
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م، ومن أَبى فَاعرِضوا علَيهِ الْجِزيةَ، ثُـم        من تابعكُم علَى هذَا فَلَه ما لَكَم وعلَيهِ ما علَيكُ         
               كُمقُتِلَ مِـن نفَم ،كُمنيب كَما الْحفَأَن ،ى فَقَاتِلُوهأَب نمو ،كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم وهعنام

      رصالن هتقَبأَع كُممِن قِيب نمتِي، ونج هلْتخأَد   أَهاون نلَى مـةَ،      .  عيالْجِز إِنْ شِـئْت رتفَاخ
        كفْسن يجنفَت لِمست أَو ،فيفَالس إِنْ شِئْتو ،اغِرص تأَنو . دجِردزنِي  : فَقَالَ يلْتقْبـتاس

. كَلَّمنِي غَيرك لَم أَسـتقْبِلْك بِـهِ      ما استقْبلْت إِلَّا من كَلَّمنِي، ولَو       : فَقَالَ! بِمِثْلِ هذَا ؟    
ائْتـونِي بِـوقْرٍ مِـن    : وقَالَ. لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَقَتلْتكُم، لَا شيءَ لَكُم عِندِي        : فَقَالَ

    أَب مِن جرخى يتح وقُوهس لَاءِ، ثُمؤفِ هرلَى أَشع مِلُوهابٍ، فَاحرـوا  تجِعائِنِ، ارداتِ الْمي
إِلَى صاحِبِكُم فَأَعلِموه أَني مرسِلٌ إِلَيهِ رستم حتى يدفِنه وجنده فِي خنـدقِ الْقَادِسِـيةِ               

           فُسِكُمفِي أَن لَكُمغى أَشتح كُمبِلَاد هأُورِد ثُم ،دعب مِن بِكُمكِّلَ بِهِ ونيو     ـالَكُما نمِم دبِأَش 
 ورابس قَالَ . مِن ذَ           : ثُمأْخلِي اتافْترٍو، ومع نب اصِمفَقَالَ ع ،مالْقَو كَت؟ فَس فُكُمرأَش نم

ابرلْنِيهِ     : التملَاءِ، فَحؤه ديا سأَن ،مفُهرا أَش؟ قَالُوا  : فَقَالَ. أَن أَكَذَاك :عنلَـى   . مع لَهمفَح
عنقِهِ فَخرج بِهِ مِن الْإِيوانِ والدارِ حتى أَتى راحِلَته، فَحملَه علَيها ثُم انجذَب فِي السـيرِ                

ير بِـالظَّفَرِ،   بشروا الْـأَمِ  : فَأَتوا بِهِ سعدا، وسبقَهم عاصِم، فَمر بِبابِ قُديسٍ فَطَواه فَقَالَ         
ثُم مضى حتى جعلَ التراب فِي الْحِجرِ، ثُم رجع فَدخلَ علَـى       . ظَفِرنا إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى    

  ربالْخ هربدٍ فَأَخعفَقَالَ. س :      لْكِهِمم أَقَالِيد ا اللَّهطَاناللَّهِ أَعو وا فَقَدشِرفَاءَلُ. أَبتو   وا بِـذَلِك
                رطُّ أَمحنيةً، ورِفْعفًا ورشا ولُومٍ عوفِي كُلِّ ي اددزةِ يابحالص رلْ أَمزي لَم ثُم ،ذَ بِلَادِهِمأَخ

 ١٧٣". .الْفُرسِ سفْلًا وذُلا ووهنا
متـهم  لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات النـاس الممثلـة في تصـورام وأنظ              

سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام ، أو مـا تخـوض           .. وأوضاعهم وعادام وتقاليدهم    
إنما جاء هذا كله إلغاءً ، وينسـخه        .. البشرية فيه الآن ، في الشرق أو في الغرب سواء           
لينشئ حياة  . جاء لينشئ الحياة إنشاءً     . نسخاً ، ويقيم الحياة البشرية على أسسه الخاصة         

وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحيـاة        . نبثاقاً ، وترتبط بمحوره ارتباطاً      تنبثق منه ا  
إنمـا هـي مجـرد      . ولكنها ليست هي ، وليست منها       . التي يعيشها الناس في الجاهلية      
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. أما أصل الشجرة فهو مختلف تمامـاً        . مصادفة هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع        
والْبلَـد الطَّيـب   { :  وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر تلك شجرة تطلعها حكمة االله ،     

  ] ٥٨: الأعراف .. [ } يخـرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلَّا نكِداً 
يختلف خبثها في مظهره وشكله ، ولكنـه        .. وهذه الجاهلية خبثت قديماً وخبثت حديثاً       

إنه هوى البشر الجهال المغرضين ، الذين لا يملكون التخلص          .. ه  واحد في مغرسه وأصل   
من جهلهم وغرضهم ، ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبوا علـى                

حتى تجيء شريعة االله فتنسخ هذا كله ، وتشـرع للنـاس جميعـاً    . العدل والحق والخير    
 . هم ، ولا تميل به مصلحة فريق منهم تشريعاً لا يشوبه جهل البشر ، ولا يلوثه هوا

ولأن هذا هو الفارق الأَصيل بين طبيعة منهج االله ومناهج الناس ، فإنه يستحيل الالتقـاء   
ويستحيل تلفيق منهج   . بينهما في نظام واحد ، ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد            

فكـذلك هـو لا      . وكما أن االله لا يغفر أن يشرك به       . نصفه من هنا ونصفه من هناك       
 . لأن هذه هي تلك على وجه اليقين . هذه كتلك سواء بسواء . يقبل منهجاً مع منهجه

هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسلام للنـاس               
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء ا ولا نتلعثم ، ولا ندع الناس في شك منها ، ولا نتـركهم                   

سيبدل تصورام عن   .. تيقنوا أن الإسلام حين يفيئون إليه سيبدل حيام تبديلاً          حتى يس 
. سيبدلها ليعطيهم خيراً منها بما لا يقـاس   . كما سيبدل أوضاعهم كذلك     . الحياة كلها   

سيبدلها ليرفع تصورام ويرفع أوضاعهم ، ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكـريم اللائـق              
يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية الهابطة التي هم فيها ، اللـهم إلا              ولن  . بحياة الإنسان   

وحتى هذه لن   . الجزيئات التي يتصادف أن يكون لها من جزئيات النظام الإسلامي شبيه            
تكون هي بعينها ، لأا ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً بيناً عن الأصـل                

وهو في الوقت ذاته لـن      !  الجاهلية النكد الخبيث     أصل: الذي هم مشدودون إليه الآن      
 .. بل سيدفعها قوية إلى الأمام " العلمية البحتة " يسلبهم شيئاً من المعرفة 
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يجب ألاَّ ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هـو أي مـذهب مـن المـذاهب                  
شتى أسمائها  ب.. الاجتماعية الوضعية ، كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية             

 ! وإنما هو الإسلام فقط .. وشياا وراياا جميعاً 
الإسلام الذي يحقـق    . الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل ، وأوضاعه المستقلة         

الإٍسلام الرفيع النظيف المتناسـق     . للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع           
 . لعلي الكبير الجميل الصادر مباشرة من االله ا

وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو ، فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب              
ثقة الـذي   .. الناس ونحن نقدم لهم الإسلام ، في ثقة وقوة ، وفي عطف كذلك ورحمة               

وعطف الذي يـرى شـقوة   . يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل   
ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أيـن         . رف كيف يسعدهم    البشر ، وهو يع   

 ! الهدى الذي ليس بعده هدى 
.. ولن نربت على شهوام وتصورام المنحرفة       . ١٧٤لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً      

هـذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس واالله يريد        .. سنكـون صرحاء معهم غاية الصراحة      
هذه الحياة  .. وضاع التي أنتم فهيا خبث ، واالله يريد أن يطيبكم           هذه الأ .. أن يطهركم   

                                                 
الدس إِدخال الشيء من تحته دسه يدسه دساً فاندس ودسسه ودساه الأَخيرة على البدل كراهية ) دسس  (  - ١٧٤

 ودسه يدسه دساً إِذا التضعيف وفي الحديث استجِيدوا الخالَ فإِن العِرق دساس أَي دخال لأَنه ينزِع في خفاءٍ ولُطْفٍ
أَدخله في الشيءِ بقهر وقوة وفي التتريل العزيز قد أَفْلَح من زكَّاها وقد خاب من دساها يقول أَفلح من جعل نفسه 
زكية مؤمنة وخاب من دسسها في أَهل الخير وليس منهم وقيل دساها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث قال ثعلب 

لت ابن الأَعرابي عن تفسير قوله تعالى وقد خاب من دساها فقال معناه من دس نفْسه مع الصالحين وليس هو منهم سأَ
قال وقال الفراء خابت نفس دساها اللَّه عز وجل ويقال قد خاب من دسى نفْسه فأَخملَها بترك الصدقة والطاعة قال 

ت بعض سيناا ياء كما يقال تظَنيت من الظَن قال ويرى أَن دساها دسسها لأَن البخيل ودساها من دسست بدلَ
 هجفِ من الأَرض لئلا يستتر عن الضيفان ومن أَراده ولكلٍّ ورمترله فيترل على الش رِزبي خِيزِله وماله والسنفي مخي

ء وهو الإِخفاءُ ودسست الشيء في التراب أَخفيته فيه ومنه قوله تعالى أَم يدسه في الليث الدس دسك شيئاً تحت شي
التراب أَي يدفنه قال الأَزهري أَراد اللَّه عز وجل ذا الموءُودة التي كانوا يدفنوا وهي حية وذَكَّر فقال يدسه وهي 

ته على لفظة ما في قوله تعالى يده على اللفظ لا على المعنى ولو قال أُنثى لأَنه ربه فرد رشوءِ ما بوارى من القوم من س
لسان "ا كان جائزاً والدسِيس إِخفاء المكرِ والدسيس من تدسه ليأْتيك بالأَخبار وقيل الدسِيس شبيه بالمُتجسس 
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هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكد ، واالله         .. التي تحيوا دون ، واالله يريد أن يرفعكم         
والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضـاعكم     .. يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم       

 معها هذه الحياة الـتي تعيشـوا ، وإلى          وقيمكم ، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون      
أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارا ، وإلى قيم أخـرى              

 لشقوتكم  -وإذا كنتم أنتم    .. تشمئزون معها مـن قيمكم السائدة فـي الأرض جميعاً         
 يتكتلون  -  أعداء هذا الدين   - لم تروا صورة واقعية للحياة الإسلامية ، لأن أعداءكم           -

 والحمد  -للحيلولة دون قيام هذه الحياة ، ودون تجسد هذه الصورة ، فنحن قد رأيناها               
الله ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الـذي      

 !لا نشك في مجيئه 
يقـة ، ولأن    لأن هذه هـي الحق    . هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام          

سواء في الجزيرة العربية أم في      . هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس ا أول مرة           
 . أم في أي مكان خاطب الناس فيه . فارس أم في الروم 

وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأا حقيقـة       . نظر إليهم من عل ، لأن هذه هي الحقيقة          
ة لا غموض فيها ولا تردد لأن هـذه هـي           وفاصلهم مفاصلة كامل  . كذلك في طبيعته    

إنه لن يمس حيام وأوضاعهم وتصـورام وقـيمهم إلا          : ولم يقل لهم أبداً     .. طريقته  
كما يقول بعضنا اليوم    .. أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها        ! بتعديلات طفيفة   

ومرة تحت  " ! سلام  ديمقراطية الإ : " مرة تحت عنوان    .. للناس وهو يقدم إليهم الإسلام      
ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسـية والقانونيـة        " ! اشتراكية الإسلام   " عنوان  

إلى آخر هذا التدسـس     !!! القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة           
 ! الناعم والتربيت على الشهوات 

هلية الـتي تعـم وجـه الأرض إلى       والانتقال من هذه الجا   . إن الأمر مختلف جداً     . كلا  
الإسلام نقلة واسعة بعيدة ، وصورة الحياة الإسلامية مغايرة تماماً لصور الحياة الجاهليـة              

وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغـييرات طفيفـة في             . قديماً وحديثاً   
النقلة . واسعة البعيدة   ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة ال       . جزئيات النظم والأوضاع    
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من مناهج الخلق إلى منهج الخالق ، ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر ، ومن أحكـام                  
وحقيقة مثلها أن نجهر ا ونصـدع ، وألا         . هذه حقيقة   . العبيد إلى حكم رب العبيد      

 . ندع الناس في شك منها ولا لبس 
ولكن الناس كـذلك    . ه ويشفقون   وقد يكره الناس هذا في أول الأمر ، وقد يجفلون من          

أجفلـوا وآذاهـم أن     . كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام            
 تصورام ، ويعيب آلهتهم ، وينكر أوضاعهم ، ويعتـزل عـادام   - �  -يحقر محمد  

الجاهلية وتقاليدهم ، ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع             
ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبـهم أول مـرة ، والـذي             . وقيمها وتقاليدها   

  ] ٥١ – ٥٠: المدثر .. [ } كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ ، فَرت مِن قَسورةٍ { : أجفلوا منه 
عذاباً شديداً  والذي حاربوه ودافعوه بكل ما يملكون من قوة وحيلة ، والذي عذبوا أهله              

ولم تكن الـدعوة    .. وهم ضعاف في مكة ، ثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة              
كانت مجهولـة مسـتنكرة مـن       .. في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن           

الجاهلية ، وكانت محصورة في شعاب مكة ، مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان فيها ،               
وكانت تحف ا امبراطوريات ضـخمة عاتيـة        .  زماا في العالم كله      وكانت غريبة في  

ولكنها مع هـذا كله كانت قوية ، كما هـي اليوم قوية           . تنكر كل مبادئها وأهدافها     
إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هذه العقيدة ذاـا ،            .. ، وكما هي غداً قوية      

إا تكمـن في الحـق      . الظروف وأشدها حرجاً    ومن ثَم فهي تملك أن تعمل في أسوأ         
وفي تناسقها مع الفطرة التي لا تملك أن تقاوم سلطاا          . قوم عليه   تالبسيط الوضاح الذي    

طويلاً ، وفي قدرا على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدم ، في أية مرحلـة كانـت                  
كما أا تكمن   .. مي والعقلي   البشرية من التأخر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعل       

في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرفاً واحداً من أصولها               
إنما تصدع بالحق صدعاً    . ، ولا تربت على شهوات الجاهلية ، ولا تتدسس إليها تدسساً            

 .. مع إشعار الناس بأا خير ورحمة وبركة 
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م طبيعة تكوينهم ومداخل قلوم ويعلم كيف تستجيب حين         واالله الذي خلق البشر يعل    
 !١٧٥بلا تلعثم ولا وصوصة . في صراحة وقوة . تصدع بالحق صدعاً 

وذلك قد يكـون    . نتقال الكامل من حياة إلى حياة       إن النفس البشرية فيها الاستعداد للا     
من نظام حياة إلى    والانتقال الكامل   .. أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة         

ولكن مـا   .. نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف ، انتقال له ما يبرره في منطق النفس               
الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام ، إذا كان النظـام الإسـلامي لا                 

 أقـرب   يزيد إلا تغييراً طفيفاً هنا ، وتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف              
لأنه على الأقل نظام قائم ، قابل للإصلاح والتعديل ، فلا ضرورة لطرحه             . إلـى المنطق   

 !، والانتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق ، مادام أنه شبيه به في معظم خصائصه 
كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحـاولون هـم    

 بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب             ومن! دفع التهمة عنه    
"  إلا مـا تصـنعه       - في هذه الأمور     -على الإسلام مثله ، وأن الإسلام لم يصنع شيئاً          

 ! وساء ذلك دفاعاً ! وهان ذلك دفاعاً   !الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام " الحضارات 
.  منـها  تم الجاهلية والتصرفات النكدة التي نبعإن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظ  

التي تبهر الكثيرين وزم أرواحهم ليست سوى نظـم جاهليـة في   " الحضارات  " وهذه  
ولا عبرة بأن حـال  .. وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام        . صميمها  

" ! لم الإسـلامي    العـا " أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإسلامي أو            
وحجة الإسلام التي   .. فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأم مسلمون           

                                                 
١٧٥ -  اصوصوالو صوصالو " الأَخِير رِيهالجَو رصل اقْتث وعلى الأَوعن اللَّي " : قرحاح -" خوفي الص  : ثَقْب- 
" . نظَر فِيهِ : ووصوص " في وهجانٍ يلِج الوصواصا :   " قال " . بمِقْدارِ عينٍ تنظُر فيه " ونحوِه " السترِ " في 

 صوصو " والجِر :يح عه فَتادٍ " نيبعن ابنِ ع صبصت . كبصوصا : المَرأَةُ " وهنِقَاب قَتيا " ضاهنيمنه إِلاَّ ع ري فَلَم .
نقَاب على ال: قال أَبو زيدٍ . توصِيصاً " كوصصت " إِذا أَدنت المَرأَةُ نِقَابها إِلى عينيها فتِلْك الوصوصةُ : وقال الفَراءُ 
وقال . هو التوصِسص بالواو وقد رصصت ووصصت . وتمِيم تقُولُ . والترصِيص لا يرى إِلا عيناها . مارِنِ الأَنفِ 

 رِيصِيصِ : الجوهرتِقابٍ مِثْلُ التفي الان صِيصوالت " . اوِصصها : والوسلبت ارصِغ اقِعرةُ باصٍ " الجارِيوصو عمج .
وكتاب ) ٢٣٩ / ١ (-ولسان العرب ) ٤٥٥٦ / ١ (-تاج العروس "البرقُع الصغِير : الوصواص : وفي الصحاح 

 )١٧٧ / ٧ (-العين 
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إنه خير منها بما لا يقاس ، وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها ، وليرفع البشرية               :  ا للناس    يدلي
  " ..الحضارة " عن وهدا لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب 

فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للإسلام مشاات في بعض الأنظمة القائمة ، وفي بعـض                 
فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشـرق أو        . المذاهب القائمة ، وفي بعض الأفكار القائمة        

إننا نرفضها كلها لأا منحطة ومتخلفة بالقيـاس إلى مـا يريــد             .. في الغرب سواء    
وحين نخاطب الناس ذه الحقيقة ، ونقدم لهم القاعـدة          . ية إليه   الإسلام أن يبلغ بالبشر   

 للتصور الإسلامي الشامل ، يكون لديهم في أعماق فطرم ما يبرر الانتقال من               العقدية
ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم        . تصور إلى تصور ، ومن وضع إلى وضع         

 غير مطبق ، لا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً           تعالوا من نظام قائم فعلاً إلى نظام آخر       : 
وحجته إليكم أنكم تفعلون في هذا الأمر وذاك مثلما يفعل هو ، ولا يكلفكم إلا تغيير                . 

القليل من عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم ، وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منـها              
 !! ولا يمسه مساً خفيفاً 

، ليس مغرياً فـي طبيعته ، فضلاً على أنه ليس هـو       هذا الذي يبدو سهلاً فـي ظاهره       
فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر ، كما يبدل النظم والأوضاع ،            .. الحقيقة  

كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية ، التي               
 وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة االله وحـده          ويكفي أنه ينقلهم جملة   .. تحياها البشرية   

.. } كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم {.. } الَمِيننِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو { . 
والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان ، مسألة شرك وتوحيد ، مسـألة جاهليـة                

 - كما يدعون    -إن الناس ليسوا مسلمين     .. ا ما ينبغي أن يكون واضحاً       وهذ. وإسلام  
وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين ،            . وهم يحيون حياة الجاهلية     

ولكن انخداعه أو خداعه    . فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك            
والـدعوة  . ليس هذا إسلاماً ، وليس هؤلاء مسـلمين  . .لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً   

 . اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام ، ولتجعل منهم مسلمين من جديد 
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. ولا نريد علواً في الأرض ولا فساداً        . ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجراً          
إنما نحن ندعو   . حسابنا وأجرنا ليس على الناس      ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً ، و       

لأن هذه هـي طبيعـة      .. مهما آذونا   .. الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير         
ومن ثَم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام ،         .. الداعية إلى الإسلام ، وهذه هي دوافعه        

كمـا  . ير العميق الذي يحمله لهـم       وحقيقة التكاليف التي سيطلبها إليهم ، في مقابل الخ        
إا الجاهلية وليست في شيء     .. يجب أن يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية            

ما دام  " الضلال  " إا  " . الشريعة  " ما دام أا ليست هي      " الهوى  " من الإسلام ، إا     
 !فماذا بعد الحق إلا الضلال .. أا ليست هي الحق 

إسلامنا ما نخجل منه ، وما نضطر للدفاع عنه ، وليس فيه ما نتدسس به للناس                وليس في   
إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمـام       .. تدسساً ، أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته           

" .. المسـلمين   .. " الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس            
" الحضـارة   " جزئية من النظم البشرية ، أو يتلمس من أعمال          يتلمس للإسلام موافقات    

إنه إذا كان هنـاك مـن   .. الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور      
وإنمـا هـو ذاك     . يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس           

المتناقضات وبالنقائض والعيوب ، ويريـد أن       الذي يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة ب       
وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعـض محبيـه          . يتلمس المبررات للجاهلية    

الذين يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه ، كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسـه في قفـص                 
 ! الاام 

 في أمريكـا في     -لإسـلام    نحن القلائل المنتسـبين إلى ا      -بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا     
وكنت على  ..  وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير        -السنوات التي قضيتها هناك     

أو في  . سواء في معتقداا الدينية المهلهلة      .. العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية       
قانيم وعن  هذه التصورات عن الأ   .. أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية      

وهذه الرأسمالية باحتكارهـا  .. الخطيئة وعن الفداء ، وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير           
وهذه الفردية الأثرة التي ينعدم معهـا التكافـل إلا         .. ورباها وما فيها من بشاعة كالحة       
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وحرية البهائم الـتي    .. وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة       .. تحت مطارق القانون    
والسخف " .. حرية المرأة   " وسوق الرقيق التي يسموا     " .. حرية الاختلاط   " سموا  ي

             والحرج والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق ، والتفريق العنصري الحاد
ما في الإسلام من منطق وسمو وإنسانية وبشاشة ، وتطلع إلى آفاق تطلع             .. ثم  .. الخبيث  

ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على          .  ولا تبلغها    البشرية دوا 
.. وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية         . قواعد الفطرة الإنسانية السليمة     

 -ولكـن ناسـاً     .. وهي حقائق كانت تخجل أصاحبها حين تعرض في ضوء الإسلام           
النتن الذي تعيش فيه الجاهلية ، حتى ليتلمسـون          ينهزمون أمام ذلك     -يدعون الإسلام   

وفي تلك الشناعة المادية    . للإسلام مشاات في هذا الركاب المضطرب البائس في الغرب          
 !البشعة في الشرق أيضاً 

إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس ، ليس لنا أن          : ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول         
 ـيءصوراا ، ولا في شنجاري الجاهلية في شيء من ت       مـن  يء من أوضاعها ، ولا في ش

 .مهما يشتد ضغطها علينا . تقاليدها 
إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكـان هـذه            

ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق ، كما             . الجاهلية  
 .. إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق .. عض منا قد يخيل إلى الب

إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة ، والتقاليد الاجتماعية الشائعة ، ضغط سـاحق    
لا بد أن نثبت أولاً ، ولا       . ولكن لا بد مما ليس منه بد        . عنيف ، وبخاصة في دنيا المرأة       

لجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقيـاس إلى         بد أن نستعلي ثانياً ، ولا بد أن نرى ا         
ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهليـة       . الآفاق العليا المشرفة للحياة الإسلامية التي نريدها        

كلا ،  .. في بعض الخطوات ، كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن ونتروي عنها وننعزل               
ترفع ، والصدع بـالحق في مـودة ،         إنما هي المخالطة مع التميز ، والأخذ والعطاء مع ال         

وهي أننا نعيش   . والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة       . والاستعلاء بالإيمان في تواضع     
في وسط جاهلية ، وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية ، وإا نقلة بعيدة واسعة ، هـذه                  
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قها معبر للالتقاء في منتصف     النقلة من الجاهلية إلى الإسلام ، وإا هوة فاصلة لا يقام فو           
الطريق ، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام ، سواء كانوا ممن يعيشـون فيمـا         
يسمى الوطن الإسلامي ، ويزعمون أم مسلمون ، أو كانوا يعيشون فـي غير الوطن              

 ـ            " الإسلامي  "  م ، وليخرجوا من الظلمات إلى النور ، ولينجوا من هذه الشقوة التي ه
وإلا .. فيها ، وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش بـه                

... [ } لَكُم دِينكُم ولِـي دِيـنِ       { : أن يقوله    � فلنقل ما أمر االله سبحانه الرسول       
 ١٧٦ ]٦: الكافرون 
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  فما بعد )١٣٦: ص(معالم في الطريق بتحقيقي  - ١٧٦



 ٢٤٧


����!א"0!א"0!א"0!א"0א
%�$�א
א
%�$�א
א
%�$�א
א
%�$�א

�-F�

.�אU�4�?Vא)��-F�

.�אU�4�?Vא)��-F�

.�אU�4�?Vא)��-F�

.�אU�4�?Vא)�����
 
 :ع بين يدي الموضو- ١

عند العودة إلى كتاب االله نجد أن كلمة مكَّن ومشتقاتـها وردت في ما يقـرب مـن                 
، اثنتا عشرة آية منـها دار مدلول الكلمة فيها حول المعنى الذي            ) آية ١٦(العشرين آية   

فَاءَ الْأَرضِ،  بِأَنه سيجعلُ أُمته خلَ    . �هذَا وعد مِن اللَّهِ لِرسولِهِ       " :قال ابن كثير    نريده؛
أَي :              ـدعب بـدلَنولَي ،ادالْعِب ملَه عضختو ،الْبِلَاد لُحصت بِهِمو ،هِملَياسِ والولاةَ عأئمةَ الن

          الَى ذَلِكعتو كاربلَ تفَع قَدو ،ا فِيهِمكْمحا وناسِ أَمالن مِن فِهِموالْ  . خو دمالْح لَهـةُ،  ومِن
 حتى فَتح اللَّه علَيهِ مكَّةَ وخيبر والْبحرينِ، وسـائِر جزِيـرةِ    �فَإِنه لَم يمت رسولُ اللَّهِ      

وأَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوس هجر، ومِن بعضِ أَطْرافِ الشامِ،         . الْعربِ وأَرض الْيمنِ بِكَمالِها   
هةِ        ورِيدكَنالْإِسو رمِص احِبصومِ والر لِكقْلُ مهِر اهاد-   قِسقَوالْم وهـانَ   -ومع لُوكمو

همأَكْرو اللَّه هحِممة، رحأص دعملَّك بةِ، الَّذِي تشبالْح لِكم اشِيجالنو. 
ار اللَّه لَه ما عِنده مِن الْكَرامةِ، قَام بِالْأَمرِ بعده خلِيفَتـه             واخت �ثُم لَما مات رسولُ اللَّهِ      

أَبو بكْرٍ الصديق، فَلَم شعث ما وهى عِند موتِهِ، علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأطَّد جزِيرةَ الْعربِ               
   الْإِس وشيثَ الْجعبا، وهدهمو            اللَّـه ضِـيلِيدِ، رنِ الْوالِدِ بةَ خبحص ةَ إِلَى بِلَادِ فَارِسلَامِي

وجيشا آخر صحبةَ أَبِي عبيدةَ، رضِـي       . عنه، فَفَتحوا طَرفًا مِنها، وقَتلُوا خلْقًا مِن أَهلِها       
ى أَرضِ الشامِ، وثَالِثًا صحبةَ عمرِو بنِ الْعاصِ، رضِي اللَّه          اللَّه عنه، ومن معه مِن الْأُمراءِ إِلَ      

              اليفهما مِنخوم قشدِمصرى وامِهِ بفِي أَي امِيشِ الشيلِلْج اللَّه حفَفَت ،رإِلَى بِلَادِ مِص ،هنع
        زع اللَّه فَّاهوتا، والَاها وموران وةِ      بِلَادِ حامالْكَر مِن هدا عِنم لَه ارتاخلَّ، وجلَى  . وع نوم

الْإِسلَامِ وأَهلِهِ بِأَنْ أَلْهم الصديق أَنِ استخلَف عمر الْفَاروق، فَقَام فِي الْأَمرِ بعـده قِيامـا                
. علَى مِثْلِهِ، فِي قُوةِ سِيرتِهِ وكَمالِ عدلِهِ      ] هِم السلَام علَي[تاما، لَم يدر الْفُلْك بعد الْأَنبِياءِ       

               ،أَكْثَرِ إِقْلِيمِ فَـارِسا، وإِلَى آخِرِه رارِ مِصدِيا، والِهةِ بِكَمامِيالْبِلَادِ الش حامِهِ فَتفِي أَي متو
وتقَهقَر إِلَى أَقْصى مملَكَتِهِ، وقَصر قَيصر، وانتـزع        وكَسر كِسرى وأَهانه غَايةَ الْهوانِ،      
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               أموالهما في سبيل االله، كما أخبر بِذَلِك فَقأَنةَ، وطِينطَنإِلَى قُس ازحامِ فَانبِلَادِ الش نع هدي
لَامٍ وس مهِ أَتبر هِ مِنلَيولَ اللَّهِ، عسبِهِ ر دعولَاةٍوكَى صأَز. 

ثُم لَما كَانتِ الدولَةُ الْعثْمانِيةُ، امتدتِ الْممالِيك الْإِسلَامِيةُ إِلَى أَقْصى مشـارِقِ الْـأَرضِ              
        الِـكنا هى مرِبِ إِلَى أَقْصغالْم بِلَاد تا، فَفُتِحارِبِهغمـ    : و  اد الْأَنـدلُس، وقُبـرص، وبِلَ

الْقَيروانِ، وبِلَاد سبتةَ مِما يلِي الْبحر الْمحِيطَ، ومِن ناحِيةِ الْمشرِقِ إِلَـى أَقْصـى بِلَـادِ                
وفُتِحت مدائِن الْعِراقِ، وخراسانُ، والْأَهواز،     . الصينِ، وقُتِلَ كِسرى، وباد ملْكُه بِالْكُلِّيةِ     

قَتـبي        واقَانَ، وجخ ظَمالْأَع ملِكَهم ذَلَ اللَّهخا، وةً جِدظِيملَةً عقْتكِ مرالت ونَ مِنلِمسلَ الْم
              اللَّـه ضِيفَّانَ، رنِ عانَ بثْمع مِنِينؤةِ أَمِيرِ الْمرضارِبِ إِلَى حغالْمارِقِ وشالْم مِن اجرالْخ

هنع .ذَلِكفِـي         و ـتـذَا ثَبلِهآنِ؛ ولَى حِفْظِ الْقُرةَ ععِهِ الْأُممجتِهِ واسدِرتِهِ وكَةِ تِلَاوربِب 
إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : الصحِيحِ عن ثَوبانَ، قَالَ   
   تِي سإِنَّ أُما، وهارِبغمو          ،ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن طِيتأُعا، وهلِي مِن وِيا زا ملْكُهلُغُ مبي

وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِـوى                 
  يب بِيحتسفَي ،فُسِهِمي قَالَ   أَنبإِنَّ رو ،مهتض :          ،دـرلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِـن سِـوى                 
  يب بِيحتسي ،فُسِهِما       أَنبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ،مهتا       -ضأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 

 ١٧٧"حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضا 
         و اللَّه قدصو ،ولُهسرو ا اللَّهندعا وفِيم قَلَّبتن نحا نانَ بِـهِ،      فَهالْإِيم أَلُ اللَّهسفَن ،ولُهسر

 ١٧٨".وبِرسولِهِ، والْقِيام بِشكْرِهِ علَى الْوجهِ الَّذِي يرضِيهِ عنا
 وبسط نفـوذهم    ومن شأن هذا الأمر أن يسمح للممكن لهم أن تكون لهم اليد الطولى            

ل ذلـك الموقـع فـرض       على من يقع تحت إمرتـهم أو إشرافهم، فيستطيعوا من خلا         

                                                 
 )٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٧
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي ) الكترين الأحمر والأبيض (معناه جمع) زوى(ش  [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ]قي بلاد الإسلامأهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى با

 )٧٧/ ٦(  تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٧٨
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أنظمتـهم وسن قوانينـهم فيسايرهم في ذلك أمماً طوعاً أو كرهاً من يقع تحت دائـرة               
 .تأثيرهم

ومن خلال استعراض الآيات في كتاب االله يتضح هذا الأمر بكل جلاء، ويمكن تقسـيم               
 :هذا الاستعراض إلى أربعة أقسام

وكَذَلِك مكَّنـا لِيوسـف فِـي    {:  التمكن لنبي االله يوسف عليه السلام، قال تعالى   - ١
وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الْأَرضِ يتبوأُ      {: ، وقال عز من قائل    ]٢١: يوسف[} الْأَرضِ  

 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ناءُ وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ ييا حه٥٦: يوسف[} مِن[ 
ويسأَلُونك عن ذِي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو علَـيكُم        {: لذي القرنين، قال تعالى    التمكين   - ٢

فَـأَتبع سـببا    ) ٨٤(إِنا مكَّنا لَه فِي الْأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا           ) ٨٣(مِنه ذِكْرا   
ي فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ       قَالَ ما مكَّن  { :، وقال سبحانـه  ]الكهف[} )٨٥(

 ].٩٥: الكهف[} بينكُم وبينهم ردما 
التمكين للذين كفروا، نذكر منـه على سبيل المثال بعض الآيات، قال سبحانـه             – ٣

وتعالى في سورة الأعراف، الآية العاشرة بعد أن أقسم جل وعلا أنـه سيسأل المرسـلين    
ولَقَد مكَّناكُم فِي الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلًا ما          {: والأقوام الذين أرسلوا فيهم   

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن       {، وقال في سورة الأنعام      ]١٠: الأعراف[} تشكُرونَ  
    ضِ مفِي الْأَر ماهكَّننٍ مقَر     ـارها الْأَنلْنعجا واررمِد هِملَياءَ عما السلْنسأَرو لَكُم كِّنمن ا لَم

           رِينا آخنقَر دِهِمعب ا مِنأْنشأَنو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه تِهِمحت رِي مِنج٦: الأنعـام [} ت[ ،
 نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا أَولَم        وقَالُوا إِنْ {وقال سبحانـه في سورة القصص      

نمكِّن لَهم حرما آمِنا يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا مِن لَدنا ولَكِـن أَكْثَـرهم لَـا                  
 .، وغير ذلك من الآيات]٥٧: القصص[} يعلَمونَ

لوعد لهم بذلك، قال سبحانـه عن أصحاب موسى عليـه           التمكين للمؤمنين أو ا    - ٤
وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنـا           {: السلام

          دوا وربا صائِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر تكَلِم تمتا وفِيه     عـنصا كَانَ يا منرم
ونرِيد {، وقال في سورة القصص      ]١٣٧: الأعراف[} فِرعونُ وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ      



 ٢٥٠

            ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نم٥(أَنْ ن ( كِّنمنو
مونَ               لَهـذَرحوا يـا كَـانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِينضِ و٦( فِي الْأَر ( {

وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا     {:  والذين يأتوا من بعدهم    �، وقال لأصحاب محمد     ]القصص[
كَما استخلَف الَّـذِين مِـن قَـبلِهِم        مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ       

ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنـا يعبـدوننِي لَـا                
، وقـال في    ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ           {سورة الحج   
 ]٤١: الحج[} ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

ن ومشتقاتـها وتلك هي معانيها وكلـها       هذه معظم المواطن التي وردت فيها كلمة مكَّ       
تدور، كما ذكرنا سابقاً، حول إمامة الناس والتولي عليهم وإخضاعهم لسلطة ونفـوذ             

ولنا كلمة أو وقفة حول الوعد بالتمكين للمؤمنين حيث أنـه عنـد  . الأقوام الممكن لهم  
دث على ما بعـد   استعراض الآيات التي يتعلق أمر التمكين فيها للمؤمنين نجد أن االله يتح           

التمكين وما يجب أن يكون عليه أمر الفئة المُمكَّن لها، وهو الأمر الخطـير، وذلـك لأن                 
النفوس في حال النصر والتمكين والظفر برقاب الناس قد يخالط سويداء قلوبــها مـا               
يجعلها تتكبر على الخلق وتنتقم منـهم، فاقتضى المقام التنبيه على ذلك، كما قال موسى              

قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ         {:  السلام لقومه المستضعفين   عليه
        قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُه١٢٨(ي (        مِـنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين

  ا جِئْتدِ معب             ـفكَي ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيو كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عن
، وتذكير المؤمنين أن تمكينـهم يختلف عن تمكين غيرهم،         ]الأعراف[} ) ١٢٩(تعملُونَ  

ليهـا،  فهم يمثلون مبدأ ورسالة سماوية وليس منـهجاً أرضياً، وهم فوق ذلك مؤتمنون ع            
هذا هو الحال الذي أطلـب      :  يقول لهم  - وهو االله جل جلاله      -فهذا الذي ائتمنـهم    

 .منكم أن تكونوا عليه عند حصول التمكين لكم



 ٢٥١

ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي يعز االله فيه الإسلام وجنده، ويخذل الشرك وأهله، يجب               
 التي تحول بين هـذا الواقـع        علينا أن نضع هذه المعاني نصب أعيننا حتى نـزيل العوائق         

 .المشرق المضيء وبين واقع الذل والهوان الذي نتجرع كؤوسه كل يوم
 : بين الوعد والتهديد- ٢

وعد االله الذين آمنوا بالنصر والتمكين ثم الظفر بأعدائهم في آيات كثيرة مـن كتابــه                
ؤمنين أن يراجعـوا    العزيز، واالله لا يخلف وعده، فإذا ما تخلف هذا الوعد وتأخر فعلى الم            

مسيرتـهم وأن يتـهموا أنفسهم ليكتشفوا المثالب والأخطاء التي وقعوا فيهـا حـتى             
يتجنبوها، ويجب عليهم أن يقتلعوها من جذورها حتى لا تألفها النفوس وتعتـاد علـى               

 ].كما هو واقعنا اليوم فإلى االله المشتكى[العيش في مستنقعها الآسن 
ا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم يقُـوم            ن{: فالحق جل في علاه يقول    

  ادهـاتِ          {،  ]٥١: غافر[} الْأَشنيبِالْب ماءُوهفَج مِهِملًا إِلَى قَوسر لِكقَب ا مِنلْنسأَر لَقَدو
     كَانَ حوا ومرأَج الَّذِين ا مِننقَمتفَان     مِنِينؤالْم رصا ننلَيا ع{،  ]٤٧: الروم[} ق  ارالد تِلْك

           قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نالقصص[} الْآخِر :
لْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم النـاس       واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي ا      {،  ]٨٣

] ٢٦: الأنفـال [} فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيبـاتِ لَعلَّكُـم تشـكُرونَ          
}          مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخوغير ذلك   ]١٣: الصف[} و 

 .مما هو مبسوط في كتاب االله، أو مبين في سنة رسوله عليه السلام
هذا الرب الرحيم الودود الذي قطع على نفسه هذا الوعد، هو الذي هدد من يتقـاعس                
أو يتوانى أو يرتد عن نصرة هذا الدين بالاستبدال في حال الإقدام على هـذه الأمـور                 

 .الذميمة
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي           {: ]٥٤[فقال في سورة المائدة     

اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ              
إِنما ولِيكُم  ) ٥٤(مٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم           ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِ   

ومن ) ٥٥(اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ            



 ٢٥٢

    ولَهسرو لَّ اللَّهوتونَ         يـالِبالْغ ماللَّهِ ه بوا فَإِنَّ حِزنآم الَّذِين٥٤: المائـدة [} )٥٦(و - 
٥٦.[ 

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم        {: وقال في سورة التوبة   
سادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِـن اللَّـهِ     وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَ    

               الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرو {
 لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ           يا أَيها الَّذِين آمنوا ما    { : ، وقال ]٢٤: التوبة[

اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا               
ما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّـه         إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِي    ) ٣٨(قَلِيلٌ  

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش٣٩، ٣٨: التوبة[} )٣٩(ع.[ 
ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ           { : �وقال في سورة محمد     

إِنما يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يسـتبدِلْ قَومـا              ومن يبخلْ فَ  
      ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرطَرِيـقِ      :" ، قال القرطبي  ]٣٨: محمد[} غَيـادِ وفِي الْجِه أَي

 ١٧٩."الْخيرِ
 :نـزول وبعض ما تضمنتـه هذه الآيات من أحكام نجد ما يليوبالعودة إلى أسباب ال

 تبين ما سيقع في     � ذكر المفسرون عند آيات سورة المائدة بعض الأخبار عن النبي            - ١
هذه الأمة من ارتداد بعض الطوائف عن الإسلام، وذلك لأن هذه الآية كانت من أواخر               

سلام ابن تيمية رحمه االله حول      يقول شيخ الإ  .  من القرآن  �ما نـزل في حياة الرسول      
فَالْمخاطَبونَ بِالنهيِ عن موالَاةِ الْيهودِ والنصارى       : "هذه الآية وما قبلها في سورة المائدة      

ا نهى عـن    وهو لَم . ومعلُوم أَنَّ هذَا يتناولُ جمِيع قُرونِ الْأُمةِ      . هم الْمخاطَبونَ بِآيةِ الردةِ   
                نع دتارو ملَّاهوت نأَنَّ م نيب مهمِن هفَإِن اطَبِينخالْم مِن ملَّاهوت نأَنَّ م نيبالَاةِ الْكُفَّارِ ووم

يحِبونه فَيتولَّونَ الْمـؤمِنِين    بلْ سيأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم و     .دِينِ الْإِسلَامِ لَا يضر الْإِسلَام شيئًا     
{ دونَ الْكُفَّارِ ويجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ كَما قَالَ فِـي أَولِ الْـأَمرِ      

        بِه كْفُرةَ فَإِنْ يوبالنو كْمالْحو ابالْكِت ماهنيآت الَّذِين ـا       أُولَئِكما قَوا بِهكَّلْنو لَاءِ فَقَدؤا ه

                                                 
 )٢٥٨/ ١٦(تفسير القرطبي  - ١٧٩



 ٢٥٣

    ا بِكَافِرِينوا بِهسا           ) ٨٩(لَيرهِ أَجلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس دِهاقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده الَّذِين أُولَئِك
      الَمِينى لِلْعإِلَّا ذِكْر ولَاءِ الَّ ] . ٩٠،  ٨٩: الأنعام[} ) ٩٠(إِنْ هؤلُوا فِـي     فَهخدي لَم ذِين

بلْ يقِـيم   .  لَا يضرونَ الْإِسلَام شيئًا    -الْإِسلَامِ وأُولَئِك الَّذِين خرجوا مِنه بعد الدخولِ فِيهِ         
 .١٨٠"اللَّه من يؤمِن بِما جاءَ بِهِ رسولُه وينصر دِينه إلَى قِيامِ الساعةِ 

يات سورة التوبة، جاءت عقب النـهي عن موالاة الآباء والإخوة الكفار وخـتم       آ - ٢
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ   { : ذلك بقوله 

     ضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترـولِهِ       اقْتسراللَّهِ و مِن كُمإِلَي با أَحهنو
              الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهالتوبة[} و :

قـديم  أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين وت        : "، يقول الألوسي رحمه االله    ]٢٤
 أو القوم الفاسـقين كافـة ويـدخل         �محبة من ذكر على محبة االله عز وجلّ ورسوله          

المذكورون دخولا أوليا، أي لا يهديهم إلى ما هو خير لهم، والآية أشد آية نعت علـى                 
  ١٨١."الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه االله سبحانه بلطفه

وصفهم  ] "٣٨: محمد[}  قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم        وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ  {  – ٣
بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتيـة             
المستلزمة للاستئصال، أي قوما مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادكـم             

 أبناء فارس كما قال سعيد بن جبير أو أهل اليمن كما روي عن أبي               ولا أرحامكم وهم  
 .١٨٢"روق أو ما يعم الفريقين كما اختاره بعض المحققين

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى               {:  آية التوبة  - ٤
} تم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّـا قَلِيـلٌ              الْأَرضِ أَرضِي 

ولَا خِلَاف أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت عِتابا علَى تخلُّـفِ مـن             : "قال ابن عطية  ] ٣٨: التوبة[

                                                 
 ٦٤ - ٦٣ومن وسائل دفع الغربة، ص ) ٣٠٠/ ١٨(مجموع الفتاوى  - ١٨٠
 )٢٦٥/ ٥(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ١٨١
 )٢٨٧/ ٥(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ١٨٢



 ٢٥٤

وةِ تبوك، وكَانت سنةَ تِسعٍ مِن الْهِجرةِ بعـد الْفَـتحِ            فِي غَز  �تخلَّف عن رسولِ اللَّهِ     
 .١٨٣."بِعامٍ

يتبين من خلال الجمع بين هذه النصوص؛ نصوص الوعد ونصوص التــهديد أن أمـر       
التمكين والظفر بالأعداء لا يستحقه كل من انضوى تحت مسمى الإيمان وهو مع ذلك               

 . مشاعره ووجدانـه نداءات الوحي ومتطلبات الإيمانراكد لا تـهز كيانـه ولا تحرك
 كلا، إن هذا الأمر لا يستحقه إلا من تخلى عن الصفات الذميمة الـتي ذكرهـا االله في                  
معرض التـهديد، واتصف بالصفات الإيجابية التي ذكرت في تلك الآيات أو في غيرها،             

الله أن يوفقنا لامتثالهـا في  وإليك أخي الكريم بيان موجز لبعض تلك الصفات التي نسأل ا      
 .حياتنا وفي أنفسنا حتى يغير االله ما بنا من واقع الذل والهوان

 : بعض المواصفات- ٣
 يصعب حصر تلك الصفات وتناولها بشيء من التفصيل في مثل هذا الحيز المتاح، ومـا               

ير أنفسنا  سيرد ذكره هو على سبيل المثال ومما استدعى المقام الإشارة إليه لأهميتـه وتذك            
 .بـه

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم              {  :قال تعالى   
ا يخافُونَ لَومةَ ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَ           

           لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤(لَائِمٍ ذَلِك (      ـولُهسرو اللَّـه كُملِيا ومإِن
ولَّ اللَّـه   ومن يت ) ٥٥(والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ          

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       ) ٥٦(ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ         
            أَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات قُوا  الَّذِيناتاءَ ولِي

 مِنِينؤم متإِنْ كُن ٥٧ - ٥٤: المائدة[} ) ٥٧(اللَّه[ 
إن اختيار االله للعصبة المؤمنة، لتكون أداة القدر الإلهي في إقـرار ديـن االله في الأرض،                 
وتمكين سلطانه في حياة البشر، وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم، وتنفيذ شـريعته             

لهم، وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج          في أقضيتهم وأحوا  

                                                 
 )٣٤/ ٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = ابن عطية وتفسير )١٤٠/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٨٣



 ٢٥٥

فمن شاء  . إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل االله ومنته          .. وذه الشريعة   
 وعـن   -واالله غني عنـه     . فهو وذاك .. أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة          

 .يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيمواالله يختار من عباده من . العالمين
والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا، صورة واضحة السمات قوية الملامح، وضيئة             

 ..» فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه«: جذابة حبيبة للقلوب
ذا الـروح السـاري     ه.. الحب  .. فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم         

 .هو الذي يربط القوم برم الودود.. اللطيف الرفاف المشرق لرائق البشوش 
 - سبحانه   -وحب االله لعبد من عبيده، أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف االله                

بصفاته كما وصف نفسه، وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشـعوره      
..  لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقـة المعطـي              أجل.. وكينونته كلها   

من هو صانع هذا الكون الهائل، وصـانع الإنسـان الـذي            .. الذي يعرف من هو االله      
ومـن هـو في     . ومن هو في قدرته   . من هو في عظمته   ! يلخص الكون وهو جرم صغير    

 عليه منه بالحـب     من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل االله       .. ومن هو في ملكوته     . تفرده
 وهو الجليل العظيم، الحي الدائم، الأزلي الأبـدي،         - سبحانه   -والعبد من صنع يديه     .. 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كـذلك إلا  . الأول والآخر والظاهر والباطن   
، وإذا كان حب االله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما، وفضلا غامرا جزيلا            .. من ذاقها   

فإن إنعام االله على العبد دايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد، الذي لا نظير لـه          
 .وفضل غامر جزيل.. هو إنعام هائل عظيم .. في مذاقات الحب كلها ولا شبيه 

وإذا كان حب االله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه، فإن حب العبد لربه أمـر                  
وهذا هو الباب   .. ارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين           قلما استطاعت العب  

 وهم قليل من بين ذلك الحشد       -الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين         



 ٢٥٦

 ولا زالـت أبيـات رابعـة        -الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل         
 :١٨٤يد، وهي تقولالعدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفر

 وليتك ترضى والأنام غضاب... فليتك تحلو والحياة مريرة 
 وبيني وبين العالمين خراب... وليت الذي بيني وبينك عامر 
 وكل الذي فوق التراب تراب... إذا صح منك الود فالكل هين 

ا وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد، والحب من العبد للمنعم المتفضل، يشيع في هـذ             
الوجود ويسري في هذا الكون العريض، وينطبع في كل حي وفي كل شيء، فإذا هو جو                
وظل يغمران هذا الوجود، ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبـد المحـب               

 ..المحبوب 
وليست مـرة   .. والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا الرباط العجيب الحبيب           

إِنَّ الَّذِين  «: إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        .. برة  واحدة ولا فلتة عا   
وهو «.. » إِنَّ ربي رحِيم ودود   «.. » آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا      

 وددالْو فُورالْغ « ..»     ي قَرِيبي فَإِننعِبادِي ع أَلَكإِذا سعـانِ     واعِ إِذا دةَ الدوعد أُجِيب  «
.. » إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه      : قُلْ«.. » والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    «.. 

 ...وغيرها كثير 
نيـف،  إن التصور الإسلامي تصور جاف ع     : وعجبا لقوم يمرون على هذا كله، ليقولوا      

... يصور العلاقة بين االله والإنسان علاقة قهر وقسر، وعذاب وعقاب، وجفوة وانقطاع             
لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن االله وأقنوم الإله، فيربط بين االله والنـاس، في هـذا                 

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،           ! الازدواج
الندى الحبيب، بين االله والعبيد، فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل،            لا تجفف ذلك    

إنه .. وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد، وهي علاقة الحب كما أا علاقة التتريه               
 .التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين

                                                 
/ ٧٧ (-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب :  الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر- ١٨٤

وزهر الأكم في الأمثال ) ١٠٤/ ٧٩ (-وجميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب ) ٢٤٦
 )٦١١/ ٢ (-ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ٩٨/ ١ (-كم والح
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يحِـبهم  «:  يرد ذلك النص العجيب- المختارة لهذا الدين  في صفة العصبة المؤمنة  -وهنا  
هونحِبيويطلق شحنته كلها في هذا الجو، الذي يحتاج إليه القلب المؤمن، وهو يضطلع             » و

 ..شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل . ذا العبء الشاق
 ..» ةٍ علَى الْمؤمِنِينأَذِلَّ«: ثم يمضي السياق يعرض بقية السمات

غير عصـي   .. فالمؤمن ذلول للمؤمن    .. وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين        
 .عليه ولا صعب

 .وهذه هي الذلة للمؤمنين.. سمح ودود .. ميسر مستجيب .. هين لين 
 ـ       . وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة        ل إنما هي الأخوة، ترفـع الحـواجز، وتزي

 .التكلف وتخلط النفس بالنفس، فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين
إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شـحيحا علـى               

فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه، فلن يجد فيها مـا يمنعـه ومـا                 . أخيه
فسه دوم، وقد اجتمعوا في االله إخوانا يحبهم ويحبونه،         وماذا يبقى له في ن    .. يستعصي به   

 !ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟
»  لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص  .. فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       .. » أَعِز

قيـدة،  إنما هي العـزة للع    . إا ليست العزة للذات، ولا الاستعلاء للنفس      .. هنا موضع   
إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،       . والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين       

وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم              
ثم هي الثقة بغلبة دين االله على دين        ! ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين       

فهـم  ..  وبغلبة قوة االله على تلك القوى وبغلبة حزب االله على أحزاب الجاهليـة      الهوى
 ..الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك، في أثناء الطريق الطويل 

فالجهاد في سبيل االله، لإقرار منهج      .. » يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «
وإعلان سلطانه على البشر، وتحكيم شريعته في الحياة، لتحقيـق الخـير            االله في الأرض،    

هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها االله ليصنع ا في الأرض           .. والصلاح والنماء للناس    
 ..ما يريد 
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وهم يجاهدون في سبيل االله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم                 
لتحقيق منهج االله، وتقريـر سـلطانه، وتنفيـذ         . في سبيل االله  . .ولا في سبيل جنسهم     

وليس لهم في هذا الأمـر شـيء،        .. شريعته، وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق         
 ..وليس لأنفسهم من هذا حظ، إنما هو الله وفي سبيل االله بلا شريك 

 لوم الناس، وهم قد     وفيم الخوف من  .. وهم يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم          
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس، وعرف الجيـل، ومتعـارف              
الجاهلية، وهم يتبعون سنة االله، ويعرضون منهج االله للحياة؟ إنما يخشى لوم النـاس مـن                
يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أمـا               

ازين االله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشـهوام           من يرجع إلى مو   
وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة االله وعزته، فما يبالي ما يقول النـاس ومـا                

كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء النـاس مـا كـان، وكائنـة                . يفعلون
 !تكونهؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما » حضارة«

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس                
لأننا نغفل أو نسـهو     .. ولما يتخذه الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين            
إنه منهج االله وشريعته    .. عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم            

فهو وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايـين،              .. مه  وحك
إنه ليست قيمة أي وضع، أو أي عـرف، أو أي           ! ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون     

أنه موجود وأنه واقع وأن ملايين البشر يعتنقونه، ويعيشـون بـه،        .. تقليد، أو أية قيمة     
 .ميزان لا يعترف به التصور الإسلاميفهذا .. ويتخذونه قاعدة حيام 

إنما قيمة أي وضع، وأي عرف، وأي تقليد، وأية قيمة، أن يكون لها أصل في منهج االله،                 
 .. تستمد القيم والموازين - وحده -الذي منه 

فهذه سمـة المـؤمنين     .. ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل االله ولا تخاف لومة لائم             
 ..المختارين 
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ن ذلك الاختيار من االله، وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين، وتلك السـمات              ثم إ 
التي يجعلها طابعهم وعنوام، وهذا الاطمئنان إلى االله في نفوسهم، والسير على هـداه في      

واللَّـه واسِـع    . ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشـاءُ      «: ذلك كله من فضل االله    .. جهادهم  
وما أوسع هذا العطاء الذي يختار االله له من         .. يعطي عن سعة، ويعطي عن علم       . »يمعلِ

 .يشاء عن علم وعن تقدير
ويحدد االله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويـبين لهـم مـن       

ين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكـاةَ      إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا، الَّذِ      «: يتولون
 ..» وهم راكِعونَ

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصـة لتمييـع                 
 ..الحركة الإسلامية أو تمييع التصور 

 هي مسـألة    - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      
وليكون الولاء الله خالصا، والثقـة بـه مطلقـة،          . ومسألة الحركة ذه العقيدة   . عقيدةال

وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسـلم وسـائر          . »الدين«وليكون الإسلام هو    
 .الصفوف التي لا تتخذ الإسلام دينا، ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة

 يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية        ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا     
ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنـهج المسـتمد مـن                . واحدة

 ..العقيدة 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان، أو مجرد راية وشعار، أو مجرد كلمـة تقـال                 

فـإن  ! يلحق القاطنين في مكان   باللسان، أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة، أو مجرد وصف          
الَّذِين يقِيمونَ الصـلاةَ ويؤتـونَ      «: السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا      

 وإقامـة   - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     .. » الزكاةَ، وهم راكِعونَ  
إِنَّ الصـلاةَ   «: ررها قوله تعـالى   الصلاة تعني أداءها أداء كاملا، تنشأ عنه آثارها التي يق         

والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكـر، لم يقـم          .. » تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ   
أي أداء حق المـال     .. ومن صفتهم إيتاء الزكاة     ! الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول االله      
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 ضريبة مالية، إنما هي كذلك      طاعة الله وقربى عن رضى نفس ورغبة، فليست الزكاة مجرد         
الذي يحقق أهـدافا شـتى      . وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي    . أو هي عبادة مالية   . عبادة

 ..وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف . بالفريضة الواحدة
ن يأخـذ   أو أ ! ) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             

فهي .. المال من الأغنياء للفقراء باسم الدولة، أو باسم الشعب، أو باسم جهة أرضية ما               
 ..في صورا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 

إـا زكـاة   .. إا قبل كل شيء طهارة ونمـاء       .. فتعني اسمها ومدلولها    .. فأما الزكاة   
وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان الفقراء، بما أـا          . للضمير بكوا عبادة الله   

عبادة الله يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة، كما يرجو منها نماء المال في الحياة                
ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين       . الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك    

 عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنيـاء ولا يشـعرون            أنفسهم إذ يشعرون أا فضل االله     
مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسـلامي لا      (معها بالحقد والتشفي من إخوام الأغنياء       

) .. يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المـال              
جو الزكـاة   .. راضي الخير الطيب    وفي النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الجو ال         

 ..والطهارة والنماء 
وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة االله في شئون الحياة فهي                

 ..وهذا هو الإسلام .. إقرار منهم بسلطان االله في أمرهم كله 
: ثم لم يقف عند قولـه     ومن  .. ذلك شأم، كأنه الحالة الأصلية لهم       .. » وهم راكِعونَ «
إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا      . فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    .. » يقِيمونَ الصلاةَ «

وما أعمـق إيحـاءات     .. فأبرز سمة لهم هي هذه السمة، وا يعرفون         . هو شأم الدائم  
 الثقـة بـه،      في مقابل  -واالله يعد الذين آمنوا     ! التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات     

 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية -والالتجاء إليه، والولاء له وحده 
يعدهم . ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض الله           

وقد .. » غالِبونَومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْ          «:النصر والغلبة 
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وأا هي الـولاء الله ورسـوله   .. جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا  
وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار هـ خروجا من الصـف             

 ..المسلم إلى صف اليهود والنصارى، وارتدادا عن الدين 
 يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسـلام   - سبحانه   -  فاالله.. وهنا لفتة قرآنية مطردة     

لا لأنه سيغلب، أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيق               ! خير
.. قدر االله في التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هذا الدين                 

وإنما هـو قـدر االله      .  لذوام وأشخاصهم  لا شيء . والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم     
فيكون لهم ثواب الجهـد     ! يجريه على أيديهم، ويرزقهم إياه لحساب عقيدم لا لحسام        

فيه وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين االله في الأرض، وصلاح الأرض ذا               
 ..التمكين 

طلاقها من عوائق الواقـع الحاضـر       كذلك قد يعد االله المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإ        
 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم على       - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة        -أمامهم  

اجتياز المحنة وتخطي العقبة، والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد االله للأمة المسـلمة،               
ترتبة علـى هـذا     فيكون لهم ثواب الجهاد، وثواب التمكين لدين االله، وثواب النتائج الم          

 .التمكين
كذلك يشي ورود هذا النص في هذا اال، بحالة الجماعة المسلمة يومذاك، وحاجتها إلى              

مما يرجح ما ذهبنا إليـه عـن     .. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب االله        . هذه البشريات 
 .تاريخ نزول هذا القطاع من السورة

فنطمئن إليها بوصفها سنة من     .. ن ولا مكان    ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزما        
فالسنة التي  . وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      . سنن االله التي لا تتخلف    

ووعد االله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في        .. لا تنقض هي أن حزب االله هم الغالبون         
و الطريق المـؤدي لتحقـق      وأن الولاء الله ورسوله والذين آمنوا ه      ! بعض مراحل الطريق  

 !وعد االله في اية الطريق
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وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة، لنهي الذين آمنوا عن تـولي                
المخالفين لهم في عقيدم من أهل الكتاب والمشركين، ولتقرير هذه القاعدة الإيمانيـة في              

ذه القاعدة في التصور الإسـلامي      مما يدل على أهمية ه    . ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم  
 ..وفي الحركة الإسلامية على السواء 

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر، وطريق التخويف من أن                
وسلك في النداء الثاني طريق     .. يأتي االله بالفتح أو أمر من عنده، فينكشف ستر المنافقين           

عداء االله ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من          التحذير من الردة بموالاة أ    
 ١٨٥..ممن يحبهم االله ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب االله الغالب . العصبة المختارة

إنَّ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربـها يتطلعون إلى ذلك اليوم الذي يعز فيه الحـق               
ويذل الباطل وأهله، وتكسر شوكة الشرك      وأهله، ويمكن في هذه الأرض لجنده وحزبه،        

 ..والمشركين
ونحن معاشر المسلمين نتطلع إلى ذلك، ونتفاءل به ولا نيأس أبـداً؛ لأن االله قـد وعـد               

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ الـدنيا          {: المؤمنين الصادقين بالنصر والتمكين   
 ).٥١(سورة غافر} شهادويوم يقُوم الْأَ

ولن يكون النصر والتمكين إلا إذا توفرت مواصفات الجيل الذي سيكمن االله له، ومـن               
 :هذه المواصفات

 :أنه جيل يوحد االله ويعبده وحده لا شريك له -أول هذه الصفات
 وينبذ الشرك وعبادة الطاغوت، ويتمسك بالسنة، ويحارب البدعة والخرافـة، قـال االله          

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ كَمـا             {: تعالى
استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مـن بعـدِ               

 ).٥٥( سورة النــور}خوفِهِم أَمنا
 أن يسـتخلفهم في     - � -ذلك وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد           

ذلك .. وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا       . وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم      . الأرض

                                                 
 )١٣١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٥
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فما حقيقـة ذلـك     .. ولن يخلف االله وعده     . ووعد االله واقع  . ووعد االله حق  . وعد االله 
 وما حقيقة هذا الاستخلاف؟الإيمان؟ 

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كلـه               
فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة           . وتوجه النشاط الإنساني كله   

 طاعة  عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى االله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله وهي               
الله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس، ولا شـهوة في                

 . من عند االله- � -القلب، ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول االله 
وأشواق روحه،  . فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله، بخواطر نفسه، وخلجات قلبه         

ت جسمه، ولفتات جوارحه، وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس           وميول فطرته، وحركا  
يتمثل هذا في قول االله سبحانه في الآية نفسها تعلـيلا         .. ويتوجه ذا كله إلى االله      . جميعا

والشـرك مـداخل    » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «: للاستخلاف والتمكين والأمن  
ذلك الإيمان  . مل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باالله        وألوان، والتوجه إلى غير االله بع     

منهج حياة كامل، يتضمن كل ما أمر االله به، ويدخل فيما أمر االله به توفير الأسـباب،                 
أمانـة  .. وإعداد العدة، والأخذ بالوسائل، والتهيؤ لحمل الأمانـة الكـبرى في الأرض             

 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟.. الاستخلاف 
إنما هي هذا كله على شرط اسـتخدامه        .. ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم       إا  

في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل              
 .عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض، اللائق بخليقة أكرمها االله

وقدرة . ة على العمارة والإصلاح، لا على الهدم والإفساد       إن الاستخلاف في الأرض قدر    
وقدرة علـى الارتفـاع بـالنفس       . على تحقيق العدل والطمأنينة، لا على الظلم والقهر       

وهـذا  ! البشرية والنظام البشري، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيـوان           
وعـدهم االله أن    .. لصـالحات   الاستخلاف هو الذي وعده االله الذين آمنوا وعملـوا ا         

 ليحققوا النهج الذي    - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم       -يستخلفهم في الأرض    
أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريـق الكمـال               
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هـا  فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض، وينشـرون في        .. المقدر لها يوم أنشأها االله      
. فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    .. البغي والجور، وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان        

إنما هم مبتلون بما هم فيه، أو مبتلى م غيرهم، ممن يسلطون عليهم لحكمة يقـدرها االله                 
ارتضـى  ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي «: آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده      

موتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصـريف الحيـاة              .. » لَه
فقد وعدهم االله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى             . وتدبيرها

ودينهم يأمر بالإصلاح، ويـأمر بالعـدل، ويـأمر         . لهم هو الذي يهيمن على الأرض     
ويأمر بعمارة هذه الأرض، والانتفاع بكل ما أودعها        . الأرضبالاستعلاء على شهوات    

 .االله من ثروة، ومن رصيد، ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله
ولقد كانوا خـائفين، لا يـأمنون، ولا يضـعون          .. » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «

 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة- � -سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول 
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم        : " " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  

     هدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر   ـمـى لَهضتالَّـذِي ار م ،
 وأَصـحابه   - � -كَانَ النبِـي    : قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا      

              هدحتِهِ وادعِبو هدحلَّ وجو زونَ إِلَى اللَّهِ ععدي رِ سِنِينشع ا مِنوحكَّةَ نبِم   لَه رِيكلا ش
حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِ فَقَدِموا الْمدِينةَ        ، سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ     

 ـ   ، فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ         ونَ فِـي السبِحصيلاحِو ،
    اءَ اللَّها شم وا بِذَلِكربابِهِ    ، فَغحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ  : قَالَ، ثُمسا ري ،   نحرِ نهالد دأَب

- � -ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             ، خائِفُونَ هكَذَا 
لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيـا لَيسـت فِيـهِ         : 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي          : " ، فَأَنزلَ اللَّه  "حدِيدةٌ
 ضِ كَمالأَر            مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اس

فَأَظْهر اللَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَأَمِنوا         ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     
وو لاحوا السعض ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه كْرٍ        - � -ثُمةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكفَكَان 
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رمعالَّذِي            ، و فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو
فِعكَانَ رمهنةَ،  عزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش١٨٦"و 

 وأَصحابه الْمدِينةَ   - � -لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     : وعن أُبي بنِ كَعبٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       
وسٍ واحِدةٍ كَـانوا لاَ يبِيتـونَ إِلاَّ بِالسـلاحِ ولا           وآوتهم الأَنصار، رمتهم الْعرب عن قَ     

ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لاَ نخاف إِلاَّ اللَّـه؟            : يصبِحونَ إِلاَّ فِيهِ، فَقَالُوا   
لَتزمِلُ     {: فَنعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعـا       وضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحوا الص

استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِـن بعـدِ               
       نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِموالْفَاسِـقُونَ      خ مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر  {

 ١٨٧] ".٥٥: النور[
. ووعـد االله  . الخارجون على شرط االله   .. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «

 ..وعهد االله 
دوننِي يعب«: وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . لقد تحقق وعد االله مرة    
 - مـن الإيمـان      -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     .. » لا يشرِكُونَ بِي شيئاً   

ووعد االله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يـوم              . ويعملون صالحا 
 .إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن. القيامة

يحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حتى        لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفس       
إذا انتفعت الأمة بالبلاء، وجازت الابتلاء، وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة،            

كل ذلك بوسائله التي أرادها االله، وبشروطه التي قررها         .. وتخلفت فطلبت الاستخلاف    
 .قوى الأرض جميعاتحقق وعد االله الذي لا يتخلف، ولا تقف في طريقة قوة من .. االله 

 � -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول             
:  وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الـذي ارتضـى لهـم              -

                                                 
والدر المنثور للسيوطي ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[ تفسير ابن أبي حاتم - ١٨٦
 حسن] ٩٧/ ١١[موافق للمطبوع -

 صحيح) ٣٥١٢] (١٦٩/ ٣[ستدرك للحاكم مشكلا الم - ١٨٧
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لا تحسـبن الَّـذِين     . وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ، وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ       «
 ..» ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصِير. كَفَروا معجِزِين فِي الْأَرضِ

والاستعلاء على الشـح،    . الاتصال باالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة     .. فهذه هي العدة    
 وتنفيذ شريعة االله    وطاعة الرسول والرضى بحكمه،   . وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة    

في الأرض من   » لَعلَّكُم ترحمونَ «: في الصغيرة والكبيرة، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة       
 .الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال

الأرض، فما هـم بمعجـزين في       . فإذا استقمتم على النهج، فلا عليكم من قوة الكافرين        
وأنتم أقوياء بإيمانكم، أقوياء بنظامكم، أقويـاء       . وقوم الظاهرة لن تقف لكم في طريق      

ولكن القلوب  . وقد لا تكونون في مثل عدم من الناحية المادية        . بعدتكم التي تستطيعون  
 .المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب

يد الوصول إلى حقيقـة وعـد االله في         إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من ير         
ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشـرية، وهـو يـدرك               . تلك الآيات 

شروطها على حقيقتها، قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب، أو يستبطئ وقوعها في حالة من               
 .الحالات

ة، وارتضـته   إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على ج االله، وحكمت هذا النهج في الحيا              
ومـا مـن مـرة      . إلا تحقق وعد االله بالاستخلاف والتمكين والأمن      .. في كل أمورها    

خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة، وذلت، وطرد دينها من الهيمنة علـى                
ألا وإن شـرط االله     . ألا وإن وعد االله قائم    . البشرية واستبد ا الخوف وتخطفها الأعداء     

 ١٨٨ومن أوفى بعهده من االله؟. ء الوعد فليقم بالشرطفمن شا. معروف
وأن هؤلاء المؤمنين موعودون مـن      .. الخطاب هنا للمؤمنين جميعا، فى مواجهة المنافقين      

 أن يستخلفهم فى الأرض، أي يجعلهم خلفاءه        - إذا هم صدقوا إيمام بالعمل الصالح      -االله
 ..عليها، ويجعل إلى أيديهم السلطان المتمكن فيها

                                                 
 )٣٢٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٨
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الإنسان هو خليفة االله على هذه الأرض، ولن يكون أهلا لهذه الخلافة إلا إذا صـحت                ف
 . إنسانيته، وسلمت فطرته

 أما إذا انحرف، وفسد، فإنه يترل عن هذه الخلافة، ويخلى مكانه منها، ليأخذ مكانه بين               
 .حيوانات الأرض ودوابها

 إشارة إلى من استخلفهم االله مـن        -» قَبلِهِمكَما استخلَف الَّذِين مِن     «:  وقوله تعالى  -
: وهذا ما يشير إليه قوله تعـالى      .. عباده المؤمنين الصالحين، بعد أن أهلك القوم الظالمين       

»               هِمحى إِلَـينَّ فِي مِلَّتِنا فَـأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن لِهِمسوا لِركَفَر قالَ الَّذِينو
بر             خـافقامِي وم خاف نلِم ذلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو الظَّالِمِين لِكَنهلَن مه

ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ      «: وكذلك قوله سبحانه  ) .. إبراهيم: ١٤ -١٣(» وعِيدِ
الص رِثُها عِبادِيي ضونَالذِّكْرِ أَنَّ الْأَرالأنبياء: ١٠٥(» الِح. ( 

فالمؤمن باالله، المستقيم على طريق الحق والهدى، هو أقوى الناس قوة، وأقدرهم على جنى              
 ..وذا يكون له السلطان المتمكن فيها.. أطيب الثمرات مما على هذه الأرض

 المؤمنين الذين عرفوا حقيقة     أي أن » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «: قوله تعالى 
 هم أهل لأن يجمعوا إلى أيـديهم  -الإيمان، وأدوا ما يقتضيه الإيمان منهم، من عمل صالح 

وهذا ما يشـير    .الدنيا، والدين جميعا، فتكون لهم العزة، ويكون لدينهم الغلب والتمكين         
فالمؤمنون الذين لهم العزة هنا، إنمـا       ..» ينولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِ   «: إليه قوله تعالى  

فهم ذا موصولون باالله،    ..يستمدون عزم من عزة الرسول، الذي يستمد عزته من ربه         
 .باتباعهم رسول االله، وما أنزل إليه من ربه

وهيهات أن يكون لإنسان ذليل ضعيف، دين، أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمع مـريض                
 ! هزيل

رتضاه االله للمؤمنين، هو الإسلام، كما يقول سبحانه وتعالى فى آخر آيات            والدين الذي ا  
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام          «: القرآن نزولا 

 ) .المائدة: ٣(» دِيناً
 :اوية، كما يقول تعالىفالإسلام، هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السم
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»    لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينكما يقول  ..هو الدين الذي خلص كلّه للأمة الإسلامية      .. » إِنَّ الد
وكما .. » هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ          «: سبحانه

وفى ) ..البقرة: ١٩٣(» م حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       وقاتِلُوه«: يقول سبحانه 
إشـارة إلى   » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً         «: قوله تعالى 

لإيمان قد أمنوا أن يـزيحهم  ما يكسبه الإيمان الحق أهله، من عزة ومنعة وقوة، وأم ذا ا           
ومن ثمّ فإم يعبدون االله     .. الكافرون والمشركون والمنافقون عن دينهم، وأن يفتنوهم فيه       

فلا يلتفتون إلى غـير االله، ولا يعطـون         .. بقلوب خلصت من المداهنة والنفاق، والشرك     
 .ولاءهم لسلطان غير سلطان االله

أي مـن حدثتـه نفسـه       .. »  فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ   ومن كَفَر بعد ذلِك   «: وقوله تعالى 
بالإقلاع عن الإسلام، والعودة إلى الكفر، بعد أن لبس ثوب العزة، وأمن الفتنة فى دينـه                

أي الخارجين طوعا عن دينـهم،  ..  فهو من الفاسقين  -من جور الجائرين، وظلم الظالمين    
 ..فهم كافر وفاسق معا.. وليس لهم ثمّة عذر

 بما يسوءهم ويكبتهم، وذلك ذا الوعد الكريم        -كما قلنا .. ذه الآية، تواجه المنافقين   وه
وأن المنافقين إذ كـانوا  .. من االله بإعزاز المؤمنين، والتمكين لهم، واستخلافهم فى الأرض       

ينظرون إلى حال المؤمنين يومئذ، وإلى ما يعجبهم من كثرة المشركين وغلبتـهم، فـإن               
فليبادروا إلى هذا المغنم، وليأخذوا مكـام بـين         ..ن تكون للمؤمنين  الدولة وشيكة، أ  

المؤمنين منذ اليوم، وإلا فلن يكون لهم مكان بعد أن يفوم الركـب، وهـم بمنقطـع                 
 ١٨٩.الطريق

هِ بِرجـلٍ   ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ أَنْ يبعثَ إِلَي         : قَالَ سيف عن شيوخِهِ   
 هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عـهِ   . علَيع ا قَـدِمفَلَم ،هنع اللَّه ضِيةَ، ربعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعفَب

   قُولُ لَهي متسلَ رعج :       كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُموا   إِنجِعفَـار ،
إِنا لَـيس طَلَبنـا   : فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ. إِلَى بِلَادِكُم ولَا نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا     

           ولًا قَالَ لَهسا رنإِلَي ثَ اللَّهعب قَدةُ، وا الْآخِرنطَلَبا ونما همإِنا، وينذِهِ    إِ: الده لَّطْتس ي قَدن

                                                 
 )١٣١٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ١٨٩
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                ينقِروا ماما دةَ ملَبالْغ ملُ لَهعأَجو ،مهمِن بِهِم قِمتنا مدِنْ بِدِينِي، فَأَني لَم نلَى مالطَّائِفَةَ ع
فَما : فَقَالَ لَه رستم  . ا عز بِهِ، وهو دِين الْحق لَا يرغَب عنه أَحد إِلَّا ذَلَّ، ولَا يعتصِم بِهِ إِلَّ             

أَما عموده الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ، فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه وأَنَّ                  : هو؟ فَقَالَ 
وأَي شـيءٍ   ! ما أَحسن هـذَا   : فَقَالَ. محمدا رسولُ اللَّهِ، والْإِقْرار بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ        

وحسن أَيضا، وأَي شيءٍ    : قَالَ. وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ       : أَيضا؟ قَالَ 
: ضا، ثُم قَـالَ رسـتم   وحسن أَي : قَالَ. والناس بنو آدم، فَهم إِخوةٌ لِأَبٍ وأُم      : أَيضا؟ قَالَ 

إِي واللَّهِ، ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِلَّا       : أَرأَيت إِنْ دخلْنا فِي دِينِكُم، أَترجِعونَ عن بِلَادِنا؟ قَالَ        
ندِهِ ذَاكَر رستم   ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِ    : قَالَ. وحسن أَيضا : قَالَ. فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ   

     ،ماهـزأَخو اللَّـه مهحلُوا فِيهِ، قَبخدا أَنْ يوأَبو ذَلِك لَامِ، فَأَنِفُوا مِنمِهِ فِي الْإِساءَ قَوسؤر
 .وقَد فَعلَ

امِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينـوا  ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن ع      : قَالُوا
مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ، وأَظْهر الْيواقِيت واللَّآلِئَ الثَّمِينـةَ، والزينـةَ            

، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهـبٍ،        الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ       
ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها              

وعلَيهِ سِلَاحه ودِرعـه    علَى طَرفِ الْبساطِ، ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ، وأَقْبلَ           
    أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو : كسِلَاح عفَقَالَ. ض :        حِـين كُما جِئْـتمإِنو ،آتِكُم ي لَمإِن

     تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترونِي، فَإِنْ تمتوعد . متسفَقَالَ ر : وا لَهائْذَن .لَى   فَأَقْبكَّأُ عوتلَ ي
      ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوم؟ فَقَالَ   : راءَ بِكُما جم :    نم رِجخا لِنثْنعتاب اللَّه

 مِنا، وتِها إِلَى سِعينضِيقِ الد مِنةِ اللَّهِ، وادادِ إِلَى عِبةِ الْعِبادعِب اءَ مِنانِ إِلَـى  شيرِ الْأَدوج 
عدلِ الْإِسلَامِ، فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ، فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنـه ورجعنـا        

: ما موعود اللَّـهِ؟ قَـالَ     و: قَالُوا. عنه، ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ         
         قِيب نلِم الظَّفَرى، وأَب نالِ ملَى قِتع اتم نةُ لِمنالْج . متسفَقَالَ ر :   ،كُمقَالَتم تمِعس قَد

 أَحـب إِلَـيكُم؟   نعم، كَم : فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ          
ما سـن لَنـا   : فَقَالَ. لَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا: أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ 
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 وأَمـرِهِم،    أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمـرِك            �رسولُ اللَّهِ   
لَا، ولَكِـن الْمسـلِمونَ     : أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  : فَقَالَ. واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ     

     ملَاهلَى أَعع ماهنأَد جِيراحِدِ يدِ الْوسمِهِ، فَقَـالَ     . كَالْجاءِ قَوسؤبِر متسر عمتـلْ  : فَاجه
لِ؟ فَقَالُوا        رجذَا الركَلَامِ ه مِن حجأَرو زقَطُّ أَع متذَا        : أَيه ءٍ مِنيمِيلَ إِلَى شاذَ اللَّهِ أَنَّ تعم

ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَـى الثِّيـابِ،       : فَقَالَ! أَما ترى إِلَى ثِيابِهِ؟     ! وتدع دِينك لِهذَا الْكَلْبِ   
روا إِلَى الرأْيِ والْكَلَامِ والسيرةِ، إِنَّ الْعرب يستخِفُّونَ بِالثِّيابِ والْمأْكَلِ، ويصـونونَ            وانظُ

ابسالْأَح. 
             حن كَلَّمنٍ، فَتصمِح نفَةُ بذَيح هِمعِثَ إِلَيلًا، فَبجمِ الثَّانِي روونَ فِي الْيطْلُبثُوا يعب ـا   ثُمم و

 عِيقَالَ رِب .             متسنٍ طَوِيلٍ، قَالَ فِيهِ رسبِكَلَامٍ ح كَلَّمةَ، فَتبعش نةُ بغِيرمِ الثَّالِثِ الْموفِي الْيو
نِي من يوصِـلُ  : إِنما مثَلُكُم فِي دخولِكُم أَرضنا كَمثَلِ الذُّبابِ رأَى الْعسلَ فَقَالَ         : لِلْمغِيرةِ

إِلَيهِ ولَه دِرهمانِ؟ فَلَما سقَطَ علَيهِ غَرِق فِيهِ، فَجعلَ يطْلُب الْخلَاص فَلَا يجِده، وجعـلَ               
من يخلِّصنِي ولَه أَربعةُ دراهِم؟ ومثَلُكُم كَمثَلِ ثَعلَبٍ ضعِيفٍ دخلَ جحـرا فِـي              : يقُولُ

 رآه صاحِب الْكَرمِ ضعِيفًا رحِمه فَتركَه، فَلَما سمِن أَفْسد شيئًا كَثِيرا فَجـاءَ              كَرمٍ، فَلَما 
     ،لَـهـى قَتتح هبرنِهِ، فَضلِسِم طِعتسي فَلَم جرخلِي بانِهِ، فَذَههِ بِغِلْملَيانَ ععتاسشِهِ، ويبِج

فَقَـالَ  . ثُم استشاطَ غَضبا، وأَقْسم بِالشمسِ لَأَقْتلَنكُم غَـدا       . ن بِلَادِنا فَهكَذَا تخرجونَ مِ  
قَد أَمرت لَكُم بِكِسوةٍ، ولِأَمِيرِكُم بِأَلْفِ دِينـارٍ        : ثُم قَالَ رستم لِلْمغِيرةِ   . ستعلَم: الْمغِيرةُ

  صنتكُوبٍ ورمةٍ ووكِسا ونةُ . رِفُونَ عغِير؟      : فَقَالَ الْمكُما عِزفْنعضو لْكَكُما منهأَنْ أَو دعأَب
ولَنا مدةٌ نحو بِلَادِكُم، ونأْخذُ الْجِزيةَ مِنكُم عن يدٍ وأَنتم صاغِرونَ، وستصِيرونَ لَنـا              ! 

غْمِكُملَى را عبِيدع .افَلَمباطَ غَضشتاس ١٩٠.ا قَالَ ذَلِك 
 :الإيمان الصادق، والعمل الصالح: ثاني مواصفات جيل التمكين
وكَانَ حقا علَينـا    {: ؛ ولقوله تعالى  }الَّذِين آمنوا مِنكُم  {:  لقوله تعالى في الآية السابقة    

 مِنِينؤالْم رصدق والعمل الصالح فإن النصر     فإذا ما وجد الإيمان الصا    ) ٤٧(سورة الروم } ن
والتمكين سيوجد لأن االله علق النصر والتمكين بالإيمان، ولكن ليس أي إيمان بل إيمـان               

                                                 
 )٦٢١/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٠
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. وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا، فضلا وكرما            حقيقي؛
االله وكيف والقائل هـو     . وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا           

يقولها سبحانه معـبرة    . القوي العزيز الجبار المتكبر، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير         
 .عن إرادته التي لا ترد، وسنته التي لا تتخلف، وناموسه الذي يحكم الوجود

 لأم يحسبون الأمور بغير حساب االله،       - في تقدير البشر     -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      
يصدق وعده في الوقـت     . واالله هو الحكيم الخبير   .  لا كما يقدرها االله    ويقدرون الأحوال 

وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد       . الذي يريده ويعلمه، وفق مشيئته وسنته     
ووعده القاطع واقع عن يقين،     . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح      . لا تتكشف 

 ١٩١.يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين
وعد كريم من االله سبحانه للنبى، بنصره       »َ  كانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين      :وله تعالى وفي ق 

 فإنـه   -فعلى حين يخزى االله الكافرين، ويكبت الضالين اـرمين        .. ونصر المؤمنين معه  
 فضـلا   -فقد أوجب سبحانه على نفسـه     .. ينصر المؤمنين، ويعزهم، ويجعل العاقبة لهم     

كَتب «:  ينصر المؤمنين، ويجعل لهم الغلب على أعدائهم، كما يقول سبحانه           أن -وكرما
زِيزع قَوِي لِي إِنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغْلِب ادلة: ٢١(» اللَّه١٩٢)ا 

 .أنـه جيل يحب االله ويحبـه االله:  هذه المواصفاتثالث
، وهذه أول صـفة     ]٥٤: المائدة[} بهم ويحِبونه فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِ    { : قال تعالى 

ذكرها االله في معرض تـهديد من ارتد عن الإسلام، وبالعودة إلى الآيات التي ذكرناهـا             
سابقاً نجد أن هذه الصفة من أهم الخصال التي يجب أن يتحلى بـها يريد أن يحقـق االله                  

 .على يديه أمر إعزاز الإسلام والمسلمين
محاب االله ورسوله على الأمور التي جبل الإنسان على محبتـها مثل المال والولـد              فتقديم  

والزوج والعشيرة أو النفس أو غيرهما دلالة كذلك على صدق هذه المحبة ومحك لاختبار              

                                                 
 )٣٥٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩١
 )٥٣٧/ ١١( القرآني للقرآن التفسير - ١٩٢
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 إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَـا شـكُورا           { . دعوى من يتشدق بـها   
 ].الإنسان[} ) ١٠(إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا ) ٩(

إِنهم إِنما يطْعِمونَ الفُقَراءَ والمَساكِين والأَيتام والأَسرى، لأَنهـم يرِيـدونَ ثَـواب االلهِ              
ن أَحدٍ غَيرِهِ علَى إِنفَاقِهِم، ولاَ فِي شـكْرٍ مِـن   ورِضوانه وحده، لاَ يطْمعونَ فِي جزاءٍ مِ      

 .المُنفَقِ علَيهِ
                 ،صِـيبطَوِيـلٌ ع موي وهةِ، واممِ القِيوا فِي ينبا رنمحراءَ أَنْ يجر لُ ذَلِكفْعا نما إِننإِنو

 ١٩٣. أَهوالِهِتعبِس فِيهِ الوجوه وتكْلَح مِن شِدةِ
ولا تبتغي ا   . فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة، تتجه إلى االله تطلب رضاه           
كما تتقـي   . جزاء من الخلق ولا شكرا، ولا تقصد ا استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء            

 ١٩٤ا يوما عبوسا شديد العبوس، تتوقعه وتخشاه، وتتقيه ذا الوقاء
كَيف تكُونُ حاجةُ الْمحِب إِلَيهِ ضرورِيةً، مـع منافَاتِـهِ          : فَإِنْ قِيلَ  : "م   وقال ابن القي  
 فَإِنه لَا يكُونُ إِلَّا مع منازعاتِ النفْسِ لِمرادِ الْمحبوبِ؟. لِكَمالِ الْمحبةِ

.  مِن آكَدِ الْمنازِلِ فِي طَرِيقِ الْمحبةِ وأَعلَقِها بِهـا         هذِهِ هِي النكْتةُ الَّتِي لِأَجلِها كَانَ     : قِيلَ
فَإِنَّ بِقُـوةِ الصـبرِ علَـى       . وبِهِ يعلَم صحِيح الْمحبةِ مِن معلُولِها، وصادِقُها مِن كَاذِبِها        

 .الْمكَارِهِ فِي مرادِ الْمحبوبِ يعلَم صِحةُ محبتِهِ
فَحِـين  . لِأَنهم كُلَّهم ادعوا محبةَ اللَّهِ تعالَى     . ومِن هاهنا كَانت محبةُ أَكْثَرِ الناسِ كَاذِبةً      

ا تحملُ  فَلَولَ. ولَم يثْبت معه إِلَّا الصابِرونَ    . امتحنهم بِالْمكَارِهِ انخلَعوا عن حقِيقَةِ الْمحبةِ     
       تِهِمبحةُ مصِح تتا ثَبرِ لَمبكَّارِهِ بِالصالْم مشجتو ،اقشالْم .     مهظَمأَنَّ أَع بِذَلِك نيبت قَدو

 ١٩٥".محبةً أَشدهم صبرا
عى محبةَ اللَّهِ، ولَيس هو علَى      هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ حاكِمةٌ علَى كُلِّ منِ اد       :" قال ابن كثير    

              ـدِيمحالْم عرالش بِعتى يترِ، حفْسِ الْأَمفِي ن اهوعفِي د كَاذِب هةِ فَإِندِيمحالطَّرِيقَةِ الْم
         فِي الص تا ثَبالِهِ، كَموأَحالِهِ ومِيعِ أَقْوفِي ج وِيبالن ينالدولِ اللَّهِ     وسر نحِيحِ ع�   ـهأَن 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٤٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٣
 )٤٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٤
 )١٦١/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٩٥
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قُلْ إِنْ كُنتم تحِبـونَ اللَّـه       {: ولِهذَا قَالَ " من عمِلَ عملا لَيس علَيهِ أمرنا فَهو رد       : "قَالَ
  اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات {تِكُ      : أَيبحم مِن متا طَلَبم قفَو لُ لَكُمصحي     ـهتبحم وهو ،اهإِي م

لَيس الشأْنُ أَنْ تحِـب،     : إِياكُم، وهو أَعظَم مِن الْأَولِ، كَما قَالَ بعض الْحكَماءِ الْعلَماءِ         
أَنهم يحِبونَ اللَّه   زعم قَوم   : إِنما الشأْنُ أَنْ تحب وقَالَ الْحسن الْبصرِي وغَيره مِن السلَفِ         

 ١٩٦."} قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه{: فَابتلَاهم اللَّه بِهذِهِ الْآيةِ، فَقَالَ
 .وتسمى هذه الآية آية المحنة لامتحانـها القلوب في ادعائها هذا

   اهرِض هدبةُ اللَّهِ عبحمظِيمِهِ            وعت وحفْسِ نالُ النفِعان هبدِ ربةُ الْعبحمو ،رِ لَهيالْخ سِيريتو هنع 
فَهِي صِفَةٌ تحصلُ لِلْعبدِ مِن كَثْرةِ تصـورِ  . والْأُنسِ بِذِكْرِهِ وامتِثَالُ أَمرِهِ والدفَاع عن دِينِهِ      

  ةِ اللَّهِ تظَمع        روصالتو عما السهؤشنقَلْبِهِ، فَم مِن كَّنمتى تتمِهِ حنِعالَى وع .   هِـي تسلَيو
 مِن كَثْرةِ ما نسمع مِـن فَضـائِلِهِ         �كَمحبةِ استِحسانِ الذَّاتِ، أَلَا ترى أَنا نحب النبيء         

    ا فِي الدرِنيلَى خصِهِ عحِرالِهِ         وةِ أَقْوسارمةِ مارِ كَثْرةُ بِمِقْدبحذِهِ الْمى هقْوتةِ، والْآخِرا وين
              مِـن عـمسا نةِ مةَ لِكَثْرعبلَفَاءَ الْأَرالْخ حِبن كَذَلِكيِهِ، ودهفَاتِهِ ورصتائِلِهِ ومذِكْرِ شو

م غَايةَ النصحِ فِي خيرِ الْمسلِمِين، وكَذَلِك نحِب حاتِما لِمـا           حبهِم الرسولَ ومِن بذْلِهِ   
ما كَانَ أَهلُ   : �وقَد قَالَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ لرسول االله           . نسمع مِن كَرمِهِ  

       أَه ذِلُّوا مِنأَنْ ي مِن إِلَي باءٍ أَحخِب          مِن إِلَي باءٍ أَحلُ خِبا أَهمو تحبأَص قَدو ائِكلِ خِب
ائِكلِ خِبأَه وا مِنزع١٩٧.أَنْ ي. 

وإننا في هذه الأيام وفي هذه الديار لفي أشد الحاجة إلى تذكير هـذه المعـاني والعمـل                  
البيضاء التي تركنـا    بمقتضاها وترك ما ينافيها وذلك بعرض أعمالنا وأقوالنا على المحجة           

 .عليها خير الورى
وسنعيش لحظات مع بعض المعاني والآثار التي أوردها ابن القيم رحمـه االله في كتابــه                

 :وذلك بتناول الأمور التالية) مدارج السالكين(الرائع 
 : أهمية المحبة- ١

                                                 
 )٣٢/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٦
 )٢٣٦/ ٦(حرير والتنوير الت - ١٩٧
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أئمةَ الناسِ والولاةَ   :  خلَفَاءَ الْأَرضِ، أَي   بِأَنه سيجعلُ أُمته   . �هذَا وعد مِن اللَّهِ لِرسولِهِ      
علَيهِم، وبِهِم تصلُح الْبِلَاد، وتخضع لَهم الْعِباد، ولَيبدلَن بعد خوفِهِم مِن النـاسِ أَمنـا               

      الَى ذَلِكعتو كاربلَ تفَع قَدو ،ا فِيهِمكْمحو .  و دمالْح لَهولُ اللَّهِ      وسر تمي لَم هةُ، فَإِنالْمِن
 حتى فَتح اللَّه علَيهِ مكَّةَ وخيبر والْبحرينِ، وسائِر جزِيـرةِ الْعـربِ وأَرض الْـيمنِ                �

 وهاداه هِرقْلُ ملِك    وأَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوس هجر، ومِن بعضِ أَطْرافِ الشامِ،        . بِكَمالِها
وملُوك عمانَ والنجاشِـي ملِـك      -وهو الْمقَوقِس   -الرومِ وصاحِب مِصر والْإِسكَندرِيةِ     

همأَكْرو اللَّه هحِممة، رحأص دعملَّك بةِ، الَّذِي تشبالْح. 
اختار اللَّه لَه ما عِنده مِن الْكَرامةِ، قَام بِالْأَمرِ بعده خلِيفَتـه             و �ثُم لَما مات رسولُ اللَّهِ      

أَبو بكْرٍ الصديق، فَلَم شعث ما وهى عِند موتِهِ، علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأطَّد جزِيرةَ الْعربِ               
إِسلَامِيةَ إِلَى بِلَادِ فَارِس صحبةَ خالِدِ بنِ الْولِيدِ، رضِـي اللَّـه            ومهدها، وبعثَ الْجيوش الْ   

وجيشا آخر صحبةَ أَبِي عبيدةَ، رضِـي       . عنه، فَفَتحوا طَرفًا مِنها، وقَتلُوا خلْقًا مِن أَهلِها       
إِلَى أَرضِ الشامِ، وثَالِثًا صحبةَ عمرِو بنِ الْعاصِ، رضِي اللَّه          اللَّه عنه، ومن معه مِن الْأُمراءِ       

              اليفهما مِنخوم قشدِمصرى وامِهِ بفِي أَي امِيشِ الشيلِلْج اللَّه حفَفَت ،رإِلَى بِلَادِ مِص ،هنع
      ع اللَّه فَّاهوتا، والَاها وموران وةِ       بِلَادِ حامالْكَر مِن هدا عِنم لَه ارتاخلَّ، وجو لَى  . زع نوم

الْإِسلَامِ وأَهلِهِ بِأَنْ أَلْهم الصديق أَنِ استخلَف عمر الْفَاروق، فَقَام فِي الْأَمرِ بعـده قِيامـا                
. علَى مِثْلِهِ، فِي قُوةِ سِيرتِهِ وكَمالِ عدلِهِ      ] لَيهِم السلَام ع[تاما، لَم يدر الْفُلْك بعد الْأَنبِياءِ       

               ،أَكْثَرِ إِقْلِيمِ فَـارِسا، وإِلَى آخِرِه رارِ مِصدِيا، والِهةِ بِكَمامِيالْبِلَادِ الش حامِهِ فَتفِي أَي متو
نِ، وتقَهقَر إِلَى أَقْصى مملَكَتِهِ، وقَصر قَيصر، وانتـزع         وكَسر كِسرى وأَهانه غَايةَ الْهوا    

               أموالهما في سبيل االله، كما أخبر بِذَلِك فَقأَنةَ، وطِينطَنإِلَى قُس ازحامِ فَانبِلَادِ الش نع هدي
 .مٍ وأَزكَى صلَاةٍووعد بِهِ رسولَ اللَّهِ، علَيهِ مِن ربهِ أَتم سلَا

ثُم لَما كَانتِ الدولَةُ الْعثْمانِيةُ، امتدتِ الْممالِيك الْإِسلَامِيةُ إِلَى أَقْصى مشـارِقِ الْـأَرضِ              
        الِـكنا هى مرِبِ إِلَى أَقْصغالْم بِلَاد تا، فَفُتِحارِبِهغمو :    و ،صـرقُبو ،لُسـدالْأَن  بِلَـاد

الْقَيروانِ، وبِلَاد سبتةَ مِما يلِي الْبحر الْمحِيطَ، ومِن ناحِيةِ الْمشرِقِ إِلَـى أَقْصـى بِلَـادِ                
وفُتِحت مدائِن الْعِراقِ، وخراسانُ، والْأَهواز،     . الصينِ، وقُتِلَ كِسرى، وباد ملْكُه بِالْكُلِّيةِ     
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ـبي        واقَانَ، وجخ ظَمالْأَع ملِكَهم ذَلَ اللَّهخا، وةً جِدظِيملَةً عقْتكِ مرالت ونَ مِنلِمسلَ الْمقَت
              اللَّـه ضِيفَّانَ، رنِ عانَ بثْمع مِنِينؤةِ أَمِيرِ الْمرضارِبِ إِلَى حغالْمارِقِ وشالْم مِن اجرالْخ

هنذَ. عفِـي         و ـتـذَا ثَبلِهآنِ؛ ولَى حِفْظِ الْقُرةَ ععِهِ الْأُممجتِهِ واسدِرتِهِ وكَةِ تِلَاوربِب لِك
إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : الصحِيحِ عن ثَوبانَ، قَالَ   

ي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها، وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض،           ومغارِبها، وإِنَّ أُمتِ  
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِـوى                 

 بِيحتسفَي ،فُسِهِمي قَالَ    أَنبإِنَّ رو ،مهتضيب  :          ،دـرلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي
وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِـن سِـوى                 

 بِيحتسي ،فُسِهِما        أَنبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ،مهتضيا       - بأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 
 ١٩٨" حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضا 

وإِلَيها شـخص   . لْمتنافِسونَوهِي الْمنزِلَةُ الَّتِي فِيها تنافَس ا     : "  قال ابن القيم رحمه االله      
وبِروحِ نسِيمِها تـروح    . وعلَيها تفَانى الْمحِبونَ  . وإِلَى عِلْمِها شمر السابِقُونَ   . الْعامِلُونَ
حياةُ الَّتِي من حرِمها    وهِي الْ . فَهِي قُوت الْقُلُوبِ، وغِذَاءُ الْأَرواحِ، وقُرةُ الْعيونِ      . الْعابِدونَ

والشفَاءُ الَّـذِي   . والنور الَّذِي من فَقَده فَهو فِي بِحارِ الظُّلُماتِ       . فَهو مِن جملَةِ الْأَمواتِ   
عيشه كُلُّـه همـوم     واللَّذَّةُ الَّتِي من لَم يظْفَر بِها فَ      . من عدِمه حلَّت بِقَلْبِهِ جمِيع الْأَسقَامِ     

آلَامو. 
وهِي روح الْإِيمانِ والْأَعمالِ، والْمقَاماتِ والْأَحوالِ الَّتِي متى خلَت مِنها فَهِي كَالْجسـدِ             

.  الْأَنفُسِ بالِغِيهـا   تحمِلُ أَثْقَالَ السائِرِين إِلَى بِلَادٍ لَم يكُونوا إِلَّا بِشِق        . الَّذِي لَا روح فِيهِ   
وتبوؤهم مِـن مقَاعِـدِ الصـدقِ       . وتوصِلُهم إِلَى منازِلَ لَم يكُونوا بِدونِها أَبدا واصِلِيها       

 دائِمـا   وهِي مطَايا الْقَومِ الَّتِي مسراهم علَى ظُهورِها      . مقَاماتٍ لَم يكُونوا لَولَاها داخِلِيها    
 .وطَرِيقُهم الْأَقْوم الَّذِي يبلِّغهم إِلَى منازِلِهِم الْأُولَى مِن قَرِيبٍ. إِلَى الْحبِيبِ

                                                 
 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٨
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي ) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا ) عامةأن لا أهلكهم بسنة (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ]أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
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. إِذْ لَهم مِن معِيةِ محبوبِهِم أَوفَـر نصِـيبٍ  . تاللَّهِ لَقَد ذَهب أَهلُها بِشرفِ الدنيا والْآخِرةِ  
أَنَّ الْمرءَ مع مـن     : - يوم قَدر مقَادِير الْخلَائِقِ بِمشِيئَتِهِ وحِكْمتِهِ الْبالِغةِ         -ضى اللَّه   وقَد قَ 
بةٍ. أَحابِغس ينحِبلَى الْمةٍ عمنِع ا مِنا لَهفَي. 

وقَـد تقَـدموا الركْـب      . لْفُرشِ نائِمونَ تاللَّهِ لَقَد سبق الْقَوم السعاةَ، وهم علَى ظُهورِ ا        
 .بِمراحِلَ، وهم فِي سيرِهِم واقِفُونَ

 تمشِي رويدا وتجِي فِي الْأَولِ... مِن لِي بِمِثْلِ سيرِك الْمدلَّلِ 
     ى بِهِمادقِ إِذْ نوالش ادِينوا مابلَى الْفَلَاحِ  : أَجع يولِ     . حصفِي طَلَبِ الْو مهفُوسذَلُوا نبو

وواصلُوا إِلَيهِ الْمسِير بِالْإِدلَـاجِ والْغـدو       . إِلَى محبوبِهِم، وكَانَ بذْلُهم بِالرضا والسماحِ     
. اهم علَى مـا أَعطَـاهم     وشكَروا مولَ . تاللَّهِ لَقَد حمِدوا عِند الْوصولِ سراهم     . والرواحِ

 .وإِنما يحمد الْقَوم السرى عِند الصباحِ
 ةٍ فَقَدذَا هِم تلًا إِنْ كُنهياحِلَا... فَحرقِ فَاطْوِ الْموادِي الشح ا بِكدح 

 ماهرِضو هِمبادِي حنقُلْ لِمأَ... و كيا لَبعا دامِلَاإِذَا ملْفًا كَو 
 نظَرت إِلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا... ولَا تنظُرِ الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ 

 ودعه فَإِنَّ الشوق يكْفِيك حامِلَا... ولَا تنتظِر بِالسيرِ رفْقَةَ قَاعِدٍ 
ع سِرو هِما إِلَيادز مهذْ مِنخاصِلَا... لَى وو بِحصالْفَقْرِ تى ودطَرِيقِ الْه 

 تنإِذَا و اكرس ماهيِ بِذِكْرأَحامِلَا... وع كعِيدى تفَالذِّكْر كرِكَاب 
 أَمامكِ وِرد الْوصلِ فَابغِ الْمناهِلَا... وإِما تخافَن الْكَلَالَ فَقُلْ لَها 

سذْ قَبخبِهِ و سِر ثُم ورِهِمن اعِلَا... ا مِنشالْم سلَي دِيكهي مهورفَن 
 عساك تراهم فِيهِ إِنْ كُنت قَائِلَا... وحي علَى وادِ الْأَراك فَقِلْ بِهِ 

 ت سائِلَاأَحِبةِ فَاطْلُبهم إِذَا كُن... وإِلَّا فَفِي نعمانَ عِند معرفِ الْ 
 تفُت، فَمتى؟ يا ويح من كَانَ غَافِلَا... وإِلَّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ 

 بِهِمنٍ بِقُرداتِ عنلَى جع يحازِلًا... ون تا كُنالْأُولَى بِه ازِلُكنم 
 لَى الْأَطْلَالِ تبكِي الْمنازِلَاوقَفْت ع... ولَكِن سباك الْكَاشِحونَ لِأَجلِ ذَا 

 فَدعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها
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 رسوم عفَت يفْنى بِها الْخلْق كَم بِها... مقِيلٌ فَجاوِزها فَلَيست منازِلَا 
 لَى الْمنهجِ الَّذِيوخذْ يمنةً عنها ع... قَتِيلٌ؟ وكَم فِيها لِذَا الْخلُقِ قَاتِلَا 

 وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً... علَيهِ سرى وفْد الْمحبةِ آهِلَا 
 فَما هِي إِلَّا ساعةٌ ثُم تنقَضِي... فَعِند اللُّقَّا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا 

 لَاويصبِح ذُو الْأَحزانِ فَرحانَ جاذِ
 بذْلُ الروحِ فَما لِلْمفْلِسِ الْجبانِ الْبخِيلِ وسومِها؟: أَولُ نقْدةٍ مِن أَثْمانِ الْمحبةِ

 ملُهصو اعبي حِبمِ الْمنِ... بِدبِالثَّم اعتبنِ الَّذِي يفَم 
ا كَسدت فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ، لَقَد أُقِيمت       تاللَّهِ ما هزِلَت فَيستامها الْمفْلِسونَ، ولَ     

وقَام . فَتأَخر الْبطَّالُونَ . لِلْعرضِ فِي سوقِ من يزِيد، فَلَم يرض لَها بِثَمنٍ دونَ بذْلِ النفُوسِ           
ووقَعت فِـي يـدِ     .  ثَمنا؟ فَدارتِ السلْعةُ بينهم    أَيهم يصلُح أَنْ يكُونَ   : الْمحِبونَ ينظُرونَ 

}لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْم١٩٩] ..٥٤: المائدة[} أَذِلَّةٍ ع. 
 : حقيقتها – ٢

         ةِ الدلَى صِحةِ عنيةِ الْبوا بِإِقَامةِ طُولِببحونَ لِلْمعدالْم ا كَثُرىلَموع .     ـاسطَـى النعي فَلَو
    جِيقَةَ الشرح لِيى الْخعلَاد ماهوعودِ   . بِدهونَ فِي الشعدالْم عونـذِهِ   : فَقِيلَ. فَتلُ هقْبلَا ت

 ] .٣١: آل عمران[} للَّهقُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم ا{الدعوى إِلَّا بِبينةٍ 
  مكُلُّه لْقالْخ رأَخلَاقِهِ      . فَتأَخالِهِ وأَقْوالِهِ وبِيبِ فِي أَفْعالْح اعبأَت تثَبةِ   . ونيالَةِ الْبدوا بِعفَطُولِب

 ] .٥٤: ائدةالم[} يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ{بِتزكِيةِ 
      مونَ، فَقِيلَ لَهاهِدجالْم قَامو ينحِبالْم أَكْثَر رأَخفَت :      ـتسلَي مالَهوأَمو ينحِبالْم فُوسإِنَّ ن

مةِ    . لَهعيوا إِلَى بلُمبِأَنَّ       {فَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش ـةَ   إِنَّ اللَّهنالْج ملَه  {
 ] .١١١: التوبة[

: فَلَما عرفُوا عظَمةَ الْمشترِي، وفَضلَ الثَّمنِ، وجلَالَةَ من جرى علَى يديهِ عقْـد التبـايعِ              
. ا لِغيرِهِ بِثَمنٍ بخـسٍ    فَرأَوا مِن أَعظَمِ الْغبنِ أَنْ يبِيعوه     . عرفُوا قَدر السلْعةِ، وأَنَّ لَها شأْنا     
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واللَّهِ لَا نقِيلُـك ولَـا      : وقَالُوا. فَعقَدوا معه بيعةَ الرضوانِ بِالتراضِي، مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ        
قِيلُكتسن . 

      مقِيلَ لَه ،بِيعوا الْملَّمسو قْدالْع ما تكُ  : فَلَمفُوسن تارذْ صـا      ماهنددـا رلَن الُكُموأَمو م
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بـلْ          {علَيكُم أَوفَر ما كَانت، وأَضعافَها معا       

 - ١٦٩: آل عمـران  [}  فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضـلِهِ       -أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ     
١٧٠. [ 

            تربِيبِ، أَثْمةِ الْحعابتملَاصِ، واءِ الْإِخبِم تقِيسةِ فِي الْقَلْبِ، وبحةُ الْمرجش تإِذَا غُرِس
وفَرعهـا  . أَصلُها ثَابِت فِي قَرارِ الْقَلْبِ    . وآتت أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها     . أَنواع الثِّمارِ 

 .متصِلٌ بِسِدرةِ الْمنتهى
إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيـب  {لَا يزالُ سعي الْمحِب صاعِدا إِلَى حبِيبِهِ لَا يحجبه دونه شيءٌ    

هفَعري الِحلُ الصمالْع٢٠٠]١٠: فاطر[} و. 
 :عشرة. ب الجالبة للمحبة، والموجبة لهافي الأسبا:  الأسباب الجالبة لها- ٣

قِراءَةُ الْقُرآنِ بِالتدبرِ والتفَهمِ لِمعانِيهِ وما أُرِيد بِهِ، كَتدبرِ الْكِتابِ الَّذِي يحفَظُـه             : أَحدها
هحرشيو دبالْع .هاحِبِهِ مِنص ادرم مفَهتلِي. 

فَإِنها توصلُه إِلَى درجةِ الْمحبوبِيـةِ بعـد        . رب إِلَى اللَّهِ بِالنوافِلِ بعد الْفَرائِضِ     التقَ: الثَّانِي
 .الْمحبةِ
بةِ فَنصِيبه مِن الْمح  . بِاللِّسانِ والْقَلْبِ، والْعملِ والْحالِ   : دوام ذِكْرِهِ علَى كُلِّ حالٍ    : الثَّالِثُ

 .علَى قَدرِ نصِيبِهِ مِن هذَا الذِّكْرِ
ابِعالر :             بـعإِنْ صهِ، وابحإِلَى م منسالتى، وواتِ الْهغَلَب دعِن كابحلَى مهِ عابحم إِيثَار

 .الْمرتقَى
امِسا    : الْخشمصِفَاتِهِ، وائِهِ ومةُ الْقَلْبِ لِأَسطَالَعا مهرِفَتعما وهتدذِهِ    . هاضِ هفِي رِي هقَلُّبتو

ولِهذَا كَانتِ  . أَحبه لَا محالَةَ  : فَمن عرف اللَّه بِأَسمائِهِ وصِفَاتِهِ وأَفْعالِهِ     . الْمعرِفَةِ ومبادِيها 
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   ةُ قُطَّاعمِيهالْجةُ ونِيوعالْفِرطِّلَةُ وعـولِ إِلَـى           الْمصالْو نـيبا وهنيلَى الْقُلُوبِ بالطَّرِيقِ ع 
 .الْمحبوبِ
ادِسةِ: السالظَّاهِرةِ واطِنمِهِ الْبنِعآلَائِهِ، وانِهِ وسإِحهِ وةُ بِرداهشتِهِ. مبحةٌ إِلَى ماعِيا دهفَإِن . 
ابِعا، ا   : السبِهجأَع مِن وهالَى      وعيِ اللَّهِ تدي نيتِهِ بالْقَلْبِ بِكُلِّي اركِسـبِيرِ    . نعفِي الت سلَيو

 .عن هذَا الْمعنى غَير الْأَسماءِ والْعِباراتِ
الْ         : الثَّامِنةِ كَلَامِـهِ، وتِلَاواتِهِ واجنلِم ،ولِ الْإِلَهِيزالن قْتةُ بِهِ ولْوقُـوفِ بِالْقَلْـبِ    الْخو

 .ثُم ختمِ ذَلِك بِالِاستِغفَارِ والتوبةِ. والتأَدبِ بِأَدبِ الْعبودِيةِ بين يديهِ
اسِعالت :      قِي أَطَايِـبتنا يكَم اتِ كَلَامِهِمرالْتِقَاطُ أَطَايِبِ ثَمو ،ادِقِينالص ينحِبةُ الْمالَسجم

ولَا تتكَلَّم إِلَّا إِذَا ترجحت مصلَحةُ الْكَلَامِ، وعلِمت أَنَّ فِيهِ مزِيدا لِحالِك، ومنفَعةً             . ثَّمرِال
رِكيلِغ. 
اشِرلَّ: الْعجو زاللَّهِ ع نيبالْقَلْبِ و نيولُ بحبٍ يبةُ كُلِّ سداعبم. 

. ودخلُوا علَى الْحبِيـبِ   . وصلَ الْمحِبونَ إِلَى منازِلِ الْمحبةِ    : سبابِ الْعشرةِ فَمِن هذِهِ الْأَ  
وبِاللَّـهِ  . استِعداد الروحِ لِهذَا الشأْنِ، وانفِتاح عـينِ الْبصِـيرةِ        : ومِلَاك ذَلِك كُلِّهِ أَمرانِ   

فِيقو٢٠١.الت. 
 : تبيين حقيقتها وأهميتها بعض الآثار في- ٤

          بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نةَ      : "  قَالَ � علاَوح دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م
به إِلَّا لِلَّـهِ،    أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب المَرءَ لاَ يحِ            : الإِيمانِ

 .٢٠٢"وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِي النارِ 
من عادى  : إِنَّ اللَّه قَالَ  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وفي صحيح البخاري عن أَبِي هريرةَ، قَالَ      

    بِالحَر هتآذَن ا فَقَدلِيـهِ،            لِي ولَيع تضرا افْتمِم إِلَي بءٍ أَحيدِي بِشبع إِلَي بقَرا تمبِ، و
         هتببفَإِذَا أَح ،هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتدِي يبالُ عزا يمو :     عـمسالَّذِي ي هعمس تكُن

                                                 
 )١٨/ ٣(ياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإ - ٢٠١
 ) ١٦)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ٢٠٢
انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والحلاوة في اللغة مصدر حلو ) وجد حلاوة الإيمان(ش[ 

 ]يرمى) يقذف. (لا يقصد من حبه غرضا دنيويا) لا يحبه إلا الله. (يحلو وهي نقيض المرارة
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هِ، ويده الَّتِي يبطِش بِها، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها، وإِنْ سـأَلَنِي            بِهِ، وبصره الَّذِي يبصِر بِ    
لَأُعطِينه، ولَئِنِ استعاذَنِي لَأُعِيذَنه، وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه تـرددِي عـن نفْـسِ          

ا أَكْرأَنو تالمَو هكْرمِنِ، يالمُؤ هاءَتسم ٢٠٣"ه 
: إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَـالَ        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

حِـب  إِنَّ االلهَ ي  : فَيحِبه جِبرِيلُ، ثُم ينادِي فِي السماءِ فَيقُولُ      : إِني أُحِب فُلَانا فَأَحِبه، قَالَ    
فُلَانا فَأَحِبوه، فَيحِبه أَهلُ السماءِ، قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الْأَرضِ، وإِذَا أَبغض عبـدا                

 ـ           : دعا جِبرِيلَ فَيقُولُ   ادِي فِـي أَهني رِيلُ، ثُمجِب هغِضبقَالَ فَي ،هغِضا فَأَبفُلَان غِضي أُبلِ إِن
فَيبغِضونه، ثُم توضع لَه الْبغضاءُ فِي الْـأَرضِ        : السماءِ إِنَّ االلهَ يبغِض فُلَانا فَأَبغِضوه، قَالَ      

 .وذكر في البغض عكس ذلك. ٢٠٤"
 ـ        �أَنَّ النبِي   : وعن عائِشةَ  ي صـلاَتِهِم    بعثَ رجلًا علَى سرِيةٍ، وكَانَ يقْرأُ لِأَصحابِهِ فِ

           بِيلِلن وا ذَلِكوا ذَكَرعجا رفَلَم ،دأَح اللَّه وبِقُلْ ه تِمخءٍ    «: ، فَقَالَ �فَيـيش لِأَي لُوهس
بِـي  لِأَنها صِفَةُ الرحمنِ، وأَنا أُحِب أَنْ أَقْرأَ بِها، فَقَالَ الن         : ، فَسأَلُوه، فَقَالَ  »يصنع ذَلِك؟ 

� :»هحِبي أَنَّ اللَّه وهبِر٢٠٥»أَخ.  
          بِيإِلَى الن هفَعر ،طْمِيالْخ زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نقُولُ   �وعكَانَ ي هقْنِـي    «:  أَنزار ـماللَّه

         نِي مِمقْتزا رم ماللَّه ،كدعِن هبنِي حفَعنا يم بحو ،كبـا        حةً لِـي فِيمقُو لْهعفَاج ا أُحِب
حِبا تاغًا لِي فِيمفَر لْهعفَاج ا أُحِبي منع تيوا زمو ،حِب٢٠٦»ت 

                                                 
 )٦٥٠٢)(١٠٥ /٨(صحيح البخاري  - ٢٠٣
أعلمته بالهلاك ) آذنته بالحرب. (هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته) وليا(ش  [ 

أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه . .) كنت سمعه. (من الفروض العينية وفروض الكفاية) مما افترضت عليه. (والنكال
استجار بي مما ) استعاذني. (صلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائدمن التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره و

 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه) ما ترددت(يخاف
 )٢٦٣٧ (- ١٥٧)٢٠٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤
 )٨١٣ (- ٢٦٣)٥٥٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٣٧٥)(١١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٠٥
بقل . (أميرا عليها وهي القطعة من الجيش لا تتجاوز الأربعمائة) على سرية. (حضانتها ورعايتها) حجر عائشة(ش  [ 
. لأن فيها أسماءه وصفاته وأسماؤه مشتقة من صفاته) صفة الرحمن. (أي بكامل السورة التي تبدأ ذه الجملة. .) هو
 . ]يقبل منه ويقربه إليه ويزيده ثوابا) يحبه(

 حسن) ١٤٠٣)(٤١٤: ص(الدعاء للطبراني  - ٢٠٦
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          مِنِينؤادِهِ الْمعِب مِن هانحبس اللَّه هحِبي نلُوءَانِ بِذِكْرِ ممةُ منالسآنُ والْقُرو .  ا يذِكْرِ مو هحِب
   لَاقِهِمأَخو الِهِمأَقْوو الِهِممأَع الَى   . مِنعلِهِ تكَقَو}    ابِرِينالص حِبي اللَّهو-   حِـبي اللَّـهو 

سِنِينح{] ١٣٤ - ١٤٦: آل عمران [} الْم       رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه- 
 فَإِنَّ اللَّـه يحِـب      -ب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص          إِنَّ اللَّه يحِ  

قِينت٧٦ - ٢٢٢: آل عمران[} الْم. [ 
     ذَلِك لِهِ فِي ضِدقَوو}     ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهورٍ        -والٍ فَختخكُلَّ م حِبلَا ي اللَّهو -  اللَّهو 

 الظَّالِمِين حِبا-لَا يورالًا فَختخكَانَ م نم حِبلَا ي ٣٦ - ٢٠٥: النساء[}  إِنَّ اللَّه. [ 
" إِنَّ اللَّه يحِب كَذَا وكَـذَا       " ، و   "أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ كَذَا وكَذَا       " وكَم فِي السنةِ    

، »الصلاَةُ علَى وقْتِهـا   «: أَي العملِ أَحب إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ     : �سأَلْت النبِي   : لَعبدِ اللَّهِ، قَا  
: قَـالَ » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «: ثُم أَي؟ قَالَ  : قَالَ» ثُم بِر الوالِدينِ  «: ثُم أَي؟ قَالَ  : قَالَ

زتلَوِ اسو ،ثَنِي بِهِندنِيحادلَز هت٢٠٧"د  
 وهو في المسجدِ جالس فاغتنمت خلوتـه        �دخلت على رسولِ االلهِ     : وعن أبي ذر قالَ   

ركعتـانِ  «: ، قلت وما تحيته يا رسـولَ االلهِ؟ قـالَ         »يا أبا ذر، للمسجدِ تحيته    «: فقالَ
: رتني بالصلاةِ، فما الصلاةُ؟ قـالَ يا رسولَ االلهِ، إنك أم: ، ثم التفت إليهِ فقلت    »تركَعهما

»       ن شاءَ استكثَرن شاءَ أقلَّ ومفم ،موضوع خير« الأعمـالِ       : ، قلت يا رسـولَ االلهِ، أي
  ٢٠٨»الإيمانُ بااللهِ، ثم الجهاد في سبيلِ االلهِ«: أحب إلى االلهِ؟ قالَ
  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ     : وعسر لَيلَ عخعِ �دأَةٌ، فَقَـالَ   ، وردِي امـذِهِ؟   «: نه ـنم «

لِّي، قَالَ    : فَقُلْتصت امنأَةٌ لَا ترـى           «: امتلُّ االلهُ حمااللهِ لَا يطِيقُونَ، فَوا تلِ ممالْع مِن كُملَيع
هاحِبهِ صلَيع ماوا دهِ مينِ إِلَيالد بكَانَ أَحلُّوا، وم٢٠٩.»ت  

نعـم؛  «: أَقْصر الصلَاةَ فِي سفَرِي؟ قَالَ    : �أَنَّ رجلًا، قَالَ لِرسولِ اللَّهِ      : بِي هريرةَ وعن أَ 
 .٢١٠»إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ يؤخذَ بِرخصِهِ، كَما يحِب أَنْ يؤخذَ بِفَرِيضتِهِ

                                                 
 )٨٥ (- ١٣٩)٩٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٢٧)(١١٢/ ١(صحيح البخاري  - ٢٠٧
 حسن ) ٥٤٤٢)(١٦٨/ ٦(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء  - ٢٠٨
 )٧٨٥ (- ٢٢١)٥٤٢/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٩
 صحيح ) ٣٧٨)(٢٣٦/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٢١٠
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  افِ ذَلِكعأَض افعأَضو .  بِت ظِيمالْع هحفَرو         ـادالْعِب ـهلَمعحٍ يفَر دأَش ودِهِ الَّذِي هبةِ عبو .
 .وهو مِن محبتِهِ لِلتوبةِ ولِلتائِبِ

ولَتعطَّلَـت منـازِلُ    . فَلَو بطَلَت مسأَلَةُ الْمحبةِ لَبطَلَت جمِيع مقَاماتِ الْإِيمانِ والْإِحسانِ        
 .لَى اللَّهِالسيرِ إِ

ونِسبتها إِلَـى   . فَإِذَا خلَا مِنها فَهو ميت لَا روح فِيهِ       . فَإِنها روح كُلِّ مقَامٍ ومنزِلَةٍ وعملٍ     
إِنـه  فَ. بلْ هِي حقِيقَةُ الْإِخلَاصِ، بلْ هِي نفْس الْإِسـلَامِ        . الْأَعمالِ كَنِسبةِ الْإِخلَاصِ إِلَيها   

بلْ هِي حقِيقَـةُ    . فَمن لَا محبةَ لَه لَا إِسلَام لَه أَلْبتةَ       . الِاستِسلَام بِالذُّلِّ والْحب والطَّاعةِ لِلَّهِ    
     إِلَّا اللَّه ةِ أَنْ لَا إِلَهادهفً       . شوخا، وذُل ادالْعِب هأْلَهالَّذِي ي وه ـا     فَإِنَّ الْإِلَهظِيمعتـاءً، وجرا و

ةً لَهطَاعأْلُوهٍ. وى منعبِم .الْقُلُوب هأْلَهالَّذِي ت وهو .ذِلُّ لَهتو هحِبت ٢١١.أَي  
----------- 

 :أنـه جيل مجاهد لا تأخذه في االله لومة لائم:  هذه المواصفاترابع
، ]٥٤: المائـدة [}  ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك       يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   { :  قال تعالى 

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ            { : وقال جل شأنـه  
        قهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي      نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي الت

          ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعالتوبة[} أَو :
١١١.[ 

 ذكـر في    �بي  والحديث عن الجهاد وأثره في إعزاز أمة الإسلام يطول، ويكفي أن الـن            
الأحاديث الصحيحة أن الأمة سيصيبها الذل والصغار إن هي تركـت هـذه الشـعيرة               
العظيمة وأنـه لا يرفع عنـها لباس الهوان هذا إلا العودة الصادقة إلى ممارسـة هـذه                

 .الشعيرة وتربية الأجيال على معانيها وطلب معاليها
والخطـاب لقـوم    : "سورة التوبـة  من ٣٩ و ٣٨يقول سيد رحمه االله معلقاً على آيتي      

والعذاب الـذي   . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في االله        . معينين في موقف معين   
عذاب الذلة التي تصيب    . يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو كذلك عذاب الدنيا        

                                                 
 )٢٥/ ٣(ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالك - ٢١١
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لها القاعدين عن الجهاد والكفاح، والغلبة عليهم للأعداء، والحرمان من الخيرات واستغلا          
للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضـعاف مـا يخسـرون في       
الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها              

وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله عليها الذل، فدفعت مرغمـة صـاغرة               . الفداء
.. » ويستبدِلْ قَومـاً غَيـركُم    «.. نها كفاح الأعداء    لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه م     

» ولا تضروه شـيئاً «:يقومون على العقيدة، ويؤدون ثمن العزة، ويستعلون على أعداء االله    
واللَّه على كُـلِّ شـيءٍ      «! ولا يقام لكم وزن، ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب         .. 

ب بكم، ويستبدل قوما غيركم، ويغفلكـم مـن التقـدير           لا يعجزه أن يذه   .. » قَدِير
إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس، إثبات للوجود الإنساني           ! والحساب

وإن التثاقل إلى الأرض والاستسـلام للخـوف   : فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة  . الكريم
 حسـاب الـروح المميـزة       فهو فناء في ميزان االله وفي     . إعدام للوجود الإنساني الكريم   

 .٢١٢اهـ. " للإنسان
وقد مثل جيل الصحابة رضوان االله عليهم النموذج الفذ في تطبيـق متطلبـات الجهـاد       
والشوق إلى ما عند االله، وهذا الأمر له صلة بما قبله، وذلك لأن هذا الجيـل أحـب االله                   

 حـب  وأحب لقاءه، فكان يبحث عن أيسر السبل التي توصله إلى محبوبـة، فوجـد في          
 .الشهادة والاستشهاد وامتطاء صهوة جوادها الوسيلة المثلى لتحقيق هذا المبتغى

قَالُوا يا موسى   {: فكانت تحيتـهم هذه نقيض ما قاله من كانوا مع موسى عليه السلام           
: المائدة[} هاهنا قَاعِدونَ   إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا             

شهِدت مِن المِقْدادِ بـنِ     : سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ   : ، عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ     ]٢٤
             بِيى الندِلَ بِهِ، أَتا عمِم إِلَي بأَح هاحِبا، لَأَنْ أَكُونَ صدهشدِ موالأَس�   و ععدي وهلَى  و

اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ، ولَكِنا نقَاتِلُ      : لاَ نقُولُ كَما قَالَ قَوم موسى     : المُشرِكِين، فَقَالَ 
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        لْفَكخو كيدي نيبو ،الِكشِم نعو ،مِينِكي نع»   بِيالن تأَيفَر�   هرسو ههجو قرأَش  «
 .٢١٣"هقَولَ: يعنِي

ولا يتسع المقام إلى العيش مع صور من تلك البطولات فعلى المـرء أن يطلبــها مـن            
مظانـها وأن يستلذ بالاطلاع عليها ويجعل ذلك جزءاً من برنامجه التربوي حتى تعلـو              

 كمـا   �همتـه، وقد كان الصحابة رضوان االله عليهم يعلمون أبناءهم مغازي الرسول            
 .آنيعلمونـهم السورة من القر

وقبل أن نترك هذه الخصلة لابد أن نشير إلى أن للجهاد أحكاماً وضوابطاً ليس هذا مجال                
فمن أخلاق ااهـدين    . التفصيل فيها، كما أن له أخلاقاً تبين ااهد الصادق من غيره          

الرحمة والشفقة بالناس والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق وليس من أخلاقهم التعالى والتكبر             
 . جهد الآخرين والنظر إليهم بعين الازدراء والسخريةواحتقار

محمـد  {فقد كان الصحابة أكبر ااهدين وأفضل المضحين ولكنـهم مع ذلك كانوا            
          مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسلَـى    {] ٢٩: الفتح[} رأَذِلَّـةٍ ع

مِنِينؤالْم     لَى الْكَافِرِينةٍ عأما الذين يزايدون ببعض بطولاتــهم       ]٥٤: المائدة[}  أَعِز ،
ويتشدقون بذلك، فعليهم أن يراجعوا مسيرتـهم ويعرضوها على نقاء السيرة التي تركها            

فهؤلاء الأفذاذ على ما بذلوه من تضحية وجهاد وعلم وعمل كانوا           . رجال خير القرون  
تحبط أعمالهم وكانوا دائماً يحتقرون تلك الأعمال مقابل ما أعده االله           دائماً يخافون من أن     
 .لهم من جنات النعيم

 حذيفة بن اليمان رضي     �فهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يسأل أمين سر النبي            
 في عداد المنافقين الذين أسر له بـهم؟ وعن معاوِيةَ بنِ قُرةٍ            �االله عنـه هل ذكره النبي      

أَدركْت ثَلاَثِين مِن مزينةَ كُلُّهم قَد طَعن ، أَو طُعِن ، أَو ضرب ، أَو ضرِب ، إِذَا                  : قَالَ  ،  
كَانَ يوم الْجمعةِ اغْتسلُوا ، ولَبِسوا مِن أَحسنِ ثِيابِهِم ، وتطَيبوا ، ثُم راحـوا وصـلَّوا                 

نِ ، ثُميتكْعارثَّوا عِلْموا ، فَبلَس٢١٤،. ج  
                                                 

من كل شيء يقابل به ) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش  [  )٣٩٥٢)(٧٣/ ٥(صحيح البخاري  - ٢١٣
 ]ويوزن من أمور الدنيا

 صحيح) ٥٥٩٠)(١٧٢/ ٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٤
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وغير ذلك من الآثار كثير، التي تبين تواضع القوم وانكسـار قلوبــهم وإخباتــها               
لربـها، على عكس كثير ممن رفعوا شعار هذه الفريضة في هـذا الزمـان أو تصـدوا                 
 لأعمال دعوية أخرى تتطلب الشجاعة والإقدام فتباهوا على الناس بـها وازدروا أعمال           

 .غيرهم الصائبة
 مهما قدسنا من أعمـال   -وذكر هذه المسألة والتركيز عليها من شأنـه أن يجعلنا دائماً           

 في مراجعة دائمة لسيرنا ومسيرتنا وذلك حتى نتـدارك عوامـل الخلـل              -وتضحيات  
 :والنقص والمواطن التي أتى أعداؤنا إلينا منـها، ومن ذلك نذكر القضايا التالية

لا يعقل في عصر تكالبت علينا فيه الأمم قاطبة والأعداء بجميع أصنافهم             التشرذم، ف  - ١
أن ينفرد بأمر المواجهة فئة من الناس غير واضعة في حسابـها هذه المعادلـة، مـع مـا            
أوجبـه االله سبحانـه وتعالى من ضرورة تراص الصـفوف والتصـاقها ببعضـها في              

}  يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص         إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين   { ساحات الوغى   
 ].٤: الصف[

قَالَ المُؤمِنونَ لَو نعلَم أَحب الأَعمالِ إِلَى االلهِ لَعمِلْناه، فَدلَّهم االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ إِلَـى           
    لَه نيالِ إِليهِ، فَبمالأَع بأَحـلاَءِ           : مـبِيلِ إِعونَ فِي ساهِدجي ادِهِ الذِينعِب مِن حِبي هأَن

               ،ـوصصرم ودـدشانٌ مينب مهكَأَنو ،مهنيةَ بجفّاً، لاَ فُرالِ صاءَ القِتقِفُوا أَثْنتِهِ أَنْ يكَلِم
     أَثْن اصرذَا التاءِ، لأَنَّ هزالأَج لاَحِمتم       وـدلِلْع كـرتلاَ يدِ، واتِ الجُنوِينعي مقَوالِ ياءَ القِت

 ٢١٥.فُرجةً بين صفُوفِهِم ينفُذُ مِنها
 معرفة أحكام الجهاد ومعالمه حتى نسير في كل خطوة نخطوها على بينة من أمرنـا،                - ٢

 .هافاالله تعبدنا بما شرع لنا هو لا بما شرعت لنا أنفسنا وأهواؤ
 معرفة الراية التي نقاتل تحتـها، وهي الراية التي تكون كلمة االله تحت لوائها هـي                - ٣

العليا وليس القتال من أجل القومية أو الحزب أو الجماعة أو الحمية والشجاعة وإنما مـن                
 .أجل أن تكون كلمة االله هي العليا

 :أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين:  هذه الصفاتخامس

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٥
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: الفتح[} محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم           {: ال تعالى  ق
ولَـو  {] ٢١٥: الشعراء[} واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين       { : ، وقال ]٢٩

 مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشـاوِرهم فِـي           كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا    
، نعم هكذا كان حال الرعيل الأول، وذلك كـان حـال            ]١٥٩: آل عمران [} الْأَمرِ

معلمهم معهم، وهكذا يجب أن يكون حال من يريد اقتفاء أثرهم وتحقيق الثمـرة الـتي                
ا يتعلق الأمر بالمؤمنين وبالشـدة والعـزة    حققوها، من خفض الجناح ولين الجانب عندم      

 .والإباء عندما يتعلق الأمر بأعداء االله المحاربين
أَخبر تعالَى الْمؤمِنِين فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمـةِ أَنهـم إِنِ ارتـد             :"قال الشنقيطي رحمه االله     

      ذَلِك نا عضأْتِي عِوي فَإِنَّ اللَّه مهضعب        عاضوالتو ،مِنِينؤالذُّلُّ لِلْم صِفَاتِهِم مٍ مِنبِقَو دترالْم 
            ،مِنِينؤالِ صِفَاتِ الْمكَم ذَا مِنهو ،لَى الْكَافِرِينةُ عدالشةُ ووالْقَسانِبِ، والْج لِينو ،ملَه

     هبِين اللَّه رذَا أَمبِهبِ  - � -و هرلِهِ    فَأَمبِقَو ،مِنِينؤانِبِ لِلْملِينِ الْج :    ـكاحنج فِـضاخو
  مِنِينؤ٨٨ \ ١٥[لِلْم [ ِلِهقَوو ، :         مِنِينـؤالْم مِـن كعبنِ اتلِم كاحنج فِضاخو]٢٦ \ 

جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ    يا أَيها النبِي    : ، وأَمره بِالْقَسوةِ علَى غَيرِهِم بِقَولِهِ     ] ٢١٥
      صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَي٧٣ \ ٩[ع [       مِنِينؤهِ بِاللِّينِ لِلْمبِيلَى نالَى ععى تأَثْنو ،

لِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِـك      فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَ         : فِي قَولِهِ 
، وصرح بِأَنَّ ذَلِك الْمذْكُور مِن اللِّينِ لِلْمـؤمِنِين، والشـدةِ علَـى             ] ١٥٩ \ ٣[الْآيةَ  

د رسولُ  محم:  وأَصحابِهِ رضِي اللَّه عنهم، بِقَولِهِ     - � -الْكَافِرِين، مِن صِفَاتِ الرسولِ     
 مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِين٢٩ \ ٤٨[اللَّهِ و . [ 

 ]الطَّوِيلُ: [- � -وقَد قَالَ الشاعِر فِي رسولِ اللَّهِ 
 قاقَةٍ فَون مِن لَتما حمدِ... ومحم ةً مِنفَى ذِمأَوو را أَبلِهحر 

و اءَهفِ جرالْع ا طَالِبطَى إِذَا مدِ... أَعنهالْم فِيرشالْم دى بِحضأَمو 
 : وقَالَ الْآخر فِيهِ

 قاقَةٍ فَون مِن لَتما حمدِ... ومحم ائِهِ مِندلَى أَعع دا أَشلِهحر 



 ٢٨٧

     ؤاتِ أَنَّ الْمذِهِ الْآيه مِن مفْهياسِبِ لِلِّـينِ،            ونقْتِ الْمإِلَّا فِي الْو لِينهِ أَنْ لَا يلَيع جِبي مِن
                ،رـوخو ،فـعةِ ضدلِّ الشحفِي م ةِ، لِأَنَّ اللِّينداسِبِ لِلشنقْتِ الْمإِلَّا فِي الْو دتشأَلَّا يو

قرخو ،قملِّ اللِّينِ ححةَ فِي مدالشيوبنتبِ الْمو الطَّيقَالَ أَب قَدو ، : 
 ضِعوقُلْ فَلِلْحِلْمِ م لُ... إِذَا قِيلَ حِلْمهضِعِهِ جورِ مى فِي غَيالْفَت حِلْم٢١٦و 

فَالْمراد هنا الذُّلُّ بِمعنى لِينِ الْجانِبِ وتوطِئَةِ        : "يقول ابن عاشور عند آية سورة المائدة      و
. علَـى الْمـؤمِنِين   : كَنفِ، وهو شِدةُ الرحمةِ والسعي لِلنفْعِ، ولِذَلِك علِّق بِـهِ قَولُـه           الْ

الثَّانِيةِ فِي  ) علَى(ولِتضمِينِ أَذِلَّةٍ معنى مشفِقِين حانين عدي بعلى دونَ اللَّامِ، أَو لِمشاكَلَةِ            
 . افِرِينعلَى الْك: قَولِهِ

، ولِأَجلِ ما فِي طِباعِ     » والْأَعِزةُ جمع الْعزِيزِ فَهو الْمتصِف بِالْعِز، وهو الْقُوةُ والِاستِقْلَالُ        
)  عز بز  من(الْعربِ مِن الْقُوةِ صار الْعِز فِي كَلَامِهِم يدلُّ علَى معنى الِاعتِداءِ، فَفِي الْمثَلِ              

 .ارِثِيأَلُ أَوِ الْحومقَالَ الس نِ، فَلِذَلِكقَابِلَيتفَانِ مصالْو حبأَص قَدو: 
 عزِيز وجار الْأَكْثَرِين ذَلِيلُ... وما ضرنا أَنا قَلِيلٌ وجارنا 

ناعةٌ عربِيةٌ بدِيعِيةٌ، وهِي الْمسماةُ الطِّباق، وبلَغـاءُ        وإِثْبات الْوصفَينِ الْمتقَابِلَينِ لِلْقَومِ صِ    
وفِيهِ إِيمـاءٌ   . الْعربِ يغربونَ بِها، وهِي عزِيزةٌ فِي كَلَامِهِم، وقَد جاءَ كَثِير مِنها فِي الْقُرآنِ            

حصِيفَةُ فَلَيسوا مندفِعِين إِلَى فِعلٍ ما إِلَّا عـن بصِـيرةٍ،           إِلَى أَنَّ صِفَاتِهِم تسيرها آراؤهم الْ     
                 ـوـذَا ههالٍ، وا فِي كُلِّ حنكُونَ لَيةٍ بِأَنْ ياحِدةٍ وجِيس نع لَاقُهعِثُ أَخبنت نوا مِمسلَيو

 :لِّ حالٍ بِما يلَائِم ذَلِك الْحالَ، قَالَمعنى الْخلُقِ الْأَقْومِ، وهو الَّذِي يكُونُ فِي كُ
 لَهأَه نيز ا الْحِلْمإِذَا م لِيمح ... هِيبم ودنِ الْعيالْحِلْمِ فِي ع ع٢١٧"م. 

وهذا الذي ذكره االله في هذا الموضع من ضرورة وإيجاب التصرف في كل حال ومع كل                
فَاستقِم كَما أُمِرت ومـن     {: حانـه في سورة هود   قوم بما يناسب المقام شبيه بقوله سب      

         صِيرلُونَ بمعا تبِم ها إِنوطْغلَا تو كعم اب١١٢(ت (      كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلَا تو

                                                 
 )٤١٥/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢١٦
 )٢٣٧/ ٦(التحرير والتنوير  - ٢١٧
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، ]١١٣،  ١١٢: هـود [} )١١٣(نَ  النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرو          
 . كما ذكر ذلك المفسرون�وهي الآية التي شيبت النبي 

فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم، ونصحهم لهم، ولينهم ورفقهم ورأفتهم، ورحمتهم م             
وسهولة جانبهم، وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين باالله، المعاندين لآياته،            

زة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معادام، وبذلوا جهـدهم           أع -المكذبين لرسله   
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       {: في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم، قال تعالى        

       كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخمِن رِبلَـى الْكُ   {: وقال تعالى } واءُ عفَّـارِ  أَشِد
 مهنياءُ بمحفالغلظة والشدة على أعداء االله مما يقرب العبد إلى االله، ويوافق العبد ربه             } ر

في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوم إلى الدين الإسلامي بالتي هـي               
فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعـه            . أحسن

 .٢١٨.عائد إليهم
 :قال الشاعر

 ملأ السنابل تنحني لخشوع والفارغات رؤوسهن شوامخ
إن الإيمان إذا سكن في القلب واستجابت لذلك الجوارح تحول المؤمن إلى شجرة طيبـة               

 .ريحها وثمرها يسقي من ماء غير آسن وأصلها ثابت وفرعها في السماء
جمع عزِيـزٍ، أَي    : مع ذَلِيلٍ لَا ذَلُولٍ، والْأَعِزةُ    ج: والْأَذِلَّةُ : "يقول صاحب زبدة التفسير   

يظْهِرونَ الْعطْف والْحنو والتواضع لِلْمؤمِنِين ويظْهِرونَ الشدةَ والْغِلْظَةَ والترفُّـع علَـى            
هِ وعدمِ خوفِ الْملَامةِ فِي الدينِ، بلْ هم        الْكَافِرِين، ويجمعونَ بين الْمجاهِدةِ فِي سبِيلِ اللَّ      

متصلِّبونَ لَا يبالُونَ بِما يفْعلُه أَعداءُ الْحق وحِزب الشيطَانِ مِن الْإِزراءِ بِأَهلِ الدينِ وقَلْبِ              
     ضغبا ودسح ثَالِبم اقِبِهِمنمو اوِئسم اسِنِهِمحلِهِ     مةُ بِقَوارالْإِشلِهِ، وأَهو قةً لِلْحاهكَرا و :

. " اللُّطْف والْإِحسـانُ  : والْفَضلُ. ذلِك إِلَى ما تقَدم مِن الصفَاتِ الَّتِي اختصهم اللَّه بِها         
 .٢١٩اهـ

                                                 
 )٢٣٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٨
 )٥٩/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ٢١٩



 ٢٨٩

هـذِهِ  } مِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَـافِرِين أَذِلَّةٍ علَى الْمؤ{: وقَولُه تعالَى:قال ابن كثير رحمه االله   
صِفَات الْمؤمِنِين الكُمل أَنْ يكُونَ أَحدهم متواضِعا لِأَخِيهِ وولِيهِ، متعززا علَـى خصـمِهِ              

ءُ علَى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ      محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِدا     {: وعدوهِ، كَما قَالَ تعالَى   
مهنيحِ[} ب٢٩: الْفَت . [    بِيفِي صِفَةِ النو� هالُ : " أَنالْقَت وكح٢٢٠"الض     وكـحض ـوفَه 

 .٢٢١".لِأَولِيائِهِ قَتالٌ لِأَعدائِهِ
وهذا ما تضافرت نصوص الوحي لتثبيتـه في قلوب الناس وليكون من يريد تحقيق أمـر               

تمكين على يديه مثالاً يحتذى في تطبيق هذه الأخلاق الرائعة والعمل بــها، ولقـد               ال
:  بأنـه لو كان غليظ القلب شديداً مع أصحابـه لانفضوا من حولـه            �خوطب النبي   

} لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَو١٥٩: آل عمران[} و.[ 
 .تفرقوا: انفضوا.قالغليظ السيء الخل: الفظ

               ،ـكوا إلَيـكُنسي لَمو ،كوا مِنفَرلَنو ،كنقُوا عفَرلَت لَتِهِمامعافِياً فِي مشِناً جخ تكُن لَو
أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمت ملَه كانِبأَلانَ جو ،كلَيع مهعمااللهَ ج لَكِن٢٢٢و 

 :ال أهل العلم التي تحث المؤمنين على هذه الأخلاقونذكر هنا بعضاً من النصوص وأقو
 : بعض النصوص- ١

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ          {:  قال االله تعالى  
 مـرحين   ، أي سكينة ووقاراً متواضعين، غير أشرين، ولا       ]٦٣: الفرقان[} قَالُوا سلَاما   

أصحاب وقار وعفة لا    : علماء حلماء، وقال محمد بن الحنفية     : ولا متكبرين، قال الحسن   
 .يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا

صـفة  : الهوان، فالمفتوح منـه  : والهون بالضم . الرفق واللين : بالفتح في اللغة  " الهون"و  
 .يرانصفة أهل الكفران، وجزاؤهم من االله الن: أهل الإيمان، والمضموم

يصِف االلهُ تعالى عِباده المؤمنين المُتقَّين بأَُم متواضِعون، يسيرون علـى الأرضِ بسـكِينةٍ              
مِن غير تجبرٍ ولا استِكْبارٍ، وإذات سفِه عليهِم الجاهلونَ بـالقَولِ لم         ) هوناً(ووقَارٍ ورِفْقٍ   

                                                 
  )٤٢٧)(٤٩١: ص(لأبي نعيم الأصبهاني دلائل النبوة  - ٢٢٠
 )١٣٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢١
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٢



 ٢٩٠

     لاً مقابِلُوهم عليهِ إلا حِلْماً وقَوي   ونَ عليهم قائليندرروفاً، ويغِـي      : عتبلا ن علـيكم سلام
اهِلين٢٢٣.الْج 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم              { : وقال تعالى 
زةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ        ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِ    

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤: المائدة[} لَائِمٍ ذَلِك.[ 
 تضميناً لمعاني " على"لما كان الذل منـهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة            

هذه الأفعال، فإنـه لم يرد بـه ذل الهوان الذي صاحبـه ذليل، وإنما هـو ذل اللـين                 
والانقياد الذي صاحبـه ذلول، فالمؤمن ذلول، كما في الحديث  عن عبدِ الرحمنِ بـنِ               

: �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : عمرٍو السلَمِي، أَنه سمِع الْعِرباض بن سارِيةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ          
»قَادان ا قِيدثُميلِ الْأَنِفِ حمكَالْج مِنؤا الْمما، فَإِنشِيبا حدبإِنْ عةِ وبِالطَّاع كُملَي٢٢٤»ع  

 .الكذاب، والنمام، والبخيل، والجبار: وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق
قـال  . هو من عزة القوة والمنعة والغلبـة      ] ٥٤: المائدة [}أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين  { : وقوله

للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريستـه،        : عطاء رضي االله عنـه   
 ].٢٩: الفتح[} أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم{ كما قال في الآية الأخرى 

      نِ حِماضِ بعِي ناشِعٍ، قَالَ    وفي صحيح مسلم عجنِي مـولُ االلهِ      : ارٍ أَخِي بسا رفِين قَام� 
إِنَّ االلهَ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ، ولَا             : ذَات يومٍ خطِيبا، فَقَالَ   

 ".  ٢٢٥»يبغِي أَحد علَى أَحدٍ
لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ     «:  قَالَ � مسعودٍ، عنِ النبِي     وفي صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بنِ      

إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسـنا ونعلُـه         : قَالَ رجلٌ » فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ     
 .٢٢٦»لْكِبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِإِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ، ا«: حسنةً، قَالَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٣
 صحيح ) ٢٠٦)(٢٤٥: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني  - ٢٢٤
 )٢٨٦٥ (- ٦٤)٢١٩٨/ ٤( مسلم صحيح - ٢٢٥
 ) ٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١(صحيح مسلم  - ٢٢٦



 ٢٩١

هـذِهِ  : احتجتِ النار، والْجنـةُ، فَقَالَـت     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 قَالَتونَ، وركَبتالْمونَ، واربلُنِي الْجخدي :الْمفَاءُ، وعلُنِي الضخدذِهِ يفَقَـالَ االلهُ  ه ،اكِينس

 -أُصِيب بِكِ من أَشاءُ     :  وربما قَالَ  -أَنتِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ       : عز وجلَّ لِهذِهِ  
  .٢٢٧"أَنتِ رحمتِي أَرحم بِكِ من أَشاءُ ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها : وقَالَ لِهذِهِ

الْعِـز  «: �قَالَ رسولُ االلهِ : مسلم عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، وأَبِي هريرةَ قَالَا     وفي صحيح   
هتذَّبنِي عازِعني نفَم ،هاؤاءُ رِدرِيالْكِبو ،هار٢٢٨»إِز 

 : في ذلك� هدي النبي - ٢
 .٢٢٩.انٌ فَسلَّم علَينا ونحن صِبي�أَتانا رسولُ االلهِ : عن أَنسٍ ، قَالَ 

إِنْ كَانتِ الأَمةُ مِن إِماءِ أَهلِ المَدِينةِ، لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ اللَّـهِ            «: وعن أَنس بنِ مالِكٍ، قَالَ    
�اءَتثُ شيبِهِ ح طَلِقن٢٣٠» فَت. 

إِذَا «: وقَـالَ : ق أَصابِعه الثَّلَاثَ، قَالَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعاما لَعِ�وعن أَنسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ  
، وأَمرنـا أَنْ    »سقَطَت لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيمِطْ عنها الْأَذَى ولْيأْكُلْها، ولَا يدعها لِلشـيطَانِ          

  .٢٣١»ركَةُفَإِنكُم لَا تدرونَ فِي أَي طَعامِكُم الْب«: نسلُت الْقَصعةَ، قَالَ
                                                                                                                          

معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه ) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش  [ 
 ]وغمطه يغمطه

 )٢٨٤٦ (- ٣٤)٢١٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢٧
 )  ٢٦٢٠ (- ١٣٦)٢٠٢٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢٨
هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى االله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره ) ز إزارهالع(ش  [ 

قال االله تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك وهذا وعيد شديد في الكبر 
عارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا مصرح بتحريمه وأما تسميته إزار ورداء فمجاز واست

يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار بل معناه صفته كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا أنه الإزار والرداء يلصقان 
ه ألزم واقتضاهما جلاله بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له قال فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء باالله تعالى أحق ول

 ]ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع العطية
 صحيح)٢٦٢٨٨)(٢٠٤/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٩
 معلقا بصيغة الجزم ) ٦٠٧٢)(٢٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٣٠
فتنطلق . (بي طلبها وينقاد لها وليس المراد مسك يدهأي تطلب مساعدته فيل) لتأخذ بيده. (المرأة المملوكة) الأمة(ش  [ 
أي موضع من مواضع المدينة يكون قضاء ) حيث شاءت. (تذهب ويذهب معها إذا احتاجت مساعدا للذهاب) به

 ]حاجتها فيه



 ٢٩٢

كَانَ يكُـونُ  «:  يصنع فِي بيتِهِ؟ قَالَت   �سأَلْت عائِشةَ ما كَانَ النبِي      : وعنِ الأَسودِ، قَالَ  
  ٢٣٢» فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ خرج إِلَى الصلاَةِ- تعنِي خِدمةَ أَهلِهِ -فِي مِهنةِ أَهلِهِ 

  ةَ، قَالَتائِشع نولَ اللَّهِ     «: وعسر تأَيا رم�         أَةً لَـهرام برلَا ضا قَطُّ، وادِمخ برض ،
قَطُّ، ولَا ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ، ولَا نِيلَ مِنه شـيءٌ قَـطُّ،                   

لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ، انتقَم لَه، ولَا عرض لَه أَمرانِ، إِلَّا أَخذَ            فَينتقِمه مِن صاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يكُونَ       
هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبا، فَإِذَا كَانَ إِثْمكُونَ إِثْمى يتح ،رسأَي و٢٣٣.»بِالَّذِي ه. 

  ةَ، قَالَتائِشع نلٌ : وعجا رأَلَهولُ  : سسلْ كَانَ راللَّهِ   ه �    تِهِ؟ قَالَتيلُ فِي بمعي  :  ،ـمعن
يخصِف نعلَه، ويخِيطُ ثَوبه، ويعملُ فِي بيتِهِ كَما يعملُ أَحـدكُم             «�كَانَ رسولُ اللَّهِ    

  ٢٣٤»فِي بيتِهِ
سمِعت عبد اللَّهِ بـن أَبِـي       : قَالَحدثَنِي يحيى بن عقَيلٍ،     : وعن الْحسينِ بنِ واقِدٍ، قَالَ    

 يكْثِر الذِّكْر، ويقِلُّ اللَّغو، ويطِيلُ الصـلَاةَ، ويقَصـر        �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «: أَوفَى، يقُولُ 
 ٢٣٥»حاجةَالْخطْبةَ، ولَا يأْنف أَنْ يمشِي مع الْأَرملَةِ، والْمِسكِينِ فَيقْضِي لَه الْ

 .ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه، ولو إلى أيسر شيء
 هي المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بساماً، متواضعاً             �وكان  

من غير ذلة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب، رحيماً بكل مسلم، خـافض الجنـاح                
 .للمؤمنين، لين الجانب لهم

نودٍ، قَالَ     وععسنِ مدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ    :  عسـارِ       «: �قَالَ رلَى النع مرحي نبِم كُمبِرأَلَا أُخ
  .٢٣٦»أَو بِمن تحرم علَيهِ النار، علَى كُلِّ قَرِيبٍ هينٍ سهلٍ

                                                                                                                          
معناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام ) نسلت(ش  [  ) ٢٠٣٤ (- ١٣٦)١٦٠٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣١

 ]لدم عنهاومنه سلت ا
 ]أي يساعدهن فيما هن عليه من عمل) خدمة أهله(ش  ) [ ٦٧٦)(١٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٣٢
 صحيح) ٤٨٨)(٢٤٠/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٣
 صحيح ) ٦٤٤٠)(٣٥١/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٤
 صحيح ) ١٤١٤)(١٠٨/ ٣(سنن النسائي  - ٢٣٥
 صحيح) ٢٤٨٨)(٦٥٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٦



 ٢٩٣

       بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ناعٍ     «:  قَالَ � وعكُـر اعٍ أَوإِلَـى ذِر عِيـتد لَو
لَقَبِلْت اعكُر أَو اعذِر إِلَي دِيأُه لَوو ،تب٢٣٧»لَأَج. 

 : حقيقة الذل والتواضع- ٣
حق يخضع لِلْ : " سئِلَ الْفُضيلُ بن عِياضٍ عنِ التواضعِ، فَقَالَ      : عن محمد بنِ جعفَرٍ، قَالَ    

 همِن هعمسي نكُلِّ م مِن قلُ الْحقْبيو ،لَه قَادني٢٣٨"و. 
 .هو خفْض الْجناحِ، ولِين الْجانِبِ: وقَالَ الْجنيد بن محمدٍ

   طَامِيسالْب زِيدو يقَالَ أَبالًا  : ولَا حا وقَامفْسِهِ مى لِنرأَنْ لَا ي وا  . هـرلْقِ شى فِي الْخرلَا يو
همِن. 

فَمن طَلَبه فِي الْكِبرِ فَهو     . والْعِز فِي التواضعِ  . هو قَبولُ الْحق مِمن كَانَ    : وقَالَ ابن عطَاءٍ  
 .كَتطَلُّبِ الْماءِ مِن النارِ
 .والْحريةُ فِي الْقَناعةِ. والْعِز فِي التقْوى. تواضعِالشرف فِي ال: وقَالَ إِبراهِيم بن شيبانَ

عـالِم زاهِـد    : أَعز الْخلْقِ خمسةُ أَنفُسٍ   : ويذْكَر عن سفْيانَ الثَّورِي رحِمه اللَّه، أَنه قَالَ       
وفِيص فَقِيهو .اضِعوتم غَنِياكِ. وش فَقِيرور .ينس رِيفش٢٣٩.و. 

 )٣١٥/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
رأَيت عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه علَـى          : وقَالَ عروةُ بن الزبيرِ رضِي اللَّه عنهما      

   اءٍ، فَقُلْتةُ مباتِقِهِ قِرع :  الْم ا أَمِيرذَا    يه غِي لَكبنلَا ي ،مِنِينفَقَالَ. ؤ :     فُـودالْو ـانِيا أَتلَم
طِيعِينم امِعِينةٌ. سوخفْسِي نن لَتخا. دهأَنْ أَكْسِر تد٢٤٠.فَأَر 

ه، فَجعـلَ   سمِعت أَبا هريرةَ، ورأَى رجلًـا يجـر إِزار        : عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ، قَالَ     
جاءَ الْأَمِير جاءَ الْأَمِير، قَـالَ      : يضرِب الْأَرض بِرِجلِهِ وهو أَمِير علَى الْبحرينِ، وهو يقُولُ        

 .٢٤١،»إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى من يجر إِزاره بطَرا«: �رسولُ االلهِ 

                                                 
 ]ما استدق من ساق الحيوان) كراع. (اليد من الحيوان) ذراع(ش  ) [ ٢٥٦٨)(١٥٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٣٧
  )٧٨٩٥)(٥١٠/ ١٠(شعب الإيمان  - ٢٣٨
وفصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ) ٣١٤/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٣٩

 ) آليا، بترقيم الشاملة٢٤٠/ ١٠(
 الصواب عبد االله بن الزبير وليس عروة لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر رضي االله عنه   - ٢٤٠



 ٢٩٤

تنح يا ابن عـم     : " عباسٍ أَخذَ بِرِكَابِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَه       أَنَّ ابن   ، وعن أَبِي سلَمةَ    
 .٢٤٢"إِنا هكَذَا نفْعلُ بِكُبرائِنا وعلَمائِنا : " فَقَالَ " �رسولِ االلهِ 

         ضِيةِ رابحالص نيب هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مقَسثَ إِلَـى       وعلَلًا، فَبح مهنع اللَّه 
فَبعثَ إِلَيهِ  . فَبلَغَ ذَلِك عمر  . واشترى بِثَمنِها سِتةَ أَعبدٍ وأَعتقَهم    . فَباعها. معاذٍ حلَّةً مثَمنةً  

ومـا  : فَقَـالَ معـاذٌ   . ك بِعت الْأُولَى  لِأَن: فَعاتبه معاذٌ، فَقَالَ عمر   . بعد ذَلِك حلَّةً دونها   
: وقَد حلَفْت لَأَضرِبن بِها رأْسك فَقَالَ عمر رضِي اللَّـه عنـه           . علَيك؟ ادفَع لِي نصِيبِي   

كيدي نيأْسِي بخِ. ريبِالش ابالش فُقري قَدو. 
فَنزلَ فَأَكَلَ معهم، ثُم حملَهـم      . فَاستضافُوه.  معهم كِسر خبزٍ   ومر الْحسن علَى صِبيانٍ   

لِأَنهم لَا يجِدونَ شيئًا غَير ما أَطْعمونِي،       . الْيد لَهم : فَأَطْعمهم وكَساهم، وقَالَ  . إِلَى منزِلِهِ 
همِن أَكْثَر جِدن نحنو. 

. فَأَلْقَى بِنفْسِهِ . كَر أَنَّ أَبا ذَر رضِي اللَّه عنه عير بِلَالًا رضِي اللَّه عنه بِسوادِهِ، ثُم ندِم              ويذْ
لَفمِهِ: فَحي بِقَددطَأَ بِلَالٌ خى يتأْسِي حر تفَعلَ بِلَالٌ. لَا رى فَعتح هأْسر فَعري فَلَم. 

ةَ   وويح ناءُ بجقَالَ ر .          هنع اللَّه ضِيزِيزِ ردِ الْعبنِ عب رمع ابثِي تمقَو-    طُبخي وهو - 
 .وكَانت قِباءً وعِمامةً وقُمصا وسراوِيلَ ورِداءً وخفَّينِ وقَلَنسوةً. بِاثْني عشر دِرهما

   دمحأَى مرةً      وكَرنةً ميشِي مِشمي ا لَهناسِعٍ ابو ن؟      : فَقَالَ. بـكأُم تيـرش رِي بِكَمدت
    وكأَبمٍ، وهبِثَلَاثِمِائَةِ دِر-        مِثْلَه لِمِينسفِي الْم اللَّه ا - لَا كَثَّرـذِهِ      .  أَنشِـي همت ـتأَنو

 .الْمِشيةَ؟ 
  ونُ الْقَصدمقَالَ حولَا فِي             : ارينِ وةً، لَا فِي الداجح فْسِكدٍ إِلَى نى لِأَحرأَنْ لَا ت عاضوالت

 ٢٤٣.الدنيا
أَنْ يتلَقَّى سلْطَانَ الْحق بِالْخضوعِ     : يعنِي.أَنْ يتواضع الْعبد لِصولَةِ الْحق    : وروح التواضع 

بِحيثُ يكُونُ الْحق متصرفًا فِيـهِ تصـرف        . دِ، والدخولِ تحت رِقِّهِ   لَه، والذُّلِّ، والِانقِيا  
 الْكِبـر   �ولِهذَا فَسر النبِـي     . فَبِهذَا يحصلُ لِلْعبدِ خلُق التواضعِ    . الْمالِكِ فِي مملُوكِهِ  

                                                                                                                          
 )٢٠٨٧ (- ٤٨)١٦٥٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤١
 صحيح ) ١٢١٩٦)(٣٤٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٤٢
 )٣١٥/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٤٣



 ٢٩٥

انَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن إِيمانٍ، ولَا يدخلُ الْجنةَ من           لَا يدخلُ النار من كَ    «فَقَالَ  . بِضِدهِ
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ الرجلَ لَيحِب أَنْ يكُونَ        : فَقَالَ الرجلُ » كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ      

إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ، الْكِبر من بطِـر الْحـق            «:ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً، فَقَالَ    
 اسالن صغَم٢٤٤»و  قالْح طَررِهِ    : ، فَبدفِي ص فْعالدو ،هدحجو هدـائِلِ   . رفْعِ الصكَـد .
. دفَـع حقُـوقَهم   : وازدراهـم ومتى احتقَرهم   . احتِقَارهم وازدِراؤهم : وغَمص الناسِ 

 .وجحدها، واستهانَ بِها
كَانتِ النفُوس الْمتكَبرةُ لَا تقَر لَه بِالصولَةِ علَـى  : ولَما كَانَ لِصاحِبِ الْحق مقَالٌ وصولَةٌ    

      فُوسا النملَا سِيا، ولَةِ الَّتِي فِيهوالص طِلَةَ تِلْكبـا       .  الْمرِهبِكِب ـقلَةِ الْحولَى صولُ عصفَت
فَلَـا يقَابِلُهـا   . خضوع الْعبدِ لِصولَةِ الْحق، وانقِياده لَها  : فَكَانَ حقِيقَةُ التواضعِ  . وباطِلِها

 .٢٤٥.بِصولَتِهِ علَيها
.  رضِي الْحق بِهِ لِنفْسِهِ عبدا مِن الْمسلِمِين أَخـا         وجمال التواضع إنما يكون أَنْ ترضى بِما      

 .وأَنْ تقْبلَ مِن الْمعتذِرِ معاذِيره. وأَنْ لَا ترد علَى عدوك حقا
 أَنت بِهِ أَخا؟ فَعـدم      أَفَلَا ترضى . إِذَا كَانَ اللَّه قَد رضِي أَخاك الْمسلِم لِنفْسِهِ عبدا        : يقُولُ

وأَي قَبِيحٍ  .  عين الْكِبرِ  - وقَد رضِيه سيدك الَّذِي أَنت عبده عبدا لِنفْسِهِ          -رِضاك بِهِ أَخا    
فَيجِـيءُ  . بِعبودِيتِهِ؟   وسيده راضٍ . أَقْبح مِن تكَبرِ الْعبدِ علَى عبدٍ مِثْلِهِ، لَا يرضى بِأُخوتِهِ         

. إِذْ عبودِيته توجِب رِضاه بِأُخوةِ عبـدِهِ      . أَنَّ الْمتكَبر غَير راضٍ بِعبودِيةِ سيدِهِ     : مِن هذَا 
 ترفَّع مِـنهم عـن      ومن. فَإِنهم يرونَ بعضهم خشداشِيةَ بعضٍ    . وهذَا شأْنُ عبِيدِ الْملُوكِ   

ذَلِك :اذِهِمتبِيدِ أُسع مِن كُني ٢٤٦.لَم. 
لُها     : قَوقح كودلَى عع درأَنْ لَا تو.          نمِم قلَ الْحقْبى تتعِ حاضوةُ التجرد لَك صِحلَا ت أَي

     ودع مِن لُهقْبفَت غِضبت نمِمو حِبت   كلِيو مِن لُهقْبا تكَم ك .    ،قَّـهـهِ حلَيع دـرت إِذَا لَمو
            همِن هقَبِلْت اءَكإِذَا ج هعِ أَناضوقِيقَةُ التلْ ح؟ بلَكقِب ا لَهقح هعنمت ففَكَي .     إِذَا كَـانَ لَـهو

 .ك عداوته مِن قَبولِ حقِّهِ، ولَا مِن إِيتائِهِ إِياهفَلَا تمنع. علَيك حق أَديته إِلَيهِ
                                                 

 صحيح) ٥٤٦٦)(٢٨٠/ ١٢(مخرجا  -صحيح ابن حبان  - ٢٤٤
 )٣١٧/ ٢(ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) ١٩٧٣/ ٢(موسوعة فقه القلوب  - ٢٤٥
 )٣٢١/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٤٦



 ٢٩٦

    هاذِيرعذِرِ متعالْم مِن ولُكا قَبأَمو.اهنعفَم :   كاءَ إِلَيأَس نـاءَتِهِ،      . أَنَّ مإِس مِن ذِرتعاءَ يج ثُم
     ذِرعولَ مقَب كلَيع وجِبي عاضواطِلًا    فَإِنَّ التب أَو تا كَانقإِلَى اللَّـهِ     . تِهِ، ح هترِيركِلُ ستو

فَلَمـا قَـدِم    .  فِي الْمنافِقِين الَّذِين تخلَّفُوا عنه فِي الْغزوِ       �كَما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     . تعالَى
 . سرائِرهم إِلَى اللَّهِ تعالَىووكَلَ. فَقَبِلَ أَعذَارهم. جاءُوا يعتذِرونَ إِلَيهِ

: وقُلْ. أَنك إِذَا رأَيت الْخلَلَ فِي عذْرِهِ لَا توقِفُه علَيهِ ولَا تحاجه          : وعلَامةُ الْكَرمِ والتواضعِ  
ونحـو  . قْدور لَا مدفَع لَه   ولَو قُضِي شيءٌ لَكَانَ، والْم    . يمكِن أَنْ يكُونَ الْأَمر كَما تقُولُ     

٢٤٧.ذَلِك 
 :صابر وثابت على المبدأ مهما ادلهمت الخطوب:  هذه الصفاتسادس

} فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسـلِ ولَـا تسـتعجِلْ لَهـم         { : قال عز من قائل   
ذِين كَانوا يستضـعفُونَ مشـارِق الْـأَرضِ        وأَورثْنا الْقَوم الَّ  { : وقال] ٣٥: الأحقاف[

ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرائِيلَ بِمـا صـبروا         
 ].١٣٧: افالأعر[} ودمرنا ما كَانَ يصنع فِرعونُ وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ

اقتضت حكمة االله جل في علاه أن يكون هناك تدافع بين الناس وذلك لوجـود الخـير                 
: والشر والحق والباطل، ومن خلال هذه المدافعة تتمايز الصفوف، قال جـل في عـلاه              

ضلٍ علَى الْعالَمِين   ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَ           {
 ] ٢٥١: البقرة[} 

ثم يقذف االله   ) .. أمة(يتمثل في   ) حق(أن يقوم في الأرض     ) الباطل(إن سنة االله في تدمير      
فلا يقعدنّ أهل الحق كسـالى يرتقبـون أن         .. بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق        

.. لون الحق، ولا يكونون أهله      فإم حينئذ لا يمث   . تجري سنة االله بلا عمل منهم ولا كد       
والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر حاكميـة االله في الأرض،             .. وهم كسالى قاعدون    

هذا هو الحق الأول، والحـق      .. وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون خصائص الألوهية         
 ٢٤٨الأصيل

                                                 
 )٣٢١/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٤٧
 )١٥١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ن للسيد قطبفي ظلال القرآ - ٢٤٨



 ٢٩٧

اسِ بعضا آخر بِتكْوِينِ اللَّهِ وإِيداعِهِ قُوةَ الـدفْعِ         أَنه لَولَا وقُوع دفْعِ بعضِ الن     : ومعنى الْآيةِ 
وبواعِثَه فِي الدافِعِ لَفَسدتِ الْأَرض، أَي من علَى الْأَرضِ، واختلَّ نِظَام ما علَيها، ذَلِك أَنَّ               

لْأَرضِ مِن أَجناسٍ وأَنواعٍ وأَصنافٍ، خلَقَهـا       اللَّه تعالَى لَما خلَق الْموجوداتِ الَّتِي علَى ا       
               ،هاددٍ أَرا إِلَى أَمهقَاؤاللَّهِ ب ادرلَى أَنَّ مع لَّتا دننا سادِهفِي أَفْر عدأَولَالِ، ومِحقَابِلَةً لِلِاض

عِ أَنواعِ الْموجوداتِ فَما مِن نوعٍ إِلَّـا وفِـي          ولِذَلِك نجِد قَانونَ الْخلَفِيةِ منبثا فِي جمِي      
أَفْرادِهِ قُوةُ إِيجادِ أَمثَالِها لِتكُونَ تِلْك الْأَمثَالُ أَخلَافًا عنِ الْأَفْرادِ عِند اضـمِحلَالِها، وهـذِهِ             

      يلِ فِي الْحاسنا بِالتهنع ربعالْم ةُ هِيـادِنِ،         الْقُوعحِ فِـي الْمضالنتِ، وبذْرِ فِي النالْبانِ، وو
ووجود هذِهِ الْقُوةِ فِي جمِيعِ الْموجوداتِ أَولُ دلِيلٍ علَى         . والتولُّدِ فِي الْعناصِرِ الْكِيماوِيةِ   

د اضمِحلَالَ الْأَفْرادِ عِند آجالٍ معينةٍ، لِاختِلَالِ       أَنَّ موجِدها قَد أَراد بقَاءَ الْأَنواعِ، كَما أَرا       
                قَـدا، وهادفَس حِبانِ لَا يذِهِ الْأَكْوه الِقخ ذَا أَنَّ اللَّهه مِن لَمعنا، وتِهلَاحِيامِ صعِدأَوِ ان

ي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحـرثَ والنسـلَ         وإِذا تولَّى سعى فِ   : تقَدم لَنا تفْسِير قَولِهِ   
 الْفَساد حِبلَا ي اللَّهة[وقَر٢٠٥: الْب. [ 

ثُم إِنَّ اللَّه تعالَى كَما أَودع فِي الْأَفْراد قُوة ا بقَاء الْأَنواع، أودع فِي الْأَفْراد أَيضا قـوى       
  قَاء تِلْكا ب             قَاءافِي، أَو تطلّب الْبدفع الْمنهِي قوى تطلّب الملائم واد بِقدر الطَّاقَة، والْأَفْر 

             لٍ أَوأَمونِ تا، بِدبِه اقسناكَاتٍ تراتِ إِدمِيعِ الْكَائِنلذَلِك أودع فِي جلَاك، ووكراهية الْه
، كَانسِياقِ الْولِيدِ لِالْتِهامِ الثَّديِ، وأَطْفَالِ الْحيوانِ إِلَى        بِتأَملٍ، إِلَى ما فِيهِ صلَاحها وبقَاؤها     

الْأَثْداءِ والْمراعِي، ثُم تتوسع هذِهِ الْإِدراكَات، فَيتفَرع عنها كُلُّ ما فِيـهِ جلْـب النـافِعِ         
    مسيادٍ، وتِياعةٍ وصِيرب نلَائِمِ عةِ   الْماهِيةِ الشبِالْقُو مِيـعِ       . ى ذَلِكـا فِـي جضأَي عدأَوو

الْكَائِناتِ إِدراكَاتٍ تندفِع بِها إِلَى الذَّب عن أَنفُسِها، ودفْعِ الْعوادِي عنها، عـن غَيـرِ               
 وتعرِيضِ الْبقَرةِ رأْسها بِمجردِ الشـعورِ       بصِيرةٍ، كَتعرِيضِ الْيدِ بين الْهاجِمِ وبين الْوجهِ،      

بِما يهجم علَيها مِن غَيرِ تأَملٍ فِي تفَوقِ قُوةِ الْهاجِمِ علَى قُوةِ الْمدافِعِ، ثُم تتوسع هاتِـهِ                 
       الْم فْعا فِيهِ دإِلَى كُلِّ م عفَرتفَت اكَاترالْإِد         مِنو ،رالض همِن قَّعوتي نلَاكِ ماءٍ بِإِهتِدافِرِ مِنِ ابن

طَلَبِ الْكِن، واتخاذِ السلَاحِ، ومقَاومةِ الْعدو عِند توقُّعِ الْهلَاكِ، ولَو بِآخِرِ ما فِي الْقُـوةِ               
وةُ الْمدافَعةِ اشتِدادا عِند زِيادةِ توقُّعِ الْأَخطَارِ حتى فِـي          وهو الْقُوةُ الْغاضِبةُ ولِهذَا تزِيد قُ     
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وما جعلَه اللَّه فِي كُلِّ أَنواعِ الْموجوداتِ مِن أَسبابِ الْأَذَى لِمرِيدِ السوءِ بِـهِ              . الْحيوانِ
رادةِ بقَائِها، وقَد عوض الْإِنسانَ عما وهبه إِلَى الْحيـوانِ          أَدلُّ دلِيلٍ علَى أَنَّ اللَّه خلَقَها لِإِ      

               هرِيدي نبِم رلَى إِيقَاعِ الضعا، ورربِهِ ض رِيدي ناةِ مِمجلَى النلِ عيحةَ فِي التالْفِكْرقْلَ والْع
 .لْمعبر عنه بِالِاستِعدادِبِهِ قَبلَ أَنْ يقْصِده بِهِ، وهو ا

ثُم إِنه تعالَى جعلَ لِكُلِّ نوعٍ مِن الْأَنواعِ، أَو فَردٍ مِن الْأَفْرادِ خصائِص فِيها منافِع لِغيـرِهِ                 
إِنسانَ بِما أَودعه مِـن  ولِنفْسِهِ لِيحرِص كل على إبقَاء الْآخرِ، فَهذَا ناموس عام، وجعلَ الْ          

وجعلَ لَه الْعِلْم بِما فِي الْأَنواعِ مِـن الْخصـائِصِ،       . الْعقْلِ هو الْمهيمِن علَى بقِيةِ الْأَنواعِ     
منزِلَةِ دفْعٍ مِن اللَّهِ يدفَع     فَخلَق اللَّه تعالَى أَسباب الدفَاعِ بِ     . وبِما فِي أَفْرادِ نوعِهِ مِن الْفَوائِدِ     

مرِيد الضر بِوسائِلَ يستعمِلُها الْمراد إِضراره، ولَولَا هذِهِ الْوسائِلُ الَّتِي خولَها اللَّه تعـالَى              
اشتدت جراءَةُ من يجلِب النفْع     أَفْراد الْأَنواعِ، لَاشتد طَمع الْقُوى فِي إِهلَاكِ الضعِيفِ، ولَ        

إِلَى نفْسِهِ علَى منافِع يجِدها فِي غَيرِهِ، فَابتزها مِنه، ولَأَفْرطَت أَفْراد كُلِّ نوعٍ فِي جلْـبِ                
       رِهيلَائِمِ لِغافِعِ الْملْبِ النا بِسفُسِهلَائِمِ إِلَى أَنافِعِ الْمالن        ـاحِبـى صاسنلَتو ،لَه وا ها، مِم

وهكَذَا يتسـلَّطُ كُـلُّ ذِي      . الْحاجةِ حِين الِاحتِياجِ ما فِي بقَاءِ غَيرِهِ مِن الْمنفَعةِ لَه أَيضا          
          و ،عِيفالض الْقَوِي لِكهعِيفِهِ، فَيلَى ضع كُلُّ قَوِيرِهِ، ولَى غَيةٍ عوهى    شالْـأَقْو لِـكهي

الْقَوِي، وتذْهب الْأَفْراد تِباعا، والْأَنواع كَذَلِك حتى لَا يبقَى إِلَّا أَقْوى الْأَفْرادِ مِن أَقْـوى               
فِـي نفْسِـهِ،   الْأَنواعِ، وذَلِك شيءٌ قَلِيلٌ، حتى إِذَا بقِي أَعوزته حاجات كَثِيرةٌ لَا يجِدها       

                مِـن ضٍ، أَوعإِلَى ب ضِهِمعرِ بشادِ الْبةِ أَفْراجعِهِ، كَحوادِ نأَفْر رِهِ مِنا فِي غَيهجِدكَانَ يو
 .أَنواعٍ أُخر، كَحاجةِ الْإِنسانِ إِلَى الْبقَرةِ، فَيذْهب هدرا

لْمهيمِن علَى بقِيةِ موجوداتِ الْأَرضِ وهو الَّذِي تظْهر فِـي          ولَما كَانَ نوع الْإِنسانِ هو ا     
ولَولا دفْع اللَّهِ النـاس     : أَفْرادِهِ جمِيع التطَوراتِ والْمساعِي، خصته الْآيةُ بِالْكَلَامِ فَقَالَت       

     عإِذْ ج ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضععِهِ،         بوقَاءِ نبقَائِهِ وةَ لِباهِيةَ الشانِ الْقُوسفِي الْإِن لَ اللَّه
وجعلَ فِيهِ الْقُوةَ الْغاضِبةَ لِرد الْمفْرِطِ فِي طَلَبِ النافِعِ لِنفْسِهِ، وفِي ذَلِك اسـتِبقَاءُ بقِيـةِ                

    هنانَ يذب عساعِ لِأَنَّ الْإِنوالْأَن      لَه افِعنم ا مِنقَائِهةُ     . ا لما فِي بـلَامس لَتصفَاعِ حذَا الدبِهو
الْقَوِي، وهو ظَاهِر، وسلَامةُ الضعِيفِ أَيضا لِأَنَّ الْقَوِي إِذَا وجد التعب والْمكَدراتِ فِـي              
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وإِنما كَانَ الْحاصِـلُ هـو   .  ما تدعو إِلَيهِ الضرورةُ    جلْبِ النافِعِ سئِم ذَلِك، واقْتصر علَى     
الْفَساد، لَولَا الدفَاع، دونَ الصلَاحِ، لِأَنَّ الْفَساد كَثِيرا ما تندفِع إِلَيهِ الْقُوةُ الشـاهِيةُ بِمـا                

      اللَّذَّاتِ الْع فَاسِدِ مِنفِي أَكْثَرِ الْم دوجي         فُوسِ أَوالن لِأَن فِي كَثِيرٍ مِننِ، ومةِ الزاجِلَةِ الْقَصِير
أَكْثَرِها الْميلَ إِلَى مفَاسِد كَثِيرةٍ، لِأَن طَبع النفُوسِ الشريرةِ أَلَّا تراعِـي مضـرةَ غَيرِهـا،                

رةُ أَعمد إِلَى انتِهاكِ حرماتِ غَيرِهـا، ولِـأَنَّ         بِخِلَافِ النفُوسِ الصالِحةِ، فَالنفُوس الشري    
             لَى الْكَثِيرِ مِنأْتِي عا يها، فَالْقَلِيلُ مِنارِهتِشانا وولِ آثَارِهصفِي ح عرةَ أَسالَ الْفَاسِدمالْأَع

       افِعداسِ بِأَنْ يالن لَا دِفَاعلَو مراتِ، فَلَا جالِحفِـي       الص ذَلِك عرلَأَس ،فْسِدِينالْم مهالِحص 
 . فَسادِ حالِهِم، ولَعم الْفَساد أُمورهم فِي أَسرعِ وقْتٍ

وأَعظَم مظَاهِرِ هذَا الدفَاعِ هو الْحروب فَبِالْحربِ الْجائِرةِ يطْلُب الْمحارِب غَصب منافِعِ            
 رِهِ، وغَي             اتـبِيصالْع ـأَلَّفتـا تلِهلِأَجطِـلِ، وبالْم مِن حِقالْم صِفتنادِلَةِ يبِ الْعربِالْح

       الْكَافِرِين مزهو ،لَى الظَّالِمِيناءُ عحالْإِنو ،قإِلَى الْح اتوعالدو.     ضِهِمعاسِ بالن إِنَّ دِفَاع ثُم
مفْسِد عن محاولَةِ الْفَسادِ، ونفْس شعور الْمفْسد بتأهب غَيره لدفاعه يصده           بعضا يصد الْ  

 ٢٤٩.عنِ اقْتِحامِ مفَاسِد جمةٍ
بـين الأقويـاء    ..بين الحق والباطـل   .. بين الخير والشر  .. يبين أن هذا التدافع بين الناس     

.. وبين الجماعات والجماعـات   ..لأفرادبين الأفراد وا  .. بين الأغنياء والفقراء  .. والضعفاء
 هذا التدافع فى كل موقع من مواقع الحياة، وفى كل متجـه فيهـا،               -وبين الأمم والأمم  

 هو الذي يحرك دولاب العمل على هـذه الأرض، ويبعـث            -وعلى كل مورد مواردها   
ولو كان الناس متجها واحدا، ومذهبا واحـدا، وشـعورا          .. الحياة فى كل جانب منها    

كـانوا كتلـة بـاردة      ..  لكانوا شيئا واحـدا    -دا، وتفكيرا واحدا، ومترعا واحدا    واح
فسبحان من خالف بـين     !! متضحمة، أشبه بجبل من الجليد، لا تطلع عليه الشمس أبدا         

الناس فجعل من هذا التخالف مادة الحياة والبناء والعمران، ولولا ذلك لفسدت الأرض             
 ٢٥٠.»  فَضلٍ علَى الْعالَمِينولكِن اللَّه ذُو«: وضاع الناس

                                                 
 )٥٠٠/ ٢(التحرير والتنوير  - ٢٤٩
 )٣١١/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٥٠
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ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها             {
    زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير موهذه الآيـة  ]٤٠: لحجا[} اس ،

الأخيرة جاءت بعد أن بين االله سبحانـه وتعالى أنـه يدافع عن الذين آمنوا وأنـه أذن               
إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِـب           { : لهم القتال لهم قال في محكم كتابـه      

 لهم هذا ونـزل لهم هذا التشريع؟ لأنــهم         لماذا قيل ] ٣٨: الحج[} كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ    
الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنـا       { : أخرجوا من ديارهم بغير حق    

 ٤٠: الحج[} اللَّه.[ 
فبين سياق هذه الآيات المحكمات وترتيبـها أن هناك فريق مظلوم يجب عليه أن يـدفع               

لم الذي حصل له وهو فريق الحق، وأن هناك فريق معتد ظالم متكبر وهو فريـق                هذا الظ 
 .الباطل يجب أن يردع وأن يوقف عند حده

إن هذا الوضع وهذه السنة بالنسبة للمؤمنين تتطلب منـهم عدة أكبر من عدة عدوهم،              
بِروا وصابِروا ورابِطُوا   يا أَيها الَّذِين آمنوا اص    { : فكان من االله أن أرشدهم إلى ذلك قائلاً       

وهي مقابلة صبر الآخـرين     : المصابرة] ٢٠٠: آل عمران [} واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   
 .والتغلب عليه

قَالُواْ أَإِنك لَأَنت يوسف    {:  لما مكن االله في الأرض     -عليه السلام -قال تعالى عن يوسف     
ا أَخِي قَد من اللّه علَينا إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ اللّه لاَ يضِـيع أَجـر                 قَالَ أَناْ يوسف وهذَ   

سِنِينحفقد ابتلي يوسف فصبر ولم يحيد عن مبادئه قيد أنملـة،           ) ٩٠(سورة يوسف } الْم
الله وغير ذلك من المواصفات للجيل الذي سيمكنه ا       .. فكان أن مكنه االله في هذه الأرض      

 ..-تبارك وتعالى-
 : وحديثنا عن الصبر يتناول الجوانب الآتية

 : الصبر في القرآن– ١
 .الصبر فِي الْقُرآنِ فِي نحوِ تِسعِين موضِعا: قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه اللَّه تعالَى

نِصف صبرٍ، ونِصف   : فَإِنَّ الْإِيمانَ نِصفَانِ  . وهو نِصف الْإِيمانِ  . وهو واجِب بِإِجماعِ الْأُمةِ   
 .شكْرٍ



 ٣٠١

 .وهو مذْكُور فِي الْقُرآنِ علَى سِتةَ عشر نوعا
: قرةالب[} ياأَيها الَّذِين آمنوا استعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ     {: نحو قَولِهِ تعالَى  . الْأَمر بِهِ : الْأَولُ
} اصبِروا وصابِروا {: وقَولُه] . ٤٥: البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ  {: وقَولِهِ] ١٥٣

 ] .١٢٧: النحل[} واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ{: وقَولُه] ٢٠٠: آل عمران[
ر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تسـتعجِلْ          فَاصبِ{: النهي عن ضِدهِ كَقَولِهِ   : الثَّانِي
ملَه {]لِهِ ] ٣٥: الأحقافقَوو ، :}  اربالْأَد ملُّوهوـةَ     ] ١٥: الأنفال[} فَلَا تلِيوفَـإِنَّ ت ،

فَإِنَّ إِبطَالَها  ] ٣٣: محمد[} مالَكُمولَا تبطِلُوا أَع  {: وقَولِهِ. ترك لِلصبرِ والْمصابرةِ  : الْأَدبارِ
فَإِنَّ الْوهن  ] ١٣٩: آل عمران [} ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا   {: وقَولِهِ. ترك الصبرِ علَى إِتمامِها   

 .مِن عدمِ الصبرِ
الْآيةَ، ] ١٧: آل عمران [}  والصادِقِين الصابِرِين{: الثَّناءُ علَى أَهلِهِ، كَقَولِهِ تعالَى    : الثَّالِثُ
والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم           {: : وقَولِهِ

 .وهو كَثِير فِي الْقُرآنِ] . ١٧٧: البقرة[} الْمتقُونَ
ابِعالر : س هابإِيج  ملَه هتبحم هانحلِهِ. بكَقَو :}  ابِرِينالص حِبي اللَّه١٤٦: آل عمران [} و [

. 
امِسالْخ :  متِهِ لَهعِيم ابةٌ  . إِيجاصةٌ خعِيم هِيو .    مهأْيِيـدتو ،مهرصنو محِفْظَه نمضتت .

} واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين    {: كَقَولِهِ. يةُ الْعِلْمِ والْإِحاطَةِ  وهِي معِ . لَيست معِيةً عامةً  
 ] .٢٤٩: البقرة[} واللَّه مع الصابِرِين{: وقَولِهِ] ٤٦: الأنفال[

ادِسابِهِ    : السحلِأَص ريخ رببِأَنَّ الص هاربلِهِ. إِخكَقَو :} ربص لَئِنو    ـابِرِينلِلص ريخ ولَه مت {
 ] .٢٥: النساء[} وأَنْ تصبِروا خير لَكُم{: وقَولِهِ] ١٢٦: النحل[

ابِعالس :    الِهِممنِ أَعسبِأَح ماءِ لَهزالْج ابلِهِ. إِيجكَقَو :}     مهـروا أَجربص الَّذِين نزِيجلَنو
 ] .٩٦: النحل[}  يعملُونَبِأَحسنِ ما كَانوا

ابٍ     : الثَّامِنرِ حِسيبِغ ماءَ لَهزالْج هانحبس هابالَى . إِيجعلِهِ تونَ     {: كَقَوـابِرفَّى الصـوا يمإِن
 ] .١٠: الزمر[} أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ



 ٣٠٢

اسِعرِ  : التبلِ الصى لِأَهرشالْب لِ. إِطْلَاقالَىكَقَوعفِ    {: هِ تـوالْخ ءٍ مِـنـيبِش كُمنلُوبلَنو
ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم قْصٍ مِننوعِ والْج١٥٥: البقرة[} و. [ 

اشِرالْع :   مدِ لَهدالْمرِ وصانُ النمالَى . ضعلِهِ تبِ  {: كَقَوصلَى إِنْ تب     مِـن وكُمأْتيقُوا وتتوا ور
        مِينوسلَائِكَةِ مالْم ةِ آلَافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمذَا يه رِهِم١٢٥: آل عمران [} فَو [ ،

 ـ، يا غُلَام   : " فَقَالَ لِي : وأَنا غُلَام قَالَ   ، �أَتيت النبِي   : قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ     ظِ االلهَ  احفَ
  فَظْكحي ،     كامأَم هجِدفَظِ االلهَ تاحةِ           ، وـدفِـي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى االلهِ فِي الر فرعت ،

        كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ م لَماعو ،        طِئَـكخلِي كُـني لَم كابا أَصمأَنَّ   ، و لَـماعو
أَنْ يعطِيك لَم يقْدِروا علَى ذَلِـك       ،  اجتمعوا علَى أَنْ يعطُوك شيئًا لَم يرِدِ االلهُ          الْخلَائِق لَوِ 

            لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعااللهُ أَنْ ي ادئًا أَريوا شعنمي ـا       ، أَوبِم فج قَد أَنَّ الْقَلَم لَماعو
واعلَم ، وإِذَا اعتصمت فَاعتصِم بِااللهِ     ، فَإِذَا سأَلْت فَاسأَلِ االلهَ     ،  يومِ الْقِيامةِ    هو كَائِن إِلَى  

  .٢٥١"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ ، أَنَّ النصر مع الصبرِ 
 رشادِي عالْح :  عت همِن اربائِمِ      الْإِخزلُ الْعأَه مرِ هبلَ الصالَى . الَى بِأَنَّ أَهعلِهِ تكَقَو :} نلَمو

 ] . ٤٣: الشورى[} صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ
 رشظُ       : الثَّانِي عالْحا واءَهزجةَ والِحالَ الصملْقَى الْأَعا يم هأَن اربـلُ     الْإِخةَ إِلَّا أَهظِيموظَ الْع

ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا ولَا يلَقَّاهـا إِلَّـا             {: الصبرِ، كَقَولِهِ تعالَى  
ا إِلَّـا ذُو    وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاه      {: ، وقَولِهِ ] ٨٠: القصص[} الصابِرونَ

 ] .٣٥: فصلت[} حظٍّ عظِيمٍ
 رشرِ       : الثَّالِثَ عبلُ الصرِ أَهالْعِباتِ وبِالْآي فِعتنا يمإِن هأَن اربـى   . الْإِخوسالَى لِمعلِهِ تكَقَو :

اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِكُـلِّ       أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ          {
فَجعلْناهم أَحادِيثَ ومزقْناهم كُـلَّ  {: ، وقَولِهِ فِي أَهلِ سبإٍ   ] ٥: إبراهيم[} صبارٍ شكُورٍ 

: شورىفِي سورةِ ال  : وقَولِهِ] . ١٩: سبأ[} ممزقٍ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ       
ومِن آياتِهِ الْجوارِي فِي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ إِنْ يشأْ يسكِنِ الريح فَيظْلَلْن رواكِد علَى ظَهرِهِ              {

 ] .٣٢: الشورى[} إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

                                                 
 صحيح ) ٩٥٢٩)(٣٥٤/ ١٢(شعب الإيمان  - ٢٥١



 ٣٠٣

 رشع ابِعالر :   الْم زبِأَنَّ الْفَو اربـوبِ،       الْإِخهروهِ الْمكْرالْم اةَ مِنجالنو ،وببحالْم طْلُوب
والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِـن كُـلِّ   {: ودخولَ الْجنةِ، إِنما نالُوه بِالصبرِ، كَقَولِهِ تعالَى   

ى الدقْبع مفَنِع متربا صبِم كُملَيع لَامابٍ س٢٣: الرعد[} ارِب. [ 
 رشع امِسةِ    : الْخامةَ الْإِمجرد هاحِبورِثُ صي هةَ      . أَنمِييت نلَامِ ابالْإِس خيش تمِعس–  سقَد 

   هحور قُولُ –اللَّهينِ     :  يةُ فِي الدامالُ الْإِمنقِينِ تالْيرِ وببِالص .  ت لَهلَا قَوت الَىثُمـا  {: علْنعجو
 ] .٢٤: السجدة[} مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

 رشع ادِسبِالْ         : السقِينِ وبِالْي هانحبس اللَّه هنا قَرانِ، كَمالْإِيملَامِ واتِ الْإِسقَامبِم هانانِ، اقْتِرإِيم
 .وبِالشكْرِ والْعملِ الصالِحِ والرحمةِ. والتقْوى والتوكُّلِ

                 ها أَنكَم ،لَه ربلَا ص نانَ لِملَا إِيمدِ، وسالْج أْسِ مِنزِلَةِ الرنانِ بِمالْإِيم مِن ربذَا كَانَ الصلِهو
خير عـيشٍ أَدركْنـاه     : وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      . هلَا جسد لِمن لَا رأْس لَ     

الطُّهور شطْر الْإِيمانِ والْحمد    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ    . بِالصبرِ
 مـا بـين السـماواتِ       – أَو تملَأُ    –والْحمد لِلَّهِ تملَآَنِ    لِلَّهِ تملَأُ الْمِيزانَ، وسبحانَ االلهِ      

والْأَرضِ، والصلَاةُ نور، والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضِياءٌ، والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك، كُلُّ             
      م ا أَوتِقُهعفَم هفْسن ايِعو فَبدغاسِ ياالنقَالَ  . ٢٥٢»وبِقُه ،رِيهنِ الزوع :    ـنطَاءُ بنِي عربأَخ

      هربأَخ ،رِيعِيدٍ الخُدا سأَنَّ أَب ،ثِياللَّي زِيدولَ اللَّـهِ         : يسأَلُوا رارِ سصالأَن ا مِناسأَنَّ أُن� ،
         فِدى نتح طَاهإِلَّا أَع مهمِن دأَح أَلْهسي فَلَم          فَـقءٍ أَنيكُلُّ ش فِدن حِين مفَقَالَ لَه ،هدا عِنم

                                                 
 )  ٢٢٣ (- ١)٢٠٣/ ١(صحيح مسلم  - ٢٥٢
أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا ) الطهور(ش  [ 

فمعناه أا تمنع ) الصلاة نور(أصل الشطر النصف ) شطر(الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به 
قال صاحب ) والصدقة برهان(من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر ودي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به 

عناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته التحرير م
فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة ) والصبر ضياء(براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به 

ره في الدنيا والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه االله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكا
معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به ) والقرآن حجة لك أو عليك(مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب 

فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها االله بطاعته فيعتقها من ) كل الناس يغدو الخ(وإلا فهو حجة عليك 
 ]عذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكهاال



 ٣٠٤

ما يكُن عِندِي مِن خيرٍ لاَ أَدخِره عنكُم، وإِنه من يستعِف يعِفَّه اللَّه، ومن يتصبر               «: بِيديهِ
 ،نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو ،اللَّه هربصرِيبالص مِن عسأَوا وريطَاءً خا عطَوعت لَن٢٥٣»و. 

عجبا لِأَمرِ الْمـؤمِنِ، إِنَّ     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن صهيبٍ، قَالَ   وفِي الْحدِيثِ الصحِيحِ  
         تابمِنِ، إِنْ أَصؤدٍ إِلَّا لِلْملِأَح ذَاك سلَيو ،ريخ كُلَّه هرإِنْ       أَمو ،ا لَهريفَكَانَ خ ،كَراءُ شرس ه

ا لَهريفَكَانَ خ رباءُ، صرض هتاب٢٥٤»أَص. 
: أَلاَ أُرِيك امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ؟ قُلْت      : قَالَ لِي ابن عباسٍ   : وعن عطَاءَ بنِ أَبِي رباحٍ، قَالَ     

إِني أُصرع، وإِني أَتكَشف، فَادع     :  فَقَالَت �سوداءُ، أَتتِ النبِي    هذِهِ المَرأَةُ ال  : بلَى، قَالَ 
: فَقَالَت» إِنْ شِئْتِ صبرتِ ولَكِ الجَنةُ، وإِنْ شِئْتِ دعوت اللَّه أَنْ يعافِيكِ          «: اللَّه لِي، قَالَ  
فَقَالَت ،بِرأَص :فَاد ،فكَشي أَتا إِنا لَهعفَد ،فكَشلِي أَنْ لاَ أَت اللَّه ٢٥٥"ع.. 
   ارصالْأَن رأَمو–      مهنالَى ععت اللَّه ضِير –          ،هـدعـا بهنلْقَوةِ الَّتِي يلَى الْأَثَروا عبِرصبِأَنْ ي 

لَما أَفَاءَ اللَّـه علَـى      : عاصِمٍ، قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ        .حتى يلْقَوه علَى الْحوضِ   
 يوم حنينٍ، قَسم فِي الناسِ فِي المُؤلَّفَةِ قُلُوبهم، ولَم يعطِ الأَنصار شيئًا، فَكَأَنهم              �رسولِهِ  

شر الأَنصارِ، أَلَم أَجِـدكُم     يا مع «: وجدوا إِذْ لَم يصِبهم ما أَصاب الناس، فَخطَبهم فَقَالَ        
كُلَّمـا  » ضلَّالًا فَهداكُم اللَّه بِي، وكُنتم متفَرقِين فَأَلَّفَكُم اللَّه بِي، وعالَةً فَأَغْناكُم اللَّه بِي            

: قَـالَ . »�يبوا رسولَ اللَّهِ    ما يمنعكُم أَنْ تجِ   «: اللَّه ورسولُه أَمن، قَالَ   : قَالَ شيئًا قَالُوا  
جِئْتنـا كَـذَا وكَـذَا،      : لَو شِئْتم قُلْتم  : " اللَّه ورسولُه أَمن، قَالَ   : كُلَّما قَالَ شيئًا، قَالُوا   

         بِيونَ بِالنبذْهتعِيرِ، والباةِ وبِالش اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرالِ  �أَتةُ    إِلَى رِحـرلاَ الهِجلَو ،كُم
لَكُنت امرأً مِن الأَنصارِ، ولَو سلَك الناس وادِيا وشِعبا لَسلَكْت وادِي الأَنصارِ وشِعبها،             

                                                 
  )٦٤٧٠)(٩٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٥٣
 )٢٩٩٩ (- ٦٤)٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٥٤
  )٥٦٥٢)(١١٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٥٥
حبها غيبوبة يصيبني الصرع وهو علة في الجهاز العصبي تص) أصرع(قيل اسمها سعيرة الأسدية وقيل شقيرة) امرأة(ش[ 

) أتكشف(في العضلات وقد يكون هذا بسبب احتباس الريح في منافذ الدماغ وقد يكون بسبب إيذاء الكفرة من الجن
أي درجة عالية فيها بمقابل ) ولك الجنة(على هذا الابتلاء) صبرت(أي فأخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشعر

 ]انت تفعل ذلك إذا خشيت أن يأتيها الصرعمتعلقة بأستار الكعبة وقيل ك) على ستر الكعبة(صبرك
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ي علَـى   الأَنصار شِعار والناس دِثَار، إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أُثْرةً، فَاصبِروا حتـى تلْقَـونِ            
 ٢٥٦"الحَوضِ 

وأَخبر أَنه إِنما يكُـونُ عِنـد       . وأَمر بِالصبرِ عِند الْمصِيبةِ   . وأَمر عِند ملَاقَاةِ الْعدو بِالصبرِ    
 .الصدمةِ الْأُولَى

  رأَمتِ       �والِاحو ربالص وهو ،ورِ لَهفَعِ الْأُمبِأَن ابصالْم ابس .     ،هتصِـيبم فِّفخي فَإِنَّ ذَلِك
هرأَج فِّرويو .رالْأَج ذْهِبيةِ، وصِيبفِي الْم زِيدكِّي يشالتطُ وخسالتو عزالْجو. 

  ربأَخو�    كُلُّه ريخ ربف أَنَّ الص،       ـهنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نإِ: ع     ـا مِـناسنَّ ن
، فَأَعطَاهم، ثُم سأَلُوه، فَأَعطَاهم، ثُم سأَلُوه، فَأَعطَاهم حتى         �الأَنصارِ سأَلُوا رسولَ اللَّهِ     

عِفَّـه  ما يكُونُ عِندِي مِن خيرٍ فَلَن أَدخِره عنكُم، ومن يستعفِف ي          «: نفِد ما عِنده، فَقَالَ   
                مِن عسأَوا وريطَاءً خع دأَح طِيا أُعمو ،اللَّه هربصي ربصتي نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو ،اللَّه

 ٢٥٨.»٢٥٧ِالصبر
 : معنى الصبر وأنواعه– ٢

ومِنه قَولُه  . إِذَا أُمسِك وحبِس  .  صبرا قُتِلَ فُلَانٌ : ومِنه. الْحبس والْكَف : والصبر فِي اللُّغةِ  
} واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغـداةِ والْعشِـي يرِيـدونَ وجهـه             {: تعالَى

 .؛ أَيِ احبِس نفْسك معهم] ٢٨: الكهف[
ربعِ   : فَالصزنِ الْجفْسِ عالن سبطِ حخسالتى    .  وـكْونِ الشانِ عاللِّس سبحو .  سـبحو

 .الْجوارِحِ عنِ التشوِيشِ

                                                 
 )١٠٦١ (- ١٣٩)٧٣٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤٣٣٠)(١٥٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٥٦
أعطاه الغنائم وأصل الفيئ الرجوع فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها الكفار ثم رجعت ) أفاء(ش [ 

من ) أمن. (جمع عائل وهو الفقير) عالة. (ل الناس من العطاءلم ينلهم ما نا) ما أصاب الناس. (حزنوا) وجدوا. (إليهم
هو الثوب الذي ) دثار. (هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن) شعار. (كناية عما يقال) كذا وكذا. (المن وهو الفضل

و لي في الذي ه) الحوض. (ينفرد بالمال المشترك ونحوه دونكم ويفضل عليكم بذلك غيركم) أثرة. (يكون فوق الشعار
 ]الجنة
 )١٠٥٣ (- ١٢٤)٧٢٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٦٩)(١٢٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥٧
 ]يظهر العفة ويكف عن السؤال) يستعفف. (لن أحبسه وأمنعكم منه) فلن أدخره عنكم(ش  [ 

 )١٥١/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٥٨
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 .وصبر علَى امتِحانِ اللَّهِ. وصبر عن معصِيةِ اللَّهِ. صبر علَى طَاعةِ اللَّهِ: وهو ثَلَاثَةُ أَنواعٍ
 .صبر علَى ما لَا كَسب لِلْعبدِ فِيهِ: والثَّالِثُ. يتعلَّق بِالْكَسبِصبر علَى ما : فَالْأَولَانِ

كَانَ صبر يوسـف عـن      :  يقُولُ – قَدس اللَّه روحه     –وسمِعت شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ      
 مِن صبرِهِ علَى إِلْقَاءِ إِخوتِهِ لَه فِي الْجب، وبيعِهِ          أَكْملُ: مطَاوعةِ امرأَةِ الْعزِيزِ علَى شأْنِها    

فَإِنَّ هذِهِ أُمور جرت علَيهِ بِغيرِ اختِيارِهِ، لَا كَسب لَه فِيها، لَيس            . وتفْرِيقِهِم بينه وبين أَبِيهِ   
فَصبر اختِيـارٍ ورِضـا ومحاربـةٍ    : ما صبره عنِ الْمعصِيةِلِلْعبدِ فِيها حِيلَةٌ غَير الصبرِ، وأَ   

فَإِنه كَانَ شابا، وداعِيةُ    . ولَا سِيما مع الْأَسبابِ الَّتِي تقْوى معها دواعِي الْموافَقَةِ        . لِلنفْسِ
وغَرِيبا، والْغرِيب لَا يسـتحِي     . لَه ما يعوضه ويرد شهوته    وعزبا لَيس   . الشبابِ إِلَيها قَوِيةٌ  

ومملُوكًـا، والْمملُـوك    . فِي بلَدِ غُربتِهِ مِما يستحِي مِنه من بين أَصحابِهِ ومعارِفِهِ وأَهلِهِ          
    رازِعِ الْحكَو هازِعو سا لَيضالْ. أَيصِبٍ   ونم ذَاتمِيلَةٌ، وأَةُ جرم . هتديس هِيو .  غَاب قَدو

قِيبا    . الرفْسِهإِلَى ن ةُ لَهاعِيالد هِيو .         ذَلِـك ـعمصِ، والْحِر دأَش لَى ذَلِكةُ عرِيصالْحو
هِ الدواعِي كُلِّها صبر اختِيارا، وإِيثَارا لِما       ومع هذِ . توعدته إِنْ لَم يفْعلْ بِالسجنِ والصغارِ     

 وأَين هذَا مِن صبرِهِ فِي الْجب علَى ما لَيس مِن كَسبِهِ؟. عِند اللَّهِ
مـاتِ  أَكْملُ مِن الصبرِ علَـى اجتِنـابِ الْمحر      : الصبر علَى أَداءِ الطَّاعاتِ   : وكَانَ يقُولُ 

ومفْسِدةُ . فَإِنَّ مصلَحةَ فِعلِ الطَّاعةِ أَحب إِلَى الشارِعِ مِن مصلَحةِ تركِ الْمعصِيةِ          ؛ وأَفْضلُ
 .أَبغض إِلَيهِ وأَكْره مِن مفْسدةِ وجودِ الْمعصِيةِ: عدمِ الطَّاعةِ

  لَهو–    اللَّه هحِما        فِي ذَلِ  – رهجو رِينعِش وٍ مِنحفِيهِ بِن هرقَر فنصم ك .   ضِعوذَا مه سلَي
 .ذِكْرِها

ودقْصالْمتِهِ: وبترماتِهِ وجردقِيقَتِهِ وحرِ وبلَى الصع الْكَلَام .فِّقوالْم اللَّه٢٥٩.و. 
 : مراتب الصبر– ٣

 .وهِي الصبر لِلَّهِ وبِاللَّهِ. وهِي مرتبةُ أُولِي الْعزائِمِ. لِمرتبةُ الْكَما: إِحداها
فَهذَا أَقْوى الْمراتِبِ   . فَيكُونُ فِي صبرِهِ مبتغِيا وجه اللَّهِ، صابِرا بِهِ، متبرئًا مِن حولِهِ وقُوتِهِ           

 .وأَرفَعها وأَفْضلُها

                                                 
 )١٥٥/ ٢(عبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك ن - ٢٥٩
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وهو جـدِير   . فَهو أَخس الْمراتِبِ، وأَردأُ الْخلْقِ    . أَنْ لَا يكُونَ فِيهِ لَا هذَا ولَا هذَا       : الثَّانِيةُ
 .بِكُلِّ خذْلَانٍ، وبِكُلِّ حِرمانٍ

متبرئ مِن حولِهِ   . قُوتِهِوهو مستعِين متوكِّلٌ علَى حولِهِ و     . مرتبةُ من فِيهِ صبر بِاللَّهِ    : الثَّالِثَةُ
فَهذَا ينالُ  . ولَكِن صبره لَيس لِلَّهِ، إِذْ لَيس صبره فِيما هو مراد اللَّهِ الدينِي مِنه            . هو وقُوتِهِ 

 .اقِبته شر الْعواقِبِوربما كَانت ع. ولَكِن لَا عاقِبةَ لَه. مطْلُوبه، ويظْفَر بِهِ
فَإِنَّ صبرهم بِاللَّهِ لَا لِلَّهِ، ولَـا       . وفِي هذَا الْمقَامِ خفَراءُ الْكُفَّارِ وأَرباب الْأَحوالِ الشيطَانِيةِ       

 مِـن جِـنسِ الْملُـوكِ       وهم. ولَهم مِن الْكَشفِ والتأْثِيرِ بِحسبِ قُوةِ أَحوالِهِم      . فِي اللَّهِ 
 .فَإِنَّ الْحالَ كَالْملْكِ يعطَاه الْبر والْفَاجِر، والْمؤمِن، والْكَافِر. الظَّلَمةِ
ابِعـ             : الر  هِ، من فِيهِ صبر لِلَّهِ، لَكِنه ضعِيف النصِيبِ مِن الصبرِ بِهِ، والتوكُّلِ علَيهِ، والثِّقَةِ بِ

فَهذَا لَه عاقِبةٌ حمِيدةٌ، ولَكِنه ضعِيف عاجِز، مخذُولٌ فِـي كَـثِيرٍ مِـن         . والِاعتِمادِ علَيهِ 
: فَنصِيبه مِـن اللَّـهِ    ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {لِضعفِ نصِيبِهِ مِن    . مطَالِبِهِ

 .فَهذَا حالُ الْمؤمِن الضعِيفِ. يبِهِ بِاللَّهِأَقْوى مِن نصِ
. حـالُ الْمـؤمِن الْقَـوِي     : وصابِر لِلَّهِ وبِاللَّهِ  . حالُ الْفَاجِرِ الْقَوِي  : وصابِر بِاللَّهِ، لَا لِلَّهِ   

الض مِنؤالْم إِلَى اللَّهِ مِن بأَحو ريخ الْقَوِي مِنؤالْمعِيفِو. 
    مِيدح زِيزبِاللَّهِ علِلَّهِ و ابِرذُولٌ      . فَصخم ومذْملَا بِاللَّهِ ملِلَّهِ و سلَي نمبِاللَّهِ لَـا     . و وه نمو

ومذْمم لِلَّهِ قَادِر .ودمحم اجِزلِلَّهِ لَا بِاللَّهِ ع وه نمو. 
واللَّـه  . ويتبين فِيهِ الْخطَأُ مِـن الصـوابِ      . شتِباه فِي هذَا الْبابِ   فَبِهذَا التفْصِيلِ يزولُ الِا   

لَمالَى أَععتو هانحب٢٦٠.س 
 :تنبيه هام

       ربافِي الصنلَّ لَا تجو زى إِلَى اللَّهِ عكْوالشو .   قُوبعفَإِنَّ ي- لَامهِ السلَيرِ - عـببِالص دعو  
} إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِـي إِلَـى اللَّـهِ        {: ثُم قَالَ . والنبِي إِذَا وعد لَا يخلِف    . الْجمِيلِ

مسنِي الضـر   {: وكَذَلِك أَيوب أَخبر اللَّه عنه أَنه وجده صابِرا مع قَولِهِ         ] ٨٦: يوسف[
الر محأَر تأَنو٨٣: الأنبياء[} احِمِين. [ 
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كَما رأَى بعضهم رجلًا يشكُو إِلَى      . وإِنما ينافِي الصبر شكْوى اللَّهِ، لَا الشكْوى إِلَى اللَّهِ        
 :شديا هذَا، تشكُو من يرحمك إِلَى من لَا يرحمك؟ ثُم أَن: فَقَالَ. آخر فَاقَةً وضرورةً

 صبر الْكَرِيمِ فَإِنه بِك أَعلَم... وإِذَا عرتك بلِيةٌ فَاصبِر لَها 
 ٢٦١.تشكُو الرحِيم إِلَى الَّذِي لَا يرحم... وإِذَا شكَوت إِلَى ابنِ آدم إِنما 

 : الصبر في المحن وكيف نحصله- ٤
وتهوينِ الْبلِيةِ بعد أَيادِي    . حظَةِ حسنِ الْجزاءِ، وانتِظَارِ روحِ الْفَرجِ     الصبر فِي الْبلَاءِ، بِملَا   

 . وبِذِكْرِ سوالِفِ النعمِ. الْمِننِ
 .هذِهِ ثَلَاثَةُ أَشياءَ تبعثُ الْمتلَبس بِها علَى الصبرِ فِي الْبلَاءِ

وعلَى حسبِ ملَاحظَتِهِ والْوثُوقِ بِهِ ومطَالَعتِـهِ يخفَّـف       . سنِ الْجزاءِ ملَاحظَةُ ح : إِحداها
حِملُ الْبلَاءِ، لِشهودِ الْعِوضِ، وهذَا كَما يخِف علَى كُلِّ متحملٍ مشقَّةٌ عظِيمةٌ حملُهـا،              

وما . ولَولَا ذَلِك لَتعطَّلَت مصالِح الدنيا والْآخِرةِ     . فَرِهِ بِها لِما يلَاحِظُه مِن لَذَّةِ عاقِبتِها وظَ     
وإِنما . أَقْدم أَحد علَى تحملِ مشقَّةٍ عاجِلَةٍ إِلَّا لِثَمرةٍ مؤجلَةٍ، فَالنفْس مولَعةٌ بِحب الْعاجِلِ            

 .واقِبِ، ومطَالَعةُ الْغاياتِتلَمح الْع: خاصةُ الْعقْلِ
. وأَنَّ من رافَق الراحةَ فَارق الراحةَ     . وأَجمع عقَلَاءُ كُلِّ أُمةٍ علَى أَنَّ النعِيم لَا يدرك بِالنعِيمِ         

رةِ، فَإِنَّ قَداحارِ الرةِ فِي داحالر قْتقَّةِ وشلَى الْملَ عصحةُواحكُونُ الربِ تعالت . 
 ائِمزأْتِي الْعمِ تزلِ الْعرِ أَهلَى قَدع ...ائِمرِ الْكَرِيمِ الْكَرلَى قَدأْتِي عتو 
 وتصغر فِي عينِ الْعظِيمِ الْعظَائِم... ويكْبر فِي عينِ الصغِيرِ صغِيرها 

دالْقَصظَةَ : ولَاحـرِ              أَنَّ مغَيو ـارِكتِيبِاخ لُـهمحتـا ترِ فِيمبلَى الصع عِينةِ تاقِبنِ الْعسح 
ارِكتِياخ. 

       هلَذَّتو هسِيمنو هتاحنِي رعجِ يوحِ الْفَرر تِظَارالثَّانِي انو .      ـهقُّبرتو ـهتطَالَعمو هتِظَارفَإِنَّ ان
فَإِنه يجِد فِي حشوِ    . أَوِ الْقَطْعِ بِالْفَرجِ  . ولَا سِيما عِند قُوةِ الرجاءِ    . لْمشقَّةِيخفِّف حملَ ا  

. ما هو مِن خفِي الْأَلْطَافِ، وما هو فَرج معجـلٌ       : الْبلَاءِ مِن روحِ الْفَرجِ ونسِيمِهِ وراحتِهِ     
 . يفْهم معنى اسمِهِ اللَّطِيفِ- وبِغيرِهِ -وبِهِ 
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 .تهوين الْبلِيةِ بِأَمرينِ: والثَّالِثُ
فَإِذَا عجز عن عدها، وأَيِس مِن حصـرِها،        . أَنْ يعد نِعم اللَّهِ علَيهِ وأَيادِيهِ عِنده      : أَحدهما

 . كَقَطْرةٍ مِن بحرٍ- بِالنسبةِ إِلَى أَيادِي اللَّهِ ونِعمِهِ -بلَاءِ ورآه هانَ علَيهِ ما هو فِيهِ مِن الْ
وتِعداد أَيـادِي  . فَهذَا يتعلَّق بِالْماضِي. تذَكُّر سوالِفِ النعمِ الَّتِي أَنعم اللَّه بِها علَيهِ : الثَّانِي
 . والثَّانِي يوم الْجزاءِ. وأَحدهما فِي الدنيا. مستقْبلِيتعلَّق بِالْ: الْمِننِ

 تثَرا عهاتِ أَنابِدالْع أَةٍ مِنرنِ امكَى عحيا. وهعبإِص تقَطَعفَان .حِكَتـا   . فَضفَقَـالَ لَه
. أُخاطِبك علَى قَدرِ عقْلِـك : ؟ فَقَالَت أَتضحكِين، وقَدِ انقَطَعت إِصبعكِ   : بعض من معها  

. إِشارةٌ إِلَى أَنَّ عقْلَه لَا يحتمِلُ ما فَوق هذَا الْمقَـامِ          . حلَاوةُ أَجرِها أَنستنِي مرارةَ ذِكْرِها    
ك الْبلَاءِ، وتلَذُّذِها بِالشكْرِ لَـه،      ومشاهدةِ حسنِ اختِيارِهِ لَها فِي ذَلِ     . مِن ملَاحظَةِ الْمبتلِي  

 :كَما قِيلَ. والرضا عنه، ومقَابلَةِ ما جاءَ مِن قِبلِهِ بِالْحمدِ والشكْرِ
 ٢٦٢فَقَد سرنِي أَني خطَرت بِبالِكَا... لَئِن ساءَنِي أَنْ نِلْتنِي بِمساءَةٍ 

 تمر بـها حياة المؤمنين ااهدين؛ من العلماء والـدعاة؛ ممـن            فالمراحل التي : "ثم نضيف 
: صدقوا في دعوى الإيمان، واستحقوا أن يمنحهم االله قيادة البشـرية بالإسـلام؛ هـي              

 ".الابتلاء، ثم الصبر، ثم العاقبة
فاعقل أخي المؤمن هذه المراحل والزمها وتعقبـها في سير الأولين لتكون على بينة ممـا               

أن النصر مع الصبر، وأنـه لا يتسع الأمر إذا إذا ضاق، وأنـه بعد العسر              : لمنقول واع 
 .يسراً

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتـاهم             { : قال تعالى 
مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ ولَ لِكَلِمدبلَا ما ونرصن لِينسرإِ الْمب٣٤: الأنعام[}  ن[ 

يلْفِت االلهُ تعالَى نظَر رسولِهِ إلى ما لاَقَاه الرسلُ قَبلَه مِن تكْذِيبِ أَقْوامِهِم لَهم، فَصـبروا                
أيها الرسولُ أنْ تتأَسى    فَعلَيك  : ثُم يقُولُ لَه  . علَى الإِيذَاءِ والتكْذِيبِ، حتى جاءَ نصر االلهِ      

بِهِم، وتصبِر، فَكَما جاءَ نصر االلهِ من سبقَك مِن الرسلِ، كَذَلِك سينصـرك االلهُ علَـى                
             ـتةَ ساقِبالعو رصا أنَّ النى فِيهاتِ االلهِ التِي قَضلَ لَكَلِمدبلاَ مو ،الكَافِرِين ائِكدانِ أَعكُون

                                                 
 )١٦٥/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٦٢
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ولَقَد جاءَك أيها الرسولُ نبأُ نصرِ االلهِ رسلَه علَى من كَذَّبهم           . لِلْمؤمِنِين فِي الدنيا والآخِرةِ   
 ـ   ست فِي ذَلِـكو ،لَكقَب لِينسأِ المُربن مِن كبر كلَيع ها قَصفِيم ،امِهِمأَقْو مِن ماهادعةٌ ولِي

ثْبِيتتو ،٢٦٤ "٢٦٣.لَك 
----------- 

 :  أنـه جيل مجاهد في سبيل االله بكافة أنواع الجهاد وأساليبه:سابع هذه الصفات  
 }يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ{: قال تعالى

ةِ اللَّ: أَيطَاع فِيهِ مِن ما همع مهدررِ لَا يالْأَمودِ، ودةِ الْحإِقَامائِهِ، ودالِ أَعقِتهِ، و
 حِيكلَا يو ،ادص هنع مهدصلَا يو ،ادر ذَلِك نع مهدركَرِ، لَا يننِ الْميِ عهالنوفِ ورعبِالْم

 ٢٦٥.فِيهِم لَوم لَائِمٍ ولَا عذَلُ عاذِلٍ
 قد اشترى من المؤمنين أنفسهم من أجل الجهاد في سبيله، ونصر -تبارك وتعالى-واالله  

إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ {: دينه؛ قال جل شأنـه
قهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ واةِ وروا فِي الت

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعسورة } أَو
ل، والحديث عن الجهاد وأثره في إعزاز أمة الإسلام ونصرة دين االله يطو).. ١١١(التوبة

 ذكر في الأحاديث الصحيحة أن الأمة سيصيبـها الذل -�-ولكن يكفي أن النبي 
والصغار إن هي تركت الجهاد في سبيله، وأنـه لا يرفع عنـها لباس الذل والهوان إلا 
بالعودة الصادقة إلى ممارسة هذه الشعيرة، وتربية الأجيال على معانيها، وطلب معاليها ، 

ولكنه عام في مدلوله . والخطاب لقوم معينين في موقف معين ":-رحمه االله-يقول سيد 
والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو . لكل ذوي عقيدة في االله

عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح، والغلبة . كذلك عذاب الدنيا
وهم مع ذلك كله يخسرون عليهم للأعداء، والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين 

من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل 
                                                 

 )شاملة آليا، بترقيم ال٨٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٣
 ٦٩٩٤٣=http://www.tunisia-web.com/vb/showthread.php?tأحمد بلوافي . د - ٢٦٤
 )١٣٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٦٥
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وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب . أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء
االله عليها الذل، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح 

يقومون على العقيدة، ويؤدون ثمن العزة، .. » ويستبدِلْ قَوماً غَيركُم«..داء الأع
ولا يقام لكم وزن، ولا تقدمون أو .. » ولا تضروه شيئاً«:ويستعلون على أعداء االله

لا يعجزه أن يذهب بكم، .. » واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«! تؤخرون في الحساب
إن الاستعلاء على ثقلة الأرض !  قوما غيركم، ويغفلكم من التقدير والحسابويستبدل

: فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة. وعلى ضعف النفس، إثبات للوجود الإنساني الكريم
فهو فناء في . وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم

 . ٢٦٦."ميزة للإنسانميزان االله وفي حساب الروح الم
 النموذج الفذ في تطبيق متطلبات الجهاد -رضوان االله عليهم-وقد مثل جيل الصحابة 

والشوق إلى ما عند االله، وذلك لأن هذا جيل الصحابة جيل فريد، جيل أحب االله 
وأحب لقاءه، فكان يبحث عن أيسر السبل التي توصله إلى محبوبة، فوجد في حب 

 .وامتطاء صهوة جوادها الوسيلة المثلى لتحقيق هذا المبتغىالشهادة والاستشهاد 
فَاذْهب أَنت {: فكانت تحيتـهم هذه نقيض ما قاله من كانوا مع موسى عليه السلام

يا : وقَام الْمِقْداد بن عمرٍو فَقَالَ) ٢٤(سورة المائدة} وربك فَقَاتِلا إِنا هاهنا قَاعِدونَ
 امضِ لِما أُمِرت بِهِ فَنحن معك وااللهِ لَا نقُولُ لَك كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ رسولَ االلهِ

لِموسى اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا ههنا قَاعِدونَ، ولَكِنِ اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا 
ي بعثَك بِالْحق لَو سِرت بِنا إِلَى بركِ الْغِمادِ لَجالَدنا معك من فو الذ. معكُما مقَاتِلُونَ

أَشِيروا علَي أَيها الناس :  خيرا ودعا لَه بِهِ ثُم قَالَ�دونه حتى تبلُغه فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ 
يا رسولَ : ك أَنهم عدد الناسِ، وكَانوا حِين بايعوه بِالْعقَبةِ، قَالُواوإِنما يرِيد الْأَنصار وذَلِ

 كعنما نمِنفِي ذِم تا فَأَننإِلَي لْتصا، فَإِذَا وارِنصِلَ إِلَى دى تتح امِكذِم ا برءاء مِنااللهِ إِن
ا ونفُسأَن همِن عنما نولُ االلهِ مِمسا، فَكَانَ راءَننِسا واءَننأَب� ارصكُونَ الْأَنأَنْ لَا ت فوختي 

 ،رِ بِلَادِهِميبِغ ودإِلَى ع بِهِم سِيرأَنْ ي هِملَيع سلَي هأَنةِ، ودِينإِلَّا بِالْم هترصا نهلَيى أَنَّ عرت

                                                 
 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٦
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ر ا قَالَ ذَلِكولُ االلهِ فَلَماذٍ�سعم نب دعا: ، قَالَ سنرِيدولَ االلهِ تسا ري كااللهِ لَكَأَنقَالَ.و :
فَقَد آمنا بِك وصدقْناك وشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ حق، : قَالَ سعد بن معاذٍ. أَجلْ

وما ونودهع لَى ذَلِكع اكنطَيأَعا وولَ االلهِ لِمسا رضِ يةِ، فَامالطَّاععِ وملَى السا عاثِيقَن
أَردت فَنحن معك، فو الذي بعثَك بِالْحق لَوِ استعرضت بِنا هذَا الْبحر لَخضناه معك، ما 

ا غَدنودلْقَى عأَنْ ن هكْرا نمو ،احِدا ومِن لَّفخت دعِن قدبِ، صرالْح دعِن ربا لَصا، إِن
اللِّقَاءِ، ولَعلَّ االلهَ يرِيك مِنا ما تقَر بِهِ عينك، فَسِر بِنا علَى بركَةِ االلهِ، فَسر بِذَلِك رسولُ 

 . �٢٦٧االلهِ 
 :وفي الأخير

يد من نوعه وصفاته، ذلك الجيل  فإن المسلمين اليوم يتطلعون ويترقبون هذا الجيل الفر
فإن لم نكن نحن ذلك الجيل فلنكن سبباً في إيجاده، .. الذي سيكون التمكين له بإذن االله

ولنهيئ الجو له، وذلك بتربية أولادنا على حب االله وعبادته وحده لا شريك له، والجهاد 
 والثبات على المبادئ في سبيل االله بكافة أنواع وأساليبه بالبنان واللسان والسنان، والصبر

نسأل االله أن ينصر دينه، وأن يمكن لعباده ااهدين في .. الإسلامية والأخلاق المحمدية
سبيله، وأن يقمع المشركين والمنافقين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  ٢٦٨.وسلم
 

��������������� 
 
 

                                                 
 )٣٤/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٢٦٧
٢٦٨ - http://www.alimam.ws/ref/٢٥٨٣ 

http://www.masajediraq.com/index.php?type=newsp&typet=٩&idn=١٦٠٨ 
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 ١٢٨............................................................................ -�م�א

 ١٣٤...................................................................:تحاكمهم إلى الطاغوت 

 ١٣٨.............................................................................:توليهم للكفار

 ١٣٩............ فهم سبب كل بلية ورأس كل شر؛ويجب جهاد هؤلاء بكل قوة دون هوادة
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 ١٤٧.............................:تي تربوا عليها وهي تربية التيهوما ذلك إلا بسبب التربية ال

 ١٤٩.........................................................:وبسبب ركوم لحكامهم الظالمين

 ١٤٩............................وبسبب سكوم على إفك الحكام ارمين فاستحقوا لعنة االله

 ١٥٧................................................وبسبب ركوم إلى الدنيا وحطامها الزائل

 ١٥٩.........................................واالله تعالى سيحاسبهم على هذا الخذلان ويعاقبهم
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 أن نتربى على حب الشهادة في سبيل االله تعالى  وذلك للدفاع عن أنفس وأعراض -أولا
 ١٩٤............................................................................وأموال المسلمين

 ١٩٥................................ الجهاد في سبيل االله أعظم تجارة مرابحة مع االله تعالى-ثانيا 



 ٣١٥

 ١٩٦...............................................:الحث على الجهاد والتحريض عليه -ثالثا 

 ١٩٧.................................................. بيان جزاء الشهداء عند االله تعالى-رابعا

 ١٩٨................................ تقديم واجب الجهاد في سبيل االله على كل شيء-خامسا

 ١٩٨......................................والنفس وكل ما يملكالجهاد بالمال والعلم -سادسا 

 ١٩٩.....................................................: الرد على المثبطين والمنهزمين -سابعا

 سبيل االله ووحدة السابع  وجوب التعاون في سبيل إزالة كل عقبة تقف في طريق الجهاد في
 ٢٠٢...................................................................................هذه الأمة

 ٢٠٢........ بيان الهدف النهائي للجهاد في سبيل االله  والرد على من يقول غير ذلك-الثامن

 ٢١٧..................................... فلا يجوز الخوف إلا من االله تعالىلا تخافوهم-التاسع 

 ٢٣٠.................................... المستقبل لهذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى-العاشر
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 ٢٤٧...................................................................: بين يدي الموضوع- ١

 ٢٥١.................................................................: بين الوعد والتهديد- ٢

 ٢٥٤....................................................................: بعض المواصفات- ٣

 ٢٦٢..................:أنه جيل يوحد االله ويعبده وحده لا شريك له -أول هذه الصفات

 ٢٧٠......................:الإيمان الصادق، والعمل الصالح: ثاني مواصفات جيل التمكين

 ٢٧١................................أنـه جيل يحب االله ويحبـه االله:  هذه المواصفاتثالث

 �������������������������������������������������������������������: أهمية المحبة- ١

 ���������������������������������������������������������������������:حقيقتها – ٢

 ���������:عشرة. في الأسباب الجالبة للمحبة، والموجبة لها:  الأسباب الجالبة لها- ٣

 ����������������������������������������: بعض الآثار في تبيين حقيقتها وأهميتها- ٤

 ٢٨٢...................:أنـه جيل مجاهد لا تأخذه في االله لومة لائم:  هذه المواصفاترابع

 ٢٨٥.........................:أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين:  هذه الصفاتخامس

 ��������������������������������������������������������������: بعض النصوص- ١

 ٢٩١..........................................................: في ذلك�نبي  هدي ال- ٢



 ٣١٦

 ٢٩٣...........................................................: حقيقة الذل والتواضع- ٣

 ٢٩٦...............:صابر وثابت على المبدأ مهما ادلهمت الخطوب:  هذه الصفاتسادس

 �������������������������������������������������������������: الصبر في القرآن– ١

 ����������������������������������������������������������: معنى الصبر وأنواعه– ٢

 	���������������������������������������������������������������: مراتب الصبر– ٣

 �������������������������������������������������: الصبر في المحن وكيف نحصله- ٤

 ٣١٠....:أنـه جيل مجاهد في سبيل االله بكافة أنواع الجهاد وأساليبه: سابع هذه الصفات 

 
 
 
 
 


